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الدوحة ـ «القدس العربي»:
تدور معارك طاحنة في الكواليس الدبلوماسـية العربية 
حاليـا بـين انصار قمـة الكويـت الاقتصاديـة، ومؤيدي قمة 
الدوحـة الطارئـة، ويبـدو ان المملكـة العربيـة السـعودية 
ومصر اللتين تقودان جبهة المعارضة لقمة الدوحة قد نجحتا 
في اجهاضها، من خلال الضغوط المكثفة التي مارسـتاها من 
اجـل الحيلولة دون تحقيق النصاب المطلوب لانعقادها، اي 

ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
وعلمت «القدس العربي» ان الضغوط السعودية نجحت 
في حـث العاهل المغربي محمد السـادس علـى التراجع عن 
مشـاركته في القمـة الطارئة بعد ان ابلـغ الحكومة القطرية 
رسـميا عن نيته المشـاركة، كما ان بعض الدول العربية مثل 

دولـة الامارات طلبت الاطلاع على البيان الختامي وقرارات 
القمـة قبل المشـاركة، واوعـزت انها تريد قـرارات «معتدلة» 

والابتعاد عن اي قرارات «ثورية».
 وفـي وقت لاحق قال الامين العام للجامعة العربية عمرو 
موسـى ان اربـع عشـرة دولة فقـط ايدت حتى مسـاء امس 
المشـاركة في القمة الطارئة التي دعت اليها الدوحة. واشار 
الى انه سـيواصل مشـاوراته بشـأن تلك القضيـة، دون ان 
يوضح ان كانت الجامعة سترعى الاجتماع في حال انعقاده 

بمن حضر.
وكانـت النيـة ان تتبنى القمـة الطارئة قـرارات بتجميد 
عضوية الدول العربية في الامم المتحدة احتجاجا على عدم 
تطبيق قرار مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار، وكذلك 
رصد مبلغ يقـدر بمليار دولار لاعادة بناء ما هدمته الغارات 

الاسرائيلية في قطاع غزة.
وذكـرت مصـادر قطريـة مطلعـة لـ»القـدس العربي» ان 
الحكومـة القطريـة قد تتجه الـى احد خياريـن، الاول: عدم 
عقـد القمـة في حال عـدم اكتمال النصـاب، والثانـي عقدها 
بحضـور بعض الزعمـاء العرب، وخاصة رؤسـاء سـورية 
واليمن والسودان والجزائر، اضافة الى رئيس وزراء تركيا 

رجب طيب اردوغان.
ورجحـت هـذه المصـادر ان تلجـأ الحكومـة القطرية الى 
الخيـار الاول، اي الاعتـذار عـن عـدم عقد القمـة، وان يعقد 
الشـيخ حمـد بن جاسـم بن جبـر آل ثانـي رئيس الـوزراء 
مؤتمرا صحافيا عالميا يشـرح فيه تفاصيل ما حدث ويكشف 

دور كل دولة في عرقلة انعقاد هذه القمة الطارئة.
ودعـا العاهـل السـعودي الملك عبداللـه بن عبـد العزيز 

امـس الى قمـة طارئة لـدول الخليـج العربي فـي الرياض، 
اليوم الخميس، لمناقشة الهجوم الاسرائيلي على غزة.

ويبـدو ان الدعـوة لقمـة خليجيـة تهدف لاجهـاض قمة 
الدوحـة، ومحاولـة توحيـد الموقـف الخليجي الذي يشـهد 
انقسـاما حادا خاصة بعد تباين موقفـي الرياض والدوحة 

من الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وتعكـس دعـوة الريـاض المفاجئـة لقمة خليجيـة خلافا 
مصريـا ـ سـعوديا متفاقمـا، بعـد ان جـرى تسـوية معظـم 
الخلافات بين البلدين خلال الاشهر الماضية. ويرى مراقبون 
ودبلوماسـيون ان دعـوة العاهل السـعودي تشـكل حرجا 
كبيـرا لاميـر قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثانـي، لانه من 

المفترض ان يكون باستقبال ضيوف بلده للقمة الطارئة.
(تفاصيل ص 2 و3)

تغوّل «التواطؤ» العربي
عبد الباري عطوان

تشهد العواصم العربية هذه الايام حربا اكثر ضراوة من العدوان الاسرائيلي 
علــى قطاع غزة. هدف هذه الحــرب هو كيفية منع انعقاد قمــة عربية طارئة في 
مدينة الدوحة، يكون زمام المبادرة فيها لدول مثل ســورية والسودان والجزائر 

وقطر واليمن.
فالســعودية ومصر، قطبا هذه الحرب الرئيسيان، يريدان مسح سورية كليا 
من الخريطة السياســية، وإحكام العزلة العربية عليها، ولهذا مارســتا ضغوطا 
شرســة، مرفقة بتهديدات مبطنة للأطراف القوية، واغراءات مالية علنية لمن هو 
بحاجــة اليها، للحيلولة دون تحقيق النصاب الذي يســمح بانعقــاد هذه القمة 
التي قررتا مقاطعتها مســبقا، تحت ذريعة تقويضهــا لقمة الكويت الاقتصادية 

التي جرى الاعداد لها جيدا على مدى عام كامل.
ست عشــرة دولة عربية وافقت على انعقاد القمة الطارئة، ثم بدأت الضغوط 
تعطي ثمارها: انســحابات متتالية او على شــكل مســاومات تشــترط ان تأتي 

القرارات «مائعة» او «غير ثورية»، مقابل المشاركة في القمة.
لنفتــرض ان المحور الســعودي ـ المصري حقــق الانتصار الكبيــر الذي يقاتل 
حاليا من اجله، اي افشــال قمــة الدوحة، فماذا هو فاعل بعد ذلك ، هل ســنراه 
يأخــذ زمام المبادرة ويدفــع باتجاه خطوات عملية تظهر مــدى جدية العرب في 

الدفاع عن كرامتهم المهدورة في قطاع غزة؟
قمة الكويت التي ســتعقد يوم الاثنين المقبل هي قمة اقتصادية، ســتخصص 
جزءا من وقتها لاجراء مشــاورات بين الزعماء المشاركين فيها لبحث الاوضاع 
في قطاع غــزة، وكيفية وقف اطلاق النار، والوصــول الى صيغة جديدة تؤدي 
الى فتح المعابر، وانهاء الحصار المفروض على مليون ونصف المليون فلسطيني، 

جميعهم من العرب، نقولها للتذكير فقط.
المنطــق يقول ان تبحــث هذه القمة، طالما انها تصدرت، وبســبب ضغوط قمة 
الدوحة المــوؤودة (حتى الان) لاتخاذ زمام المبادرة لانهاء الحرب الاســرائيلية 
على القطاع، كيفية اســتخدام الاقتصاد كورقة ضغط للوصول الى هذا الهدف، 

جنبا الى جنب مع اوراق سياسية اخرى.
بمعنى آخر، هل ســيلوح الزعماء المشــاركون فيها، والعاهل السعودي الملك 
عبداللــه بن عبدالعزيــز على وجه الخصوص، بســلاح النفط فــي وجه امريكا 
والدول الغربية الداعمة لهذا العدوان الاسرائيلي، والمعرقلة لتطبيق قرار مجلس 
الامــن الدولــي المطالب بوقف فوري لاطــلاق النار؟ ام ان هؤلاء سيســتخدمون 
ارصدتهــم المالية الضخمــة كورقة ضغط، من حيث رفــض التجاوب مع طلبات 
الادارة الامريكية وحكومات اوروبية اخرى لانقاذ النظام الرأسمالي الغربي من 

حال الانهيار التي يعيشها حاليا؟
٭ ٭ ٭

فإذا كان اســتخدام ســلاح النفط غير وارد، مثلما اكد الامير ســعود الفيصل 
وزير الخارجية الســعودي في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك قبل اســبوع، 
لان الشــعب الســعودي بحاجة الى عوائده المالية، فهل نــرى قمة الكويت تتخذ 
قرارا بتجميد عضوية دولها في الامم المتحدة بسبب ازدواجية معاييرها، وعدم 
جعلها القرارات الصــادرة عن مجلس امنها بحق الصراع العربي ـ الاســرائيلي 
الزامية، على اســاس البند الســابع من ميثاق المنظمة الدولية، على غرار قرارات 

مماثلة صدرت بشأن تغيير النظامين في العراق وافغانستان.
لا نعتقد ان زعماء محور الاعتدال ســيترجمون انتصارهم المظفر في افشــال 
قمة الدوحة على شــكل اجراءات عملية تلقن اســرائيل درســا موجعا عقابا لها 
علــى عدوانها. كما اننــا لا نتوقع توظيف الاقتصــاد بأذرعه الماليــة والتجارية 
والنفطيــة كســلاح في مواجهة الــدول الغربيــة الداعمة للعــدوان، لان هؤلاء لا 
يريــدون الحــاق اي اذى باســرائيل، الحليف المحتمل في اي حــرب قادمة ضد 
ايران لتدمير مفاعلاتها النووية، والحد من قوتها العسكرية ونفوذها السياسي 

المتنامي في المنطقة.
رجب طيــب اردوغان ليس زعيما عربيا، ويملــك كل الحق في ادارة ظهره الى 
الغــرب بعد ان طعن العــرب بلاده في الظهر بخنجر مســموم عندما تحالفوا مع 
القــوى الغربية، وثاروا ضد الامبراطوريــة العثمانية بتحريض بريطاني، ولكنه 
لم يفعل ذلك، ووقف في البرلمان التركي يدين العدوان الاســرائيلي على القطاع 
بأقسى الكلمات، ويصفه بأنه بقعة سوداء في تاريخ البشرية، ويرد على بعض 
منتقديه بالقول بأن كلماته هذه ليســت اقوى من قنابل الفوسفور الابيض التي 

تحرق اطفال غزة.
كنا نتمنى لو صدرت مثل هذه الكلمات عن المسؤولين السعوديين والمصريين، 
ولكن امنياتنا لم تكن في مكانها. وهذا ما يشــجع اسرائيل على المضي قدما في 

عدوانها ومجازرها وهي مطمئنة الى غياب اي مواقف عربية لايقافها.
هــذا الانقســام العربي الــذي نراه حاليا في ابشــع صورة هــو «رحمة»، لانه 
يكشــف عن مواقف الانظمة الحقيقية، والهوة المتسعة بينها وبين شعوبها. فلا 
نريد تضامنا عربيا على ارضية الخنوع لاســرائيل، واستجداء عطفها من خلال 
مبــادرات ســلام متخمة بالتنازلات، او حــوار اديان يخفي نوايــا متأججة نحو 

التطبيع المجاني.
٭ ٭ ٭

تســيبي ليفنــي وعــدت بتغييــر المعادلة السياســية فــي قطاع غــزة بالقوة، 
ونجحــت في تحقيق ذلك فعلا، فقد توجت فصائــل المقاومة على عرش التمثيل 
الفلســطيني، وانهت العملية الســلمية باطلاق رصاصة الرحمة عليها، وجعلت 
مــن حركة «حمــاس» الطــرف الفلســطيني الأقوى، تمامــاً مثلمــا أدى انتصار 
المقاومة في معركة الكرامة في آذار (مارس) عام 1968 إلى تتويج ياســر عرفات 

رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وابعاد يحيى حمودة إلى زاوية النسيان.
ولعل التطور الأهم الذي كرسته هذه الحرب هو جعل حركة «حماس» بمثابة 
الــذراع العســكرية للحركات الاســلامية الســنية، والاخوان المســلمين بشــكل 
خاص، في موازاة «حزب الله» كذراع عســكرية للحركات الاســلامية الشــيعية 

على الحدود مع الدولة العبرية. 
وهذا بلا شــك انقلاب كبيــر في المعادلات السياســية العربية والاســلامية، 
يفسر حجم العداء المتنامي والسافر لهذه الحركة، أي «حماس»، في دول عربية 

مؤثرة مثل مصر والمملكة العربية السعودية.
نحــن الآن في انتظار قمة الكويت الاقتصادية، وما يمكن ان يتخذه فرســانها 
مــن قــرارات، ولا نعلم كم مــن الأطفال والنســاء والمدنيين ستســحق عظامهم 
صواريــخ الدبابــات والطائرات الاســرائيلية حتى موعد انعقادهــا يوم الاثنين 
المقبــل، ولكن مــا نعلمه ان ابطــال المقاومة لن يرفعــوا الرايات البيضــاء مطلقاً 
حتى يثبتوا للأمتين العربية والاســلامية انهم ليســوا من طينــة هؤلاء الزعماء 

المتواطئين المتخاذلين.
نصيحتنا للزعماء «الموؤودة» قمتهم الطارئة ان يتداعوا إلى اجتماع تشاوري 
في الدوحة، يدعون إليه شــرفاء الانســانية والكرامة، من أمثال هوغو تشافيز، 
ورجب طيب أردوغــان، وأحمدي نجاد، ويصدرون بيانا يحددون فيه مواقفهم 
بكل صراحة ووضوح، ويشرحون كل ملابسات التخاذل، وتفاصيل الضغوط 
الارهابيــة التي تعرض لها البعض حتى لا يشــارك في القمــة الطارئة، ويعلنون 
سحب أو تجميد مساندتهم او اعترافهم بمبادرة السلام العربية، ويذهبون بعد 
ذلك إلى قمة الكويت على أرضية المواجهة وفرز المواقف، والتبرؤ من المتواطئين 

مع العدوان.

� على وقع مشــاهد القتل والدمــار الجاري في قطاع 
غــزة عــزف مايــكل هــارت أول أغنيــة لمغــنٍ أمريكي عن 
العــدوان على غزة، والتي يبدو أنــه اختصر فيها ما يريد 
الفلســطينيون قوله فجعل عنوانهــا «لن نركع». ويلخص 
هــارت فــي الأغنية، وهــي أيضــا مــن تأليفــه وتلحينه، 
مظاهر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، الذي طال 
«النســاء والأطفال على الســواء»، والقنابل التي تضيء 
ليل غــزة، والضحايا الباحثــين عن مــلاذ، والدمار الذي 

لحق بـ»المساجد والمدارس والمنازل».
� قال الامــين العام للامم المتحدة بــان كي مون اثناء 
زيارته للقاهرة امس انه كان يود القيام بزيارة لقطاع غزة 
الا انــه لن يتمكن من ذلك قبــل التوصل الى وقف لاطلاق 

النار، وانه ســيكتفي بالاتصال مــع موظفي الامم المتحدة 
العاملين هناك .  ورفض الامين العام الكشف عن تفاصيل 
الاتصالات التي قام بها مع اســرائيل حول هذا الشأن الا 
انه اقر ضمنيا بأن الرفض الاسرائيلي للزيارة هو السبب 

الرئيسي لعدم قيامه بها.
� توعــدت حركــة حمـــــــاس الإســرائيليين الذيــن 
يرســلون أبناءهــم إلــى الخدمة العســكرية فــي قطــــاع 
غـــــــزة بأنهم ســيلقون حتفهم وذلك من خلال إرســال 
للمواطنــين  المحمولــة  الهواتــف  إلــى  خليويــة  رســائل 

الإسرائيليين.
� دشــنت أسرة الأدباء والكتاب في البحرين عريضة 
إلكترونيــة تطالــب بســحب جائــزة نوبــل للســلام من 
الرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريس. وشارك في حفل 
التوقيع على العريضة عدد من المثقفين والأدباء والكتاب 
وبعــض أعضاء مؤسســات المجتمع المدنــي المختلفة إلى 
جانب بعض الجالية العربية والفلســطينية بينهم السفير 

الفلسطيني في المنامة أحمد عباس رمضان.
� طالــب بــرت كارلســون أحد أبــرز صانعــي نجوم 
الغناء في السويد ضمن برنامج سوبر ستار العالمي بمنع 
إسرائيل من المشــاركة في «يورو فيجين كونتست» ، ردا 

على الحرب الاسرائيلية على غزة.
� اعتبر صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيســف) 
الاربعــاء ان استشــهاد اكثر من 300 طفل جــراء الهجوم 
الاسرائيلي على قطاع غزة «غير مقبول»، مشيرة الى انهم 

«يدفعون ثمن نزاع لا دخل لهم فيه».
� وزعت في إســرائيل مؤخرا رسائل الكترونية تدعو 
الإســرائيليين الى مقاطعــة تركيا والتوقف عــن زيارتها. 
وذكــر موقع صحيفــة «يديعــوت احرنــوت» الأربعاء ان 
الرســائل أرفقت بصــورة التقطــت في تركيــا قبل ثلاث 
ســنوات تعبر عن «التمييز العنصري ضد الإسرائيليين»، 
وحملت الرســائل الالكترونية عنوان «لا تركيا بعد الآن.. 
لا ســفر الى تركيا .يجــب ان يذهب الأتــراك للتفتيش عن 

أصدقائهم في غزة».
� اتهمــت مجلــة «ذي لانســيت» الطبيــة البريطانيــة 
القوات الاســرائيلية بارتكاب «فظاعــات» في قطاع غزة، 
آخذة على المســؤولين الطبيين في العالم بـأسره لزومهم 
صمتــا «متواطئــا» حيــال تدميــر الانظمــة الصحية، في 

افتتاحية نشرت الاربعاء. 
� أعلنت هيئة الهلال الأحمر الســعودي الأربعاء أنها 
تلقــت أكثــر مــن 320 طلبا من أطبــاء ســعوديين يريدون 
التطوع للعمل في مستشــفات غزة للمشاركة في معالجة 
الجرحى الفلســطينيين جراء الهجوم الذي تشنه القوات 
الإســرائيلية. وقــال الأميــر فيصل بــن عبد اللــه بن عبد 
العزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر «ان هيئة الهلال الأحمر 
الســعودي قد تلقت أكثر من 320 طلب من أخصائيين في 
مجــال الطب للتطــوع وتقديم الخدمة الصحية للأشــقاء 
الفلسطينيين في إطار عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي 

الإنساني».

السعودية تدعو لقمة خليجية لاجهاض «الدوحة»
وصراع حول اكمال النصاب المطلوب للقمة الطارئة

تقارب بين مصر وحماس حول الهدنة.. والشهداء تجاوزوا 1015بن لادن يدعو لـ«الجهاد» في غزة

مطرب امريكي يغني «لن نركع».. واسرائيل تمنع بان كي مون من زيارة غزة

■ دبـي رويتـرز: دعا أسـامة بن لادن 
زعيم تنظيـم القاعدة إلـى الجهاد تصديا 
للهجـوم الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، 
مـع  بالتواطـؤ  العـرب  الزعمـاء  واتهـم 
اسـرائيل وذلك في تسجيل صوتي جديد 
ظهـر فـي مواقع إسـلامية علـى الانترنت 

امس الأربعاء.
وقال بـن لادن ان الازمة المالية العالمية 
كشـفت تراجع نفوذ الولايات المتحدة في 
الشـؤون العالمية وانها بدورها ستضعف 

حليفتها اسرائيل.
وقال ابن لادن في التسجيل الذي حمل 
عنـوان دعوة للجهاد لوقف العدوان على 
غـزة «إخوانـي في فلسـطين لقـد عانيتم 
كثيراً كما عانى أباؤكم من قبل خلال تسعة 
عقود مضت وإن المسلمين متعاطفين معكم 
لمـا يـرون ويسـمعون. ونحـن المجاهدين 

متعاطفون معكم أيضاً».
واضـاف «نحـن معكـم ولـن نخذلكـم 
بإذن الله وارتبـط مصيرنا بمصيركم في 
قتال التحالف الصليبي الصهيوني فقتال 

حتى النصر أو الشهادة في سبيل الله».
ودعا المسـلمين الى ان يهبوا لدعم اهل 
غـزة والا يعتمـدوا علـى الزعمـاء العرب 
الذيـن قـال إن «الغالبيـة العظمـى منهـم 
(يقفـون) في خنـدق التحالـف الصليبي 

الصهيوني».
وفـي واشـنطن قـال البيـت الأبيـض 
إن التسـجيل الصوتـي الـذي يدعـو فيه 
بـن لادن المسـلمين للتبـرع بالمـال ايضـا 

للنشطاء يكشف عزلته.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض 
غوردون جوندرو «يبدو أن هذا التسجيل 

يبين عزلته».

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: 
قالـت حركة حمـاس امس الأربعـاء إنها أعطت مصـر آراءها فيمـا يتعلق 

بالخطة المصرية لوقف إطلاق النار.
وأضـاف صـلاح البردويل المسـؤول فـي الحركـة ان حماس قدمـت رؤية 
مفصلـة للقيـادة المصريـة وأنـه لا يوجـد خلاف مـع القيـادة المصريـة ولكن 
القضية هي الخلاف بشـأن كيفيـة التعامل مع «العـدو الصهيوني» من خلال 

فقرات هذه المبادرة.
وامتنـع البردويل خـلال مؤتمر صحافي عقد في القاهـرة عن الخوض في 
تفاصيـل رد حمـاس على الخطة التي من شـأنها أن تنهي المواجهة المسـتمرة 

منذ 19 يوما بين إسرائيل وحماس في غزة.
وفي وقت سابق امس قال مسؤول آخر من حماس هو أسامة حمدان ممثل 

الحركة في بيروت إنه ما زالت هناك نقاط خلاف بشأن الخطة المصرية. 
وبينما اجرى مسؤولون من حركة حماس مفاوضات في القاهرة الأربعاء 
بشـأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واصلت القوات الإسـرائيلية الضغط 
على النشـطاء بالقطاع حيث تجاوز عدد الشـهداء الفلسـطينيين في الهجوم 

الجوي والبري المستمر منذ 19 الى 1015.

وقـال مصدر طبي في غزة إن 34 فلسـطينياً استشـهدوا أو جرى انتشـال 
جثامينهـم امس الأربعـاء في غزة، كما افـاد مصدر طبي فلسـطيني ان ثلاثة 
فلسـطينيين استشـهدوا في غارة جوية اسـرائيلية مسـاء الاربعـاء في حي 

الزيتون في شرق مدينة غزة.
وعرضت حكومات أوروبية على مصر مسـاعدة فنية في منع التهريب عبر 
حدودها البرية مع قطاع غزة البالغ طولها 15 كيلومترا والتي انتشرت تحتها 

أنفاق التهريب خلال السنوات الأخيرة.
كما اعلن المتحدث باسم الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء ان المجلس 
سـيعقد جلسـة طارئة اليوم الخميس للضغط من اجـل الاحترام التام لوقف 

اطلاق النار في غزة الذي دعا اليه مجلس الامن الدولي. 
وقـال انريك ايفيس ان رئيس الجمعية العامة ميغيل ديسـكوتو بروكمان 
(نيكاراغـوا) التي تضم 192 دولـة عضو دعا الى عقد اجتماع «لبعث رسـالة 
قويـة بـان المجتمـع الدولـي يؤيد بشـكل تـام وقفا فوريـا لاطلاق النـار» في 
قطـاع غزة.  كما اعلـن مصدر حكومي تركي رفيع المسـتوى الاربعاء ان بلاده 
مسـتعدة للمشـاركة في بعثة مراقبة عند الحدود بين مصـر وغزة، وهي احد 

البنود الاساسية في الخطة المصرية لوقف اطلاق النار في غزة.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

رجل اسعاف يحاول انقاذ طفلة اصيبت بالقذائف الاسرائيلية في غزة امس 

لقطــاتلقطــات
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي ـ من احمد المصري:

إنهـا  الأربعـاء  امـس  قطـر  قالـت 
نجحت في جمع النصاب الكافي لعقد 
قمـة عربيـة طارئـة تبحـث الهجـوم 
الذي تشـنه إسـرائيل ضد غـزة هذا 
الأسـبوع، فيما نفت الجامعة العربية 
ذلـك وقالـت ان هنـاك 8 دول اعلنـت 
عن رفضها المشـاركة. وجاء ذلك بعد 
جذب وشـد قسـم العالم العربي إلى 

معسكرين متنافسين.
ان  السـعودي  التلفزيـون  وقـال 
العاهل السـعودي الملك عبد الله دعا 
الى قمـة طارئة لدول الخليج العربية 
فـي الرياض اليوم الخميس لمناقشـة 

الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وتهدف الدعوة فيما يبدو لاجهاض 
محاولـة مـن قطـر لعقـد قمـة عربية 
رفضـت  الجمعـة  يـوم  الدوحـة  فـي 
السعودية ومصر وتونس حضورها 
مفضلـين عقد مشـاورات بشـأن غزة 
على هامش القمة الاقتصادية العربية 

في الكويت الاسبوع المقبل.
ولم تعط قناة الاخبارية السعودية 
التـي اوردت الدعـوة لعقـد القمة في 

الرياض مزيدا من المعلومات.
وقال الأمـين العام لجامعـة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى إن اتصالات 
هاتفية ما زالت جارية مع باقي الدول 
الأعضـاء بشـأن عقـد قمـة الدوحة، 

وإن البت في القرار سـيتخذ في وقت 
لاحق. 

تصريحـات  فـي  موسـى  وقـال 
للصحافيـين بعـد اجتمـاع مـع الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مون 
«حتى الان وافقت 14 دولة ولم يكتمل 

النصاب».
القمـة  انعقـاد  مسـألة  ان  وتابـع 
«ستحسـم خـلال السـاعات المقبلة» 
موضحـا انـه سـيغادر القاهـرة الى 

الكويت وسيتابع الامر من هناك.
واكد الامين العام للجامعة العربية 
ان قمة الكويت الاقتصادية «سـتعقد 
قمـة  عقـدت  واذا  الاحـوال»  كل  فـي 
طارئة في قطر «فستخصص لموضوع 

واحد فقط هو غزة».
واعتبر موسـى، ردا على سؤال ان 
«الصورة (في العالم العربي) سـيئة 
جدا»، مضيفـا ان «الانقسـام العربي 
يجـب علاجه وليـس تعميقـه ونرى 
انـه يجـب ان يكون هنـاك توافق في 

الرأي».
مـن جانبـه قـال وزيـر الخارجية 
«الاتجـاه  ان  للصحافيـين  المصـري 
المؤكـد لـدى ثمانـي دول عربيـة انها 
الـى قمـة  انهـا سـوف تذهـب  تـرى 
الكويـت كـي تناقـش كافة المسـائل، 
المسـألة الفلسـطينية وايضا الوضع 

الاقتصادي».
وتابـع «منطـق الامـور اننـا اذا ما 
ذهبنـا الـى الدوحـة فسـوف نقضي 
علـى قمة الكويت التـي تم الاعداد لها 

على مدى عام كامل وهذا المنطق الذي 
اسـتندت اليـه الـدول الثمانـي وهي 

دول كبيرة ولها تأثيرها».
واضاف ان «14 دولة وافقت ولكن 
ليبيا ارسـلت الـى الجامعـة العربية 
تطلب تأجيل القمتـين» وبالتالي فان 

موقفها غير واضح.
والنصاب القانونـي لانعقاد القمة 
يتطلـب الحصـول على موافقـة ثلثي 
الـدول الأعضاء فـي الجامعة والبالغ 

15 دولة. 
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
هنـاك ضغوطـا تمـارس علـى الدول 
التـي وافقـت علـى الحضور لسـحب 
موافقتهـا، وكان المغـرب وافـق علـى 
الحضـور ثـم سـحب موافقتـه بعـد 
تعرضه لضغوط مـن الدول الرافضة 

لعقد هذه القمة.
وقالت مصادر لـ «القدس العربي» 
ان هـذه الضغوط تمـارس على دولة 

الامارات لتحذو حذو المغرب».
وقالـت قطر ان عدد الدول العربية 
التـي ستشـارك فـي القمـة العربيـة 
الطارئة حـول العدوان الإسـرائيلي 
علـى غـزة ارتفـع إلـى 16 دولـة بعد 
امـس  والعـراق  الإمـارات  إعـلان 
مشـاركتهما في القمة ليتجاوز العدد 
النصاب القانوني الـلازم لعقد القمة 

وهو 15 دولة.
وزيـر  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الخارجيـة القطـري الشـيخ حمد بن 
جاسـم بـن جبـر آل ثانـي إن العراق 

قطـر  وإن  القمـة  عقـد  علـى  وافـق 
تنتظر موافقة مكتوبة من المسـؤولين 

العراقيين.
اجتمـاع  هامـش  علـى  وأضـاف 
اللجنـة الوزاريـة العربيـة الأفريقية 
العاصمـة  فـي  امـس  دارفـور  حـول 
القطريـة الدوحـة أن بعـض الـدول 
الأخـرى التي لم تعلـن موافقتها علنا 
جـاءت منهـا «ردود إيجابية» وأبدت 
اسـتعدادها لحضور القمـة إذا اكتمل 

نصاب عقدها.
وقال «نحترم وجهـات نظر الدول 
النظـر  وجهـات  أن  ونعلـم  الممتنعـة 
كلهـا نابعة عن حـرص على المصلحة 

العربية».
وأوضـح أن القمة العربية الطارئة 
«اجتهاد عربي نأمل أن يؤدي إلى حل 
قضية غزة»، مضيفا أن هذه القمة إذا 
عقدت «ليست إنقاصا من قمة الكويت 
الاقتصاديـة التـي سـتحضرها قطـر 
على أعلى مسـتوى ونقدرها ونوليها 
كل الأهميـة والاحتـرام، ولكننا نرى 
أن حجم ما يقع في غزة يستدعي قمة 

عربية منفصلة».
وجوابــا على سـؤال حـول ما إذا 
كـــان عقد القمة في الدوحة سـيؤثر 
على علاقات قطر بكل من السـعودية 
حمــــد  الشـيــخ  قـال  ومصــــر 
«علاقتنا مـع السـعودية علاقة قوية 
ويسودها التفاهم»، مضيفا أن «مصر 
لها تاريخ واضح في النضال العربي، 
ونحـن لا نشـكك في أي طـرف عربي 

آخر».
عـن  مصـادر  تحدثـت  ذلـك  الـى 
امكانيـة حضـور الرئيـس الايرانـي 
للقمة، وتسـلّم أمير قطر الشـيخ حمد 

بـن خليفـة آل ثانـي امـس الاربعـاء 
رسـالة شـفهية من الرئيس الإيراني 
تتعلـق  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
البلديـن  بـين  الثنائيـة  بالعلاقـات 

وتطوّرات الأوضاع في المنطقة.
القطريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
العـام  الأمـين  أن  «قنـا»  الرسـمية 
القومـي  للأمـن  الأعلـى  للمجلـس 

الايرانـي سـعيد جليلـي الـذي يزور 
الدوحـة، التقـى أميـر قطـر وأبلغـه 
الـى  الوكالـة  تشـر  ولـم  الرسـالة، 

تفاصيل أخرى عن الرسالة واللقاء.

ضغوط من محور الرفض على دول لسحب موافقتها.. والسعودية تدعو دول الخليج لقمة بشأن غزة اليوم

قطر اعلنت اكتمال النصاب لعقد قمة طارئة والجامعة العربية تنفي

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي ـ من احمد المصري:

 طالـب نائب كويتي اسـلامي امـس الاربعاء بنقل 
مقـر الجامعـة العربيـة مـن القاهـرة الـى العاصمـة 
الفنزويليـة، احتجاجا على رفض مصر فتح حدودها 

مع قطاع غزة.
وقال النائب وليد الطبطبائي خلال جلسة لمجلس 
الامة الكويتـي خصصت لبحث الهجوم الاسـرائيلي 
المسـتمر على قطـاع غـزة «اطالب بنقل مقـر الجامعة 

العربية من القاهرة الى كاراكاس».
وانتقـد الطبطبائـي الحكومـة المصريـة لرفضهـا 
فتـح معبـر رفـح للسـماح بوصـول المـواد الغذائيـة 

والمساعدات الانسانية الى فلسطينيي قطاع غزة.
واضـاف ان الرئيـس الفنزويلـي هوغو «تشـافيز 
اصبـح اكثـر عروبـة مـن بعـض العـرب» اثـر قيامه 
بطرد السفير الاسـرائيلي في فنزويلا احتجاجا على 

العمليات العسكرية الاسرائيلية.
وتجاهلـت مصـر والاردن وموريتانيـا التـي تقيم 
علاقات دبلوماسية مع اسـرائيل، الدعوات الشعبية 

الى طرد ممثلي الدولة العبرية من اراضيها.
وطالـب نواب كويتيون اخرون بارسـال مزيد من 
المسـاعدات الـى الفلسـطينيين، وناشـدوا الرئيـس 

المصري حسني مبارك فتح الحدود مع غزة.

علماء دين ومفكرون عرب ومسلمون
 ينددون بالمتعاونين العرب مع العدوان

وأصـدر أكثر مـن مئة من علمـاء الديـن والمفكرين 
العرب والمسـلمين بيانا اعتبروا فيه ما سموه تعاون 

بعض الدول العربية بإغلاق معبر رفح وتتبع الأنفاق 
وهدمها حتى لا يصل الغذاء والدواء إلى أهالي قطاع 
غـزة تعاونا صريحا مع العدو الإسـرائيلي في قتلهم 
ومـن أعظـم الخيانـات التـي مـرت علـى الأمـة عبـر 
التاريـخ. واتفـق العلمـاء علـى أن «مظاهـرة الكفـار 
على المسـلمين كفر وردة عن الإسلام»، وقالوا إن هذا 
هـو الناقـض الثامـن من نواقض الإسـلام العشـرة، 
ويخشـى أن يدخـل في هـذا الحكـم من تعـاون على 
إغـلاق المعبر أو الأنفاق أو الدلالة عليها أو منع دخول 
المسـاعدات وكذلك تسـليم المعابر لليهـود أو القوات 

الدولية الموالية لهم.
كمـا يدخـل فـي هـذا الحكـم الأفـراد والمنظمـات 
والوسـائل الإعلاميـة التـي تمـالأت مع اليهـود على 
المجاهديـن في سـبيل الله فـي غزة، علـى حد وصف 

البيان.
ومـن بـين الموقعين على البيـان الشـيوخ عبد الله 
بن حمود التويجـري وعلي قرة داغي ووجدي غنيم 
وجمـال المراكبي ومحمـد كريم راجـح والأمين الحاج 

محمد أحمد وغيرهم.
وقال المشـرف العام علـى مركز الفكـر المعاصر في 
الرياض د. ناصر الحنيني لقناة «لجزيرة» الفضائية 
إن هـذا البيـان يلبي حاجـة ملحة في الوقـت الراهن 
لمناصرة الحق في قطاع غزة وبيان الأحكام الشرعية 
فـي الحكـم على مـن يقـف مـع العـدو أو يعاونه ضد 

المقاومة في القطاع.

امام شاب بالكويت يهاجم
الحكام العرب

وتم القاء القبض على امام شاب (23 سنة) في دار 
القـرآن في الفروانية بالكويت منذ أيام وتم اخضاعه 

للتحقيـق على خلفية خطبة حماسـية حـول أحداث 
غزة الدامية، لأن الإمام تجاوز الخطوط الحمر.

ووصفت السـلطات الأمنية الخطبـة بأنها «خطرة 
وتستوجب توقيفه واخضاعه للتحقيق».

وكان الإمـام المذكـور وهـو أردنـي الجنسـية ألقى 
خطبة تنـاول فيهـا الزعماء العـرب ووصف بعضهم 
بأنهـم «خونـة»، فتـم القبـض عليه بعد الصـلاة، ثم 

الافراج عنه، ومن ثم معاودة القبض عليه.

اعتقال صحافي سعودي أثناء 
تغطيته فعاليات لإغاثة غزة

وتعـرض صحافـي في صحيفـة «الحياة» سـعود 
الطيـاوي إلى الاحتجاز في اسـتاد الأميـر فيصل بن 
فهد، أثناء تغطيته فعاليات الحملة السعودية لإغاثة 

غزة. 
وكان الطياوي يجري لقاءات مع عدد من المواطنين 
عندما اعترضه عناصر من الأمن وطلبوا منه الابتعاد 

عن ذلك المكان . 
وعندما حاول الاستفسار عن السبب، تم طرده من 
القاعـة المخصصـة للتبرعات، واقتـاده عناصر الأمن 
المتواجـدون أو المندسـون بين المواطنـين إلى الحجز 
في أحد أقسام الشرطة القريبة من الملعب واحتجازه 

بعد سحب بطاقتيه الشخصية والصحافية . 
وعبـرت مصـادر صحافيـة عربية عن اسـتغرابها 
وأسفها لهذا الإجراء التعسفي في حق هذا الصحافي 
السـعودي الذي يتبع صحيفة رسـمية تتبـع للنظام 

وتخضع لتوجيهاته  
وطالبت المصادر بفتح تحقيق حول الحادثة والحد 
مـن هـذه التصرفـات التـي تعـوق عمـل الإعلاميين، 

خصوصاً في مثل هذه المناسبة الإنسانية.

علماء دين ومفكرون عرب ومسلمون: اغلاق معبر رفح تعاون صريح مع اسرائيل ومن اعظم الخيانات
نائب كويتي ينتقد مصر لرفضها فتح الحدود.. واعتقال صحافي سعودي أثناء تغطيته فعاليات لإغاثة غزة

■ عواصـم ـ وكالات: أضـرم تركـي 
النار في جسـده في سـاحة تقسيم في 
قلب مدينة إسـطنبول امـس الاربعاء، 
تعبيـراً عـن احتجاجـه علـى الحـرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكـرت وكالـة «دوغـان» التركيـة 
للأنباء أن الشـرطة اسـتخدمت مطفأة 
إحـدى الحافـلات التـي كانـت تمر في 
المكان، لإخمـاد النيران التي اشـتعلت 
في جسـد إبراهيم أولوجان، البالغ من 

العمر 63 سنة.  
ونقلـت الوكالـة عـن الرجـل قولـه 
فيمـا كانـت الشـرطة تنقلـه «احترقت 

فلسطين! ويجب أن أحترق أنا أيضاً!»
ونقل أولوجان، وهو سـائق حافلة 
متقاعد، إلى مستشـفى قريـب لمعالجة 
حروقـه. وكان جاء إلى اسـطنبول من 
محافظة غوموشان شمال شرق تركيا، 
للتعبيـر عن احتجاجه على الحرب في 

قطاع غزة.

مطالبة بريطانية بمحاكمة إسرائيل 
أمام المحكمة الجنائية الدولية

صحيفـة  ذكـرت  لنـدن  وفـي 
أن  الاربعـاء  امـس  «الغارديـان» 
الدعـوات  تدعـم  أن  يمكـن  بريطانيـا 
أمـام  إسـرائيل  بمحاكمـة  المطالبـة 
بسـبب  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة 
تنامي الإتهامات الموجّهة إليها بانتهاك 
القانـون الانسـاني الدولـي والقانون 
الجنائـي فـي الحـرب التي تشـنها في 
قطـاع غـزة. ونسـبت الصحيفـة إلـى 
مصدر بـوزارة الخارجيـة البريطانية 
تأكيده أن لندن «ستدرس إمكانية دعم 
مطالـب تحويل إسـرائيل إلـى المحكمة 
الجنائية الدولية، وأن الموضوع مدرج 

على طاولة النقاش حالياً».
بفتـح  «طالبنـا  المصـدر  وأضـاف 
تحقيق حول مـا يجري في غزة وننظر 

الآن إلى جميع الأدلة والإدعاءات».
وأشـارت الصحيفة إلى أن الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة التي سـتجتمع 
لمناقشـة  الجـاري  الأسـبوع  خـلال 
أزمـة غـزة، سـتدرس طلـب نصيحـة 

استشارية من محكمة العدل الدولية.
ونسـبت «الغارديان» إلى ريتشارد 
فالـك، مقـرّر الأمم المتحـدة الخاص في 
الأراضي الفلسـطينية، قوله إن «هناك 
رأيـاً قويـاً يعتبر أن الهجـوم على غزة 
والتكتيـكات التـي اتبعتهـا إسـرائيل 
الأمم  لميثـاق  خطيـراً  انتهـاكاً  تمثـل 
المتحـدة ومعاهدات جنيـف والقانون 

الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وأضاف فالـك أن «هناك إجماعاً بين 
أوسـاط الخبراء القانونيين المستقلين 
أن إسـرائيل، كونها قوة محتلة، ملزمة 
بواجباتها المحدّدة فـي معاهدة جنيف 
الرابعة، لأن الجدل حول الحصار الذي 
تفرضـه على غـزة يرقى إلى مسـتوى 
العقاب الجماعي المحظور ويعدّ انتهاكاً 
لواجبها في ضمان حصول سكان غزة 
على الغـذاء والرعاية الصحية الكافية 

قوي جداً».
وأكـد المسـؤول الأممـي إن إنشـاء 
محكمـة للإسـتماع إلـى مزاعـم وقـوع 
جرائـم حـرب في غزة ممكـن «في حال 

توفرت الإرادة السياسية».

منظمة المؤتمر الاسلامي تصدر بيانا

ويعقـد ممثلـو 24 برلمانا مـن الدول 
الاعضـاء في منظمة المؤتمر الاسـلامي 
اجتماعـا فـي اسـطنبول للبحـث فـي 

موقف مشترك من المواجهات الجارية 
في قطاع غزة.

واعلن امـين عام الاتحـاد البرلماني 
فـي منظمة المؤتمـر الاسـلامي التركي 
ايـرول كيليـج «نحـن هنـا للمصادقة 
صريحـة  ومواقـف  اجـراءات  علـى 
لتشكل خارطة طريق تواجه فورا تلك 

الازمة».
البرلمانيـين  علـى  كيليـج  واقتـرح 
الـدول  يدعـو  مشـترك  نـداء  اعـداد 
الاسلامية الى توحيد جهودها لمساندة 
اسـرائيل  وملاحقـة  الفلسـطينيين 
ومطالبتهـا  الدوليـة  المحاكـم  امـام 
بتعويضات لما تسـببت فيـه من «دمار 
كبير والارواح» البشـرية التي ازهقت 

في قطاع غزة.
كذلـك اقتـرح الامـين العام ارسـال 
وفـد برلماني الى غـزة تعبيرا عن دعم 
منظمة المؤتمر الاسلامي للفلسطينيين 

وتنسيق المساعدات الانسانية.
المجلـس  رئيـس  دعـا  جانبـه  مـن 
الشعبي الجزائري عبد العزيز زياري 
الى عقـد اجتماع طارئ لـكل الفصائل 

السياسية الفلسطينية.
وقال زياري «اننا نمثل مليار نسمة 
ضمائـر  نخاطـب  ان  علينـا  ويجـب 
المجتمـع الدولـي» معربـا عن الاسـف 

«لشلل» المنظمات الدولية.
واعتبـر رئيـس المجلـس الايرانـي 
امـام  دان  الـذي  لاريجانـي  علـي 
الصحافيـين «جريمة ضد الانسـانية» 
ترتكبها اسـرائيل، ان الدولة العبرية 

يجب ان «تدفع ثمن» اعمالها.
وردا على سـؤال حول نداء ايراني 
محتمـل لانـزال عقوبـات بالشـركات 
التي تعمل مع اسـرائيل قال لاريجاني 
اقتراحـات  هنـاك  الحـال  «بطبيعـة 

ولدينـا اقتراحاتنـا» دون مزيـد مـن 
التفاصيل.

واعلنـت ايـران الاحد عزمهـا على 
اتخاذ عقوبات اقتصادية بالشـركات 

الاجنبية التي تتعامل مع اسرائيل.
ويتوقـع ان يصـدر بيـان برلمانيـي 

منظمة المؤتمر الاسلامي.

الاطفال الباكستانيون: 
عار على الحكام العرب

وشـارك الاف مـن أطفـال المـدارس 
الباكستانيين في احتجاج ضد الحملة 
الاسـرائيلية علـى غـزة نظمـه حزب 
اسـلامي فـي مدينـة كراتشـي جنوب 

البلاد امس الاربعاء.
وشارك نحو 3000 طفل في المسيرة 
التي نظمت بالقرب من ضريح مؤسس 

باكستان محمد علي جناح.
وارتـدى بعـض الاطفـال عصابات 
للـرأس تدعـو للجهاد وحمـل بعضهم 
اخـرون  ورفـع  بلاسـتيكية  بنـادق 
لافتـات تقـول «ثلاثة شـياطين كبار..

«عـار  و  والهنـد»  واسـرائيل  امريـكا 
علـى الحـكام العـرب». واحـرق علـم 

اسرائيلي.
وقـال محمد حسـين ميهانتـي أحد 
الاسـلامية  الجماعـة  حـزب  زعمـاء 
أننـا  علـى  نصمـم  «اليـوم  للحشـد 
جاهـزون للوقوف فـي وجـه امريكا. 
الاطفـال  لمسـاندة  مسـتعدون  اننـا 
والامهات المسـلمين الذيـن يتعرضون 
للقصـف». ونظمت عـدة احتجاجات 
ضد اسـرائيل في مدن باكستانية منذ 

بدأت الهجوم على غزة.
البرلمـان  فـي  مشـرعون  ومـرر 
العـدوان  يديـن  قـرارا  الباكسـتاني 

وليـس  الاثنـين.  يـوم  الاسـرائيلي 
مـع  دبلوماسـية  علاقـات  لباكسـتان 

اسرائيل.
ماليزيـين  أطبـاء  عشـرة  وتطـوع 
ينتمـون إلى جمعية السـلام الماليزية 
للذهـاب إلى قطاع غزة للمسـاهمة في 
تقديم خدمات طبية لضحايا الهجمات 
الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 

27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
«برنامـا»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن منسـق جمعيـة السـلام مخريـز 
مهاتير،قولـه أنـه إلـى «جانـب تقديم 
الخدمات الطبية، فإن الفريق سينجز 
تقريرا عن فظاعة المجـازر المرتكبة في 

حق المدنيين الفلسطينيين».
وأضاف قائلا بعـد افتتاح صندوق 
التبـرع لمصلحة الشـعب الفلسـطيني 
بمقر شـبيبة حزب (أمنـو) الحاكم في 
بيتالينـغ جايا «سنرسـل التقرير إلى 
الأمم المتحـدة». يشـار إلـى أن حملـة 
التبرعـات ستسـتمر لمـدة أسـبوعين، 
علـى أن تسـلم المبالـغ المحصلـة إلـى 
جمعيـة السـلام التـي سـتنقلها إلـى 

ضحايا الهجوم على غزة.

دعوة ايرانية 
لاستخدام سلاح النفط

وقال أحد مسـاعدي الزعيم الاعلى 
الايرانـي امس الاربعـاء إن من الممكن 
استخدام النفط كسلاح ضد اسرائيل 
والولايـات المتحـدة وحلفائهما مكررا 
دعوة سـابقة من قائـد ايراني لفرض 

حظر نفطي بسبب أحداث غزة.
وكانـت ايـران ثانـي أكبـر منتجي 
النفـط بـين أعضـاء أوبـك قالـت فـي 
السـابق إن النفط يمكن أن يسـتخدم 

كسلاح في الخلافات مع الاعداء. وفي 
الرابـع من كانون الثانـي (يناير) دعا 
قائد عسـكري الدول الاسـلامية لقطع 
صـادرات النفط عن مؤيدي اسـرائيل 

بسبب أزمة غزة.
لكن السـعودية أكبر أعضـاء أوبك 
قالـت فـي أعقـاب هـذا التصريـح إن 
منتجـي النفـط في الشـرق الاوسـط 

سيتجاهلون هذه الدعوة.
وقـال يحيى رحيـم صفـوي القائد 

السـابق للحرس الثوري الذي يشغل 
الان منصـب مستشـار للزعيم الاعلى 
إن الـدول الاسـلامية تولـي اهتمامـا 
المتحـدة  الولايـات  لافعـال  كبيـرا 

واسرائيل وحلفائهما.
ونقلت عنه وكالة مهر للانباء قوله 
في كلمـة في مناسـبة جامعيـة تناول 
فيهـا الهجـوم الاسـرائيلي علـى غزة 
إن الدول الاسـلامية تقع علـى عاتقها 
«مهمـة ثقيلـة ومسـؤولية الدفاع عن 

الاسلام والهوية الاسلامية».
وقـال رحيم صفوي «إن اسـتخدام 
والاقتصاديـة  السياسـية  القـدرات 
للـدول الاسـلامية  مثـل أداة الطاقة .. 
سـلاح النفط والغـاز وتشـكيل إرادة 
النظـام  سـفارات  لاغـلاق  عريضـة 
التـي  الافعـال  بـين  مـن  الصهيونـي 
يمكننـا أن نبرز بها قـوة وحدة العالم 
الاسـلامي لرؤسـاء الكفرة والمشركين 

العالميين». 

لندن ستنظر في إمكانية دعم مطالب مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
تركي يضرم النار في جسده احتجاجاً.. وأطفال باكستانيون يتظاهرون تضامنا مع غزة.. ومسؤول ايراني: النفط سلاح ضد اسرائيل وأمريكا

الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى (يسار) مجتمعا بالسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون

النائب وليد الطبطبائي خلال جلسة البرلمان الكويتي امس

مسؤولة امريكية بارزة تعترف
بتعذيب معتقل سعودي في غوانتانامو

■ واشـنطن ـ  يو بي اي: اعترفت القاضية المتقاعدة سـوزان كراوفورد المسؤولة 
التي عينتهـا وزارة الدفاع الامريكية للإشـراف على محاكمات سـجناء غوانتانامو، 
بأن المحققين العسـكريين الامريكيين في المعتقل عذبوا السعودي المشتبه بتورطه في 

التخطيط لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. 
وقالت كراوفورد في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» هي الأولى منذ تعيينها 
في هذا المنصب في فبراير/شـباط الماضي «عذبنا محمد القحطاني. معاملته تنسـجم 

مع التعريف القانوني للتعذيب. ولهذا السبب لم أحل القضية للادعاء».
وكراوفـورد (61 عاماً) شـغلت منصب مستشـارة عامة للجيش فـي عهد الرئيس 
رونالـد ريغـان وكمفتش عام في وزارة الدفاع عندما كان ديك تشـيني وزيراً للدفاع، 
وهي أول مسـؤول بارز في إدارة بوش عن مراجعة الممارسات في غوانتانامو، يعلن 

رسمياً ان أحد المعتقلين تعرض للتعذيب.
وكشفت كراوفورد، ان القحطاني المتهم بأنه خطط للمشاركة في هجمات 11 أيلول 
(سـبتمبر) فـي الولايات المتحدة لكن لم يحصل على تأشـيرة دخـول للبلاد، تعرض 
لممارسـات قاسـية شـملت العزل والمنع من النـوم والتجريد من الملابـس والتعريض 

المتطول للبرد مما جعله في وضع خطير على صحته.
وقالت ان «التقنيات التي استخدمت كانت جميعها مشروعة ولكن أسلوب تطبيقها 
كان عدائياً بشـكل مفرط» موضحة ان التعذيب الذي تعرض له القحطاني لم يشـمل 
ممارسـات جسـدية رهيبة وقالت «لم يكن ذلك عمل واحد خاص بل مزيج من عدد من 

الممارسات التي كانت لديها أثر سلبي أضر بصحته». 
وأضافـت ان «هذا الأثر السـلبي على صحتـه الذي دفعني إلى الحافة» وتسـميته 

تعذيباً. 
وقالـت «لمدة 160 يوماً كان القحطاني يتواصـل فقط مع المحققين. تم التحقيق معه 
لمـدة 48 يومـاً و18 إلـى 20 سـاعة يومياً. وقـف عارياً أمـام محققة وتعـرض للتعرية 

لتفتيشه. وشتم المحققون أمه وأخته». 
وأضافـت بعـد مراجعـة سـجلات التحقيق مـع القحطاني انـه تعـرض للترهيب 
بواسـطة كلب بوليسـي وأجبر على ارتداء صدرية نسـائية ووضع سـروال نسائي 
داخلـي على رأسـه خـلال التحقيـق معه وأجبـر على التصـرف كالكلاب وهـو مكبل 

اليدين.
وقالت انها تعاطفت مع المسؤولين الذين كانوا يجمعون المعلومات الاستخباراتية 
في الأيام الأولى بعد هجمات 11 أيلول (سـبتمبر) ولكن «هناك خط لا يجب تجاوزه. 

وللأسف ان هذا حصل وشاب كل ما جرى بعد ذلك». 
وقالـت كراوفـورد ان وزير الدفاع السـابق دونالد رامسـفيلد وافـق على تقنيات 
التحقيـق التـي اسـتخدمت مـع القحطاني وقالـت «العديد مـن هذه الأمـور حصلت 

بمعرفته». 

سيدات لبنانيات يتظاهرن امام مبنى الامم المتحدة في بيروت احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6100 Thursday 15 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6100 الخميس 15 كانون الثاني (يناير) 18 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

الامريكيـة  الصحـف  تحدثـت 
اسـرائيل  فظائـع  عـن  والبريطانيـة 
فـي غـزة ومعنويـات مقاتلـي حمـاس 
وخسـارة اسـرائيل الحرب الاعلامية. 
واشـارت صحيفـة «التايمـز» اللندنية 
التـي  الوحشـية  الاسـاليب  الـى 
اسـتخدمها الجيـش الاسـرائيلي ضـد 
حمـاس ونقلت عـن قناص اسـرائيلي 
قولـه انـه يفتـح النـار على اي شـيء 
يتحـرك وانهم يتعاملون مع اي شـيء 
كهدف عـدو. وقـال «لقد اخبرنـا بعدم 
وضع انفسنا في وضع خطر، فعلينا ان 

نطلق النار بدلا من توجيه الاسئلة». 
وقال الجندي واسـمه الون وشارك 
فـي عملية احتلال مخيم جباليا شـمال 
غـزة انـه ليـس جديـدا علـى الجيش. 
ولكـن هـذه العمليـة هي الاكثر قسـوة 
التي نقوم بها ضد الفلسـطينيين، وكما 
تقولون بالانكليزية كل شـيء مسموح 
بـه «القفـازات ليسـت في اليـد». وقال 
انه شعر بالصدمة لما رآه في غزة حيث 

تمت تسوية احياء كاملة بالتراب.
 ولان الون كان في غزة قبل اسابيع 
خـلال توغل فـان مـا رآه لا يذكره بانه 
كان هنـا قبـل فتـرة. فمـا شـاهده مـن 
قبل مدمرا، مـازال على الارض «وكأننا 
سـنوات»  عـدة  منـذ  المـكان  نقصـف 
ويضيـف «لا يمكنـك ان تتخيـل الدمار 
الـذي قمنا بـه» ويتحدث عـن الجهود 
التـي قـام بهـا الجيـش مـن اجـل ان لا 
يتعرض الفلسطينيون المدنيون للاذى 
ولكن العملية صعبة «مـا نقوم به عمل 
صعب هناك» كما يقول. وعن اسـاليب 
الدخـول  ان  قـال  لخداعهـم  حمـاس 
للمدينـة والمناطق السـكانية يعرضهم 
للمصايـد وحيـل حمـاس ولكـن يجب 
عليهم تمشـيط المنطقـة  «نتعلم الامور 
هذه منـذ فترة ونحـاول الاحاطة بهم، 
وبدلا مـن صيدنـا نحـن صدناهم الان 

ولا يمكن ان نتوقف». 

ويتقـدم الجيش الاسـرائيلي داخل 
مصائد حماس ببطء وباستعداد.

 ونقلت عن كولونيل اسمه اريتز ان 
محاولـة لضـرب مدرعـة اجهضت وتم 
بعدهـا ضـرب كل شـيء يتحـرك واي 
شـخص كان يحاول التفرج على حركة 
الجيش. ويقول جنرال اسمه يهودا ان 
دخول الجنود بيوت للغزيين يشتبهون 
بوجود اشياء مفخخة وعبر زخات من 
النار هـو تحرك معروف لـدى الجنود. 
وتنقـل عن الـون شـعوره بالسـعادة 
للعـودة للميدان في غزة وشـعوره ان 
الجيش ينتصر مـرة اخرى من اجل ان 
نظهـر «اننـا لا زلنا الجيـش الاقوى في 
العالـم» في اشـارة لهزيمة لبنـان عام 
2006. وقـال «كان مـن المهـم ان نذهـب 
مـرة اخـرى  وتذكيرهـم  اننا قـادرون 
علـى فعلهـا حتـى يتوقفـوا» ربمـا عن 

تحدينا او اطلاق صواريخ القسام.

النصر او الشهادة

نقلت «نيويورك تايمـز» عن مقاتلي 
حمـاس انهـا شـاهدت احدهـم يرتدي 
«شبشـب» ولم يستحم منذ ايام ويأكل 
التمر الجـاف ولكنه يتمتـع بمعنويات 
عاليـة. وتقـول ان عشـرين يومـا مـن 
الغـارات واكثر من 900 شـهيد لم تؤثر 

على معنوياته مع زميلين له.
حياتهـم  ان  المقاتلـين  عـن  ونقلـت   
تأثرت لكنها لـم تتوقف وانهم يقومون 
بزيـارة الجرحـى ويتحركـون بحرية  
وان حماس تتكيف مع الاوضاع. وقالوا 
ان اساليبها الحذرة ادت الى عدد قليل 
مـن الضحايا بين المقاتلين. واشـار الى 
ان حمـاس تعتمد على وحـدات قتالية 
صغيرة مكونة من 10 مجاهدين بدلا من 
100 مجاهـد. واكد المقاتل الذي تحدثت 
اليه خارج مستشفى الشفا ان اسرائيل 
وان دمـرت الكثير مـن الانفاق لكنها لم 
تدمرهـا بالكامـل. ونقلـت عـن اخر مع 
زوجته قائـلا ان هنـاك نهايتين النصر 

او الشـهادة وكلاهما نصر. وردوا على 
اتهامات اسـرائيل انهم يختبئون وراء 
المدنيـين بانهـم مقاتلـون ومدنيون في 
نفس الوقـت. فهم لا يحملون السـلاح 

ولا يرتدون الزي العسكري كذلك.

اسرائيل تخسر المعركة الاعلامية 
في غزة

الـى  «التـايم»  مجلـة  واشـارت 
صمويـل   ) السـباك  جـو  وصـول  ان 
ورزيلباتشـر) الـى بلدة سـديروت لم 
يحـدث اي اثـر علـى الاعـلام الغربـي 
الـذي يراقـب عمليـات غـزة عـن بعد. 
الـذي تحـول لظاهـرة  والسـباك هـو 
اعلاميـة عندما واجه جون ماكين اثناء 
حملة الاخير الانتخابية. وجاء السباك 
كـي يغطـي عمليـة غـزة لصالـح موقع 
يمينـي «باجماز ميديا». وكان السـباك 
قد حذر اثناء الحملة الانتخابية انه في 
حالة التصويت لاوبامـا فان هذا يعني 
التصويت على دمار اسرائيل. واشارت 
المجلة الى تعنيف السـباك للصحافيين 
الاجانب والاسرائيليين مشيرة الى انه 
ربما شـاهد تقارير كثيرة عن الضحايا 

في غزة. 
الحقيقـة  فـي  انـه  المجلـة  وقالـت 
لـم يقـم الصحافيـون بتقـديم تقاريـر 
كثيرة عـن الحرب في المواقـع الامامية 
لمنـع اسـرائيل الصحافـة مـن التغطية 
ودخـول غزة. واشـارت المجلـة الى ان 
اسـرائيل فـي الحقيقـة تخسـر المعركة 
علـى  الخسـارة  وجـاءت  الاعلاميـة. 
الرغـم مـن الحملـة الاعلاميـة المتقدمة 
«حسـبارا» التي اسـتخدمتها اسرائيل 
لاقناع العالم بصحة  حملتها على غزة. 
الاعلاميـة  الحملـة  ان  «تـايم»  وقالـت 
تركـز علـى امريـن همـا ان صواريـخ 
القسام هي تهديد وجودي وان الجنود 
الاحتياطـات  يتخـذون  الاسـرائيليين 
مـن اجـل تجنـب المدنيـين. كل هـذا لم 
يمنـع علـى الرغم مـن تأكيد مسـؤولي 

الحكومـة من باراك وليفني والمتحدثين 
باسـم الجيش.فباراك قـال ان الموافقة 
على اطلاق النار هـي مثل الموافقة على 
وقف اطـلاق النار مع القاعدة حسـبما 

قال لفوكس نيوز. 
اسـرائيل  ان  تذكـر  المجلـة  ولكـن   
وافقت على هدنة ستة اشهر مع حماس 

عبر الوسيط المصري.
لغتـين  هنـاك  ان  المجلـة  ولاحظـت   
يستخدمهما المسؤولون الاسرائيليون 
واخـرى  المحلـي  للاسـتهلاك  واحـدة 
يتحدثـون  فالقـادة  العالـم.  لمخاطبـة 
عـن  يتورعـون  لا  انهـم  بصراحـة 
اسـتخدام العنـف وانهم يسـتخدمون 
كل الوسـائل المتاحـة امامهـم لحمايـة 

جنودهم. 
اما الـرأي العام العالمـي فهو التأكيد 
وقالـت  السـابقتين.  الرسـالتين  علـى 
المجلـة ان دعايـة حمـاس تعتمـد علـى 
منـع  ادى  فيمـا  وصورهـم.  الضحايـا 
الاعـلام الاجنبـي مـن دخول غـزة الى 
متاحـا  الميـدان  وجعـل  عكسـية  اثـار 
وقالـت  والعربيـة.  الجزيـرة  لقناتـي 
انـه علـى الرغـم مـن وجـود عـدد من 
العاملـين  الفلسـطينيين  الصحافيـين 
للصحافـة الغربيـة الا ان هـذا لم يمنع 

من وجود صور مفبركة.
 وتقـول «التايم» انـه على الرغم من 
منع الصحافة من دخول غزة الا ان هذا 
لم يمنع الاعـلام الاسـرائيلي من اتهام 
الاعلام الغربي بالتحيز ضد اسـرائيل 
واتهمـت صحيفة «جيروزالم بوسـت» 
«التايم» بقيـادة الحملة لانها خصصت 

الغلاف لتغطية العملية في غزة.
 وتعتقـد المجلـة ان مفهـوم الحـرب 
وصورتهـا قـد تتغير لصالـح اي طرف 
وهي القاء اسـرائيل القبض على قادة 
حمـاس او قتلهـم او صـور الدبابـات 
المشـتعلة في غـزة والجنـود المقتولين. 
وحتـى الان فـان عمليـة غزة هـي اول 
حـرب تتـم ادارتهـا عبـر الانترنـت او 

تويتر حسب ما تتحدث عنه النكتة.

جندي وصف الهجوم الحالي بالأقسى ضد الفلسطينيين.. وان الأوامر تسمح بعمل اي شيء
اسرائيل خسرت الحرب الاعلامية.. ومقاتلو حماس ما زالوا يتمتعون بروح عالية

سيدة فلسطينية امام منزلها المدمر في غزة امس   (ا ف ب)

بعد 2300 غارة و 20 يوما من العمليات قادة الجيش يقولون انهم فشلوا في تدميرحماس
غزة اعادت الحرب الباردة العربية بين محوري القاهرة ودمشق..وواشنطن تقول ان اولمرت كاذب بشأن قرار مجلس الأمن

هل سينجح «التمرد» ضد هيمنة النظامين المصري والسعودي على آليات العمل العربي؟ 
اندلاع «حرب القمم العربية»: صراع ارادات ومحاور ظاهره غزة.. وحقيقته مصير النظام العربي الرسمي 

لندن – «القدس العربي»:

بعد عشـرين يومـا من القصـف الدامي على 
غزة والادعاء ان حماس تلقت «علقة» سـاخنة 
لـن تقـوم منهـا ابـدا تغيـر الخطـاب الرسـمي 
الاسـرائيلي للقـول انها لـم تدمـر بالكامل على 
الرغم من دمار غزة ولكنها سـتظل « موجودة» 
ولـن يختفـي خطرهـا. ولا يعـرف ان كان هـذا 

لعبة او خداعا ام اقرارا بالحقيقة.
هـذه  الامريكيـة  الصحـف  التقطـت  وقـد   
القضيـة وعلقـت عليهـا مـع قضايا اخـرى مثل 
تكذيـب اولمرت حـول اجباره امريـكا على عدم 
التصويـت وتبنـي قـرار مجلس الامـن الداعي 
لوقـف اطلاق النار الفوري في غزة، وخسـارة 

اسرائيل الحرب الاعلامية. 
مـا  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
العسـكريين  المسـؤولين  تعليقـات  فـي  ورد 
الاسـرائيليين مـن ان حجـم الدمـار والقصـف 
الـذي تعرضت له حمـاس لم يدمرهـا تماما بل 
اضعفها، وان الضربة النهائية لحماس ليسـت 
فـي المخطـط كما يقول العسـكريون. واشـارت 
الـى ان اسـتراتيجية الجيش الاسـرائيلي هي 
الضغـط على حماس حتى تقبـل هدنة تتضمن 
قبولا بوقف اطـلاق الصواريخ وتصنيعها لمدة 
طويلـة. ولكـن عناصر فـي قيادة حمـاس وان 
اظهـرت انهـا تريد قبـول الهدنـة الا ان عناصر 

اخرى اقسمت على المضي في الجهاد.
القيـادة  تصريحـات  مـن  الرغـم  وعلـى   
الاسـرائيلية مـن ان حماس خسـرت الكثير الا 
انهم يقولون الان انها لم تخسر الا جزءا بسيطا 
من قدراتها وعدد الذيـن قتلوا من عناصرها لم 
يتعـد المئـة مـن 15 الفا مـن العدد الـذي يقدره 
الخبراء حول جيشها. ولا تزال حماس تحتفظ 
وهـذا  والقاذفـات  الصواريـخ  مـن  بترسـانة 

يفسر اسـتمرار اطلاق الصواريخ على البلدات 
الاسرائيلية. 

ونقلـت «واشـنطن بوسـت» عـن مسـؤول 
ليـس  حمـاس  ان  اسـمه  يذكـر  لـم  عسـكري 
لديهـا نقص فـي العناصر المقاتلة. وقام سـلاح 
الطيران الاسـرائيلي بـ 2300 غـارة على قطاع 
غـزة منـذ بدايـة العملية فـي 27 كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي. وتم التركيـز فـي الغارات 
علـى البنايـات الحكومية التي تقول اسـرائيل 
ان حماس تسـتخدمها للحكم وهي مؤسسـات 

تابعة للسلطة الوطنية.
 وعلى الرغم من توغل الجيش الاسـرائيلي 
المسـؤولين  ان  الا  غـزة  مدينـة  داخـل  فـي 
الاسـرائيليين يقولـون ان هـدف العمليـة الان 
بات اجبار حماس للموافقة على حل دبلوماسي 
عبر ممارسـة الضغط العسـكري عليهـا. ولكن 
القضيـة هـي هـل سـتوافق حماس علـى وقف 
اطلاق النار. وهذا ما تحاول اسرائيل تحقيقه. 
وفـي الوقت الذي تنقسـم فيه حمـاس في غزة 
ودمشـق حول الموضوع يتواصـل الحديث عن 

المبادرة المصرية.
انهـم  الاسـرائيليون  المسـؤولون  ويزعـم   
اضعفوا شـعبية حماس في غزة وهو ما اضطر 
القاهـرة لمناقشـة  الـى  الحركـة لارسـال وفـد 

المبادرة المصرية. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي بارز 
قوله ان قيادة حماس في غزة تشـعر بالضغط 

ولهذا ارسلت وفدا من اجل وقف اطلاق النار. 
فـان  الاسـرائيلية  المزاعـم  خـلاف  وعلـى 
مواطنين قالـوا ان الحركة سـتعزز موقعها بين 
السكان لانها قاومت اسرائيل. وقال مواطن ان 
من قتل كل عائلته لم تكن حماس بل اسـرائيل. 
وفـي الوقت الـذي عبر فيه سـكان عن الغضب 
على حماس الا ان العديد منهم قالوا انه لم يكن 

امامها اي خيار.  وبنفس السياق قالت صحيفة 
«لوس انجليـس تايمز» وركزت علـى ما تقوله 
القيـادة الاسـرائيلية مـن ان حماس منقسـمة 
علـى نفسـها حـول المبـادرة المصرية بـين غزة 
ودمشـق. واضافت ان لحماس قدرات عسكرية 
وشـبكة مـن الانفاق قـادرة علـى اسـتخدامها 
لمقاومـة تقـدم الجيـش الاسـرائيلي. والغريب 
ان المسـؤول الاسـرائيلي الذي تحدث للاعلام 
الغربـي قـال ان الدمـار فـي البنيـة المدنية هو 
اكبـر من الدمـار الذي اصاب البنية العسـكرية 
للحركـة. ولكن الجيش زعـم ان قدرات حماس 
علـى اطـلاق الصواريـخ تراجعت بشـكل كبير 
فمـن 80 صاروخـا في اليـوم الى عشـرين قبل 

ايام الى صاروخين يوم الثلاثاء. 
وهذا يعود الى ان اسرائيل دمرت كل منصات 
اطـلاق الصواريخ. وزعم المسـؤول العسـكري 
ان المواطنـين يحاولون منـع حماس من اطلاق 
صواريخ القسـام من مناطقهـم تجنبا للانتقام 
الاسـرائيلي. ونقلـت عـن عقيـد فـي الجيـش 
الاسـرائيلي قولـه ان حماس «انتهت عسـكريا 

بعد جرف معظم الانفاق التي تستخدمها». 
ولـم تنـس الصحيفة الاشـارة الى مـا قالت 
رئيـس  هنيـة  اسـماعيل  بـين  خلافـات  انهـا 
الحكومـة المقالـة وخالد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسي لحماس حول المبادرة المصرية. وفي 
الوقت الذي تنفي فيه حماس اي خلافات الا ان 
اسرائيل فسرت خطابا على الفيديو لهنية يوم 
الاثنين على ان الحركة مسـتعدة لمناقشـة وقف 

اطلاق النار بمثابة خلافات داخل الحركة.
تصريحـات  ان  تايمـز»  «نيويـورك  وتـرى 
فـي  الاراء  تعكـس  الاسـرائيليين  المسـؤولين 
اسـرائيل ان نهايـة العمليـة مرتبطـة بضربـة 
قوية لحماس تجعلها توافق على حل دائم مقيد 
لها او عملية توغل واسـعة وهي ما يطلق عليه 

المرحلة الثالثة. 
ونقلت عن مسـؤول مصري قوله ان حماس 
في وضع صعب. واضاف ان لغتهم الخطابية لا 
تتناسـب مع افعالهم على الارض على المستوى 
العسـكري. اما على المسـتوى السياسي فانهم 
متأثرون برعاتهـم. وقال ان اعضاء حماس في 

غزة صامدون ولكنهم لا يرغبون بالمواصلة.
وبحسـب دراسـة مسـحية اجرتهـا جامعة 
تـل ابيب اظهرت ان 90 بالمئة من الاسـرائيليين 
يدعمون العملية لكن وان اظهر الاسـرائيليون 
الصـف الواحـد فالسياسـيون مختلفون حول 
اهـداف العمليـة فيمـا بينهـم: بـاراك وليفنـي 

واولمرت.

بين التدمير والتلقين

 وتسـاءل تومـاس فريدمـان فـي مقـال فـي 
«نيويورك تايمز» عن اهـداف العملية ، هل هي 
تدميـر ام تلقين حماس درسـا؟ معبـرا عن امله 
انها من اجل تعليم حماس، مذكرا قارئه بحرب 
لبنان التي ناقش ان اسرائيل كانت قادرة على 
الانتصار بها. وقال ان العملية في غزة سـتؤثر 
على الخيارات الاستراتيجية للادارة الامريكية 
الجديدة. وتحدث عن دروس حرب لبنان التي 
يقـول انهـا حـرب اسـتفزها حـزب اللـه. ومن 
خلالهـا يقـول انـه لا يعـرف ان كان الهدف من 
عمليـة غـزة تدميـر حماس مـن خـلال احداث 
اضرار بالغـة على مقاتليها وعلـى المدنيين فان 

النتيجة ستكون نسخة جديدة من الصومال.
 امـا ان كانت تريد تلقين حماس درسـا فانها 
قـد انجـزت المهمـة التـي هي مهمـة اسـرائيلية 
وامريكية (اوباما) وتنحصر في السؤال التالي 
لحمـاس: هل تريديـن تدمير اسـرائيل ام بناء 
غزة؟ وهذا الحل يحتاج دبلوماسـية مما يعني 

ان تعتـرف اسـرائيل بحق حمـاس بحكم غزة 
لكـي توفر الامـن والحيـاة الكريمة لاهـل غزة. 
وفـي المقابل تقبـل حماس بوقـف دائم لاطلاق 
النـار تمتنـع فيه عن محـاولات تغييـر المعادلة 
الاسـتراتيجية لاسـرائيل عبـر نشـر اسـلحة 
طويلة المدى. وبالنسـبة له هذا هو الحل فلماذا 

لا نعطيه فرصة.

الحرب الباردة العربية واحتقان في عمان

 وفـي اتجـاه اخـر تناولت «لـوس انجليس 
تايمـز» حالة الاحتقـان التي تدور بـين النخبة 
ان  ولاحظـت  غـزة.  عمليـة  بسـبب  الاردنيـة 
فيمـا  تكبـر  بـدأت  العمليـة  ضـد  المظاهـرات 
انتقد المسـؤولون الاردنيون اسـرائيل بشـدة 
دورا  الاردن  فيـه  يمـارس  الـذي  الوقـت  فـي 
دبلوماسـيا لانهاء الازمـة. ونقلت عن مواطنين 
قولهـم ان «الجميـع هنـا يكرهـون اسـرائيل». 
وتحدثت عن مشـاعر المواطنين الذين يعبرون 
عن اسـتعدادهم للقتال حالة فتـح باب الجهاد 
امامهـم. وقالت ان دعاة السـلام فـي الاردن لم 
يعد لهم مـكان واصواتهم اصبحت قليلة. وبين 
الاغنيـاء والطبقـة السياسـية هناك مـن يدعو 
الحكومة لاتخاذ موقف متشدد. ويرى محللون 
فـي الاردن ان اعتماد الـدول العربيـة المعتدلة 
على امريكا الضعيفـة لدعم موقفها ضد حماس 
بدأ منـذ اشـهر وان امريكا خانـت حلفاءها في 

جورجيا وباكستان ولبنان. 
ولـم يفـت الصحيفـة ملاحظة ان المؤسسـة 
السياسية سمحت بالتظاهر وقامت بانتقاد حاد 
لاسرائيل. ويرى مراقبون ان التظاهرات كانت 
مناسبة استخدمها الاخوان المسلمون فيما يرى 
المسـؤولون ان عملية غزة قتلت كل الاسـتثمار 
الامريكـي فـي حـل الدولتـين. لكن علـى الرغم 

من الانتقاد الشـديد لاسـرائيل واعتماد الاردن 
على مسـاعدات امريـكا فلا احد من المسـؤولين 
اسـرائيل.   مـع  العلاقـات  قطـع  عـن  يتحـدث 
وقالـت الصحيفة ان الرئيـس الامريكي القادم 
سيواجه مشكلة كبيرة كي يقرب اليه المعتدلين 
العرب في ظل تصاعد موجة العداء لامريكا في 
العالمـين العربي والاسـلامي. ويعتقـد محللون 
اردنيـون ان ما يحدث فـي الاردن وغيره دليل 
علـى نجاح خيار المقاومة في ظل فشـل العملية 
السلمية التي مضى عليها اكثر من عشرين عاما 
وان هذا الخيـار يؤكد مواقعه في ظل ما يحدث 
في غـزة. ويعتقد سياسـيون اردنيون ان غزة 
هـي امتحان لسياسـة التوازنات التـي يتبعها 
الاردن منذ نشوئه. ولكن ما لم يفت المعلقين ان 
اتباع النظـام والمؤيدين له هـم الذين يقودون 
الاحتجـاج علـى العلاقـة مـع اسـرائيل وليس 
الاسـلاميين او اليسـاريين وحدهـم. مما يعني 
ان هناك ضغطا شعبيا يعصر حكومات المنطقة 
لاتخـاذ مواقـف جديـدة وهـو مـا لا تسـتطيع 

الحكومات الدفاع عنه.
اعـادت  غـزة  ازمـة  ان  محللـون  ويعتقـد   
الحـرب البـاردة القديمة العربية بـين محوري 
دمشق والقاهرة من جديد وفي مركزها حماس 
وغـزة وهـذا مـا اشـار اليـه تحليـل لصحيفـة 
«الاندبندنـت» حيث قالـت ان المفاوضات حول 
المبـادرة المصريـة – الفرنسـية وضغوط مصر 
علـى حمـاس هي صـورة مـن الحـرب الباردة 
العربيـة علـى الجانـب الاول فيهـا تقـف مصر 
والاخـر سـورية وانتصـار اي فريـق سـيحدد 
عمليـة التغيير الاقليمـي. واشـار التحليل الى 
ان مصر مـع الاردن والسـعودية تمثل المصالح 
للقمـة  الداعيـة  لقطـر  ينظـر  فيمـا  الامريكيـة 
العربية واليمن والجزائر تمثلان جناح سورية 
المرتبـط بايران. ويرى محللون ان انعكاسـات 

نصـر فريق منهما سـتكون واضحة على العالم 
والمنطقة العربية.

اولمرت الكذاب

وفي لهجة شديدة نفت الخارجية الامريكية 
الادارة  اولمـرت حـول اجبـاره  ايهـود  مزاعـم 
الامريكيـة على التصويت واحـراج كوندوليزا 
رايس وزيـرة الخارجية عندمـا امرها الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه جـورج بـوش بالامتنـاع عن 
التصويت. وفـي لهجة غير عادية مـن الوزارة 
قالـت ان مزاعـم اولمـرت « غير دقيقـة، لوصف 
الموقـف، ومئـة بالمئـة غيـر صحيحـة». وقالت 
«لوس انجليس تايمز» ان البيان من الخارجية 
هو نادر ولا يعرف ان كان الخلاف سيترك اثره 
علـى العلاقات بين الحليفين حسـب الصحيفة. 
ذلك ان رايس حسـب الروايـة الامريكية قررت 
الامتنـاع عن التصويت قبل ايام من القرار على 

الرغم من الدور الذي لعبته في مناقشته.
 ويمكـن تفسـير تصريحات المتحدث باسـم 
عـدم  انهـا  علـى  ماكورمـاك  شـين  الخارجيـة 
رايـس  موقـف  الـى  واشـارت  معلـن.  رضـى 
التـي دعمت لهجـة القـرار لكنهـا ارادت اعطاء 
المبـادرة المصرية- الفرنسـية فرصـة للنجاح. 
وكان مسـؤولون بريطانيون وسـعوديون قد 
عبـروا قبـل التصويت على القرار انه سـيكون 
بالاجمـاع 14-0 الا ان امريكا قررت في اللحظة 
النهائيـة الامتناع عن التصويـت. وعلى الرغم 
من تأكيـد الناطـق ان اولمرت تحـدث مع بوش 
لكن الخارجية او البيت الابيض لم يكشـفا عن 
محتويات المكالمة. وحسـب ما قاله اولمرت فانه 
اجبـر بوش على عـدم التصويت وتـرك القرار 
رايس محمرة مـن الخجل، جاء ذلك في خطاب 

القاه اولمرت يوم الاثنين في بلدة سديروت.

لندن - «القدس العربي» 

ـ من خالد الشامي:

كانـت الضبابيـة مازالت تخيم امـس على ما بدت 
وكأنهـا «حـرب قمم عربيـة» لاتقل في شراسـتها عن 
العـدوان الاسـرائيلي علـى غـزة. وكانـت الشـكوك 
تتراكـم حـول اذا ما كانـت اي من القمم سـتنجح في 
اتخاذ القرارات القادرة على انقاذ اهل غزة من الثور 

الاسرائيلي الهائج. 
وبـين قمـة الكويـت الاقتصاديـة المقـررة الاثنين، 
وقمـة الدوحة الطارئة من اجل غـزة المقررة الجمعة، 
وقمـة الريـاض الخليجيـة الطارئة المخصصـة لغزة 
المقررة اليوم، تزدهـر بورصة التكهنات والتوقعات، 
ولسـان الحـال  لـدى البعض يقـول: تعـددت القمم 

والعجز العربي واحد. 
فهل قمة الرياض تهدف لمسـاعدة غـزة حقا ام الى 
اجهـاض قمـة الدوحـة؟ ومـا الجديد الذي سـتقدمه 
لغـزة هـذه المرة، ولـم تقدمه فـي اجتماعهـا الاخير؟ 
وهـل سـتنجح قمـة الدوحة فـي حـال انعقادها بمن 
حضـر فـي اتخـاذ قـرارات عمليـة، ام انهـا ليسـت 
الا فرصـة للانقـلاب علـى هيمنـة النظامـين المصري 
والسعودي على آليات العمل العربي الرسمي؟ واين 
كل هذه القمـم بينما كان اهل غـزة يتعرضون للذبح 
طوال العشـرين يومـا الماضية؟ وهل سـيؤدي جرح 
غزة الى تعميق الانقسـام العربـي بين محوري مصر 
ـ السـعودية / قطـر ـ سـورية بدلا من ان تسـاعد في 
تقليصه؟ ام ان صراخ الضحايا في غزة ليس سـوى 

دليـل على المخاض الصعب الذي سـيؤدي الى ولادة 
نظـام عربي جديد، لايحتكره قادة ما يسـمى بمحور 

الاعتدال؟
تبدو الاسئلة اكثر من الاجابات الا ان مجرد دعوة 
الدوحـة للقمـة الطارئـة نجـح دون شـك فـي وضـع 
ضغـوط قويـة علـى القاهـرة والريـاض اثمـرت في 
الحالة الاولى عـن تعديل الخطاب الرسـمي المصري 
تجـاه موقف حمـاس من مـــبـادرة الرئيـس مبارك 
بهـدف التوصل الـى وقف العدوان قبـل يوم الجمعة 
ممـا سـيؤدي عمليـا الـى افــــراغ قمـة الدوحة من 
مغزاهـا، وفـي الحالـة الثـــانية اجبرت السـعودية 
علـى الدعوة الـى قمة «اسـتبــاقية» بهـدف حرمان 

قطر من شرف السبق لعقد قمة من اجل غزة. 
انـه صـراع قـديم/ جديـد يتجـاوز السياسـة الى 
الاعـلام ولا تقصـه الابعاد الاقليمية، لكنـه يبدو عند 
هـذه النقطـة يصـل الـى ذروة غيـر مسـبوقة، قـد لا 
يخـرج النظـام العربي منها بـأي قدر مـن المصداقية 

على اي حال. 
ويرى مراقبون ان العدوان على غزة وما يصاحبه 
مـن تقلصـات وحـروب داخل النظـام العربـي تؤكد 
مجـددا حاجتـه الى اعادة انتاج نفسـه فـي مواجهة 

عالم واقليم متحولين. 
ويبـدو ان الانظمـة العربيـة التـي تقود مـا يمكن 
وصفـه بتحـدي هيمنة المحـور المصري السـعودي لا 
تقتصر على اولئك المحسـوبين على ما يعرف بالمحور 
الايرانـي، بل تشـمل زعامات شـابة عديـدة ترى ان 
الوقـت حـان لاعادة النظـر فـي فاعلية عمـل النظام 
العربـي عبـر تطويرميثـاق الجامعـة العربيـة الذي 

مازال يشــــترط الاجمـاع لاتخاذ القـرارات، ناهيك 
عن افتقـاره الى آليـات لتنفيذ القـرارات الضرورية 
للحفـاظ علـى القـدر الادنى مـن المصــداقيـة. وكان 
الامـين العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى اقـر 
ضمنيا بمدى «الاهتـراء والهوان» في العمل العربي، 
مـا اعتبـره البعـض خطـاب نعـي للنظـام العربـي 
الرسمي التقليدي دون ان تتضح ملامح نظام جديد، 
ما يتـرك الجميع في حالة من الفـراغ او الفوضى بين 

مرحلتين.
ولا شـك ان قادة النظام العربي «القديم» اصبحوا 
يشـعرون بمدى التهديد الـذي يواجهونه، ما دفعهم 
الى حملة دبلوماسـية واسـعة لمنع النصاب المطلوب 
لقمـة الدوحـة مـن الاكتمـال، الا انهم لن يسـتطيعوا 
تفـادي الضرر الذي سـيلحق بهـم، حتـى اذا كان ما 
ستشـهده الدوحة مجـرد اجتماع بمـن حضر وليس 
وسـيرى  العربيـة.  الجامعـة  برعايـة  رسـمية  قمـة 
مصـر  نظامـي  ان  العربـي  الشـارع  فـي  كثيـرون 
والسـعودية يتحملان مسـؤولية تكريس الانقسـام 
العربي، ناهيك عـن التقاعس عن انجاز تحرك عربي 

ملموس لانقاذ غزة. 
اساسـياً  مركـزا  اصبحـت  التـي  القاهـرة  وفـي 
للتحـركات الدبلوماسـية خـلال الايـام الماضية، بدا 
وزيـر الخارجية احمد ابو الغيظ مسـتاء من الدعوة 
لقمـة الدوحـة، معلـلا مقاطعـة مصـر بانهـا تهـدف 
الى»حمايـة قمـة الكويـت»، كمـا انـه لم يتـورع عن 
تسـمية الدول الرافضة للحضور في تجاوز للاعراف 
الدبلوماسـية التـي تقتضـي ان تعلـن تلـك الـدول 

مواقفها بنفسها.

الا ان مصـدرا دبلوماسـيا اكـد ان الموقـف من قمة 
الدوحـة تمليـه عوامـل لا علاقـة لهـا بقمـة الكويت، 

وهي:
ـ  ان القاهرة تعتبر ان قمة الدوحة سـتنفذ جدول 
اعمال ايرانيا يقضي بالضغط على مصر بشـأن معبر 

رفح وقطع العلاقات مع اسرائيل.
- ان القاهرة تشـعر باسـتياء مـن اي دعوة لقمة 
عربية طارئة لا تتم بالتشاور معها باعتبار انها دولة 

المقر، وترى فيها محاولة لعزلها.
- ان القاهـرة تحمـل القيـادة القطرية مسـؤولية 
ما تـرى انها حملة اعلامية قادتهـا قناة الجزيرة ضد 

الموقف المصري منذ بداية الازمة.
الا ان مـا لا يتحـدث عنـه المسـؤولون المصريـون 
يعتبرونـه  ممـا  غاضبـون  انهـم  هـو  والسـعويون 
«تغـولا» من قطـر علـى مجـالات نفوذهـم الطبيعية 
ولبنـان  والصــــومـال،  السـودان،  فـي  وخاصـة 
واليمن وغيرها. وهكذا يبدو ان غزة تدفع ثمن تراث 
ثقيل مـن التعقيـدات والخلافـات العربيـة العربية. 
وليس مـن الواقعي تصور امكانية تجاوزها بين ليلة 

وضحاها.
ولا يسـاعد كـون سـورية الرئيس الحالـي للقمة 
العربية علـى حضور مصر والسـعودية لاي اجتماع 
برئاستها. بل ان معلومات تسربت في القاهرة تشير 
الـى ان التمثـــل المصـري للقمـة الاعتيـــادية التي 
ستسـتضيفها قطـر فـي نهــايـة شـهر آذار (مارس) 
المقبل سـيكون في ادنى مسـتوى ممكن، ما سـيطرح 
اسـئلة حـول ان كان النظـام العربي قابـل للاصلاح 
اصلا فـي صيغتـه الحاليـة ام ان العـرب يحتاجون 

مؤسسة حديثة قادرة على تأمين مصالحهم في القرن 
الواحد والعشرين.

وهكـذا اصبح حضـور القمم العربية مـن عدمه او 
مسـتوى التمثيل فيها سلاحا سياسـيا في العلاقات 
العربية العربية. وتشـير دعايـة تلفزيونية انتجتها 

حكومة الكويت حول القمـة المقررة الاثنين المقبل الى 
ان الاهميـة الدعائيـة للقمـم العربيـة ربمـا اصبحت 
تفـوق ما دون سـواها. اما ما يمكـن ان تتمخض عنه 
القمم فسـيبقى غالبا محل تندر وسـخرية في العالم 

العربي حتى اشعار اخر.

امير قطر حمد بن خليفة الرئيس المصري حسني مبارك
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وفود دبلوماسية اجرت مباحثات في القاهرة والكرة باتت في الملعب الاسرائيلي 

مصر تعلن ان جهودها المكثفة  اسفرت عن «تطور ايجابي» في موقف حماس من وقف اطلاق النار 

أن  يبـدو  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الجهود الدبلوماسـية التـي حفلت بها 
القاهـرة أمـس الاربعـاء قد آتـت أكلها 
أنبـاء  بعـض الشـيء، حيـث راجـت 
عـن تغيـر فـي موقـف حركـة المقاومة 
المبـادرة  مـن  (حمـاس)  الاسـلامية 

المصرية.
وأكدت مصادر متنوعـة الجهات أن 
ممثلي حماس الذين انشغلوا في بحث 
أمـر المبـادرة مـع المسـؤولين المصريين 
مؤخراً أعلنوا عن تقـدم في أمر تقبلهم 
لوقـف اطـلاق النـار، الامر الـذي حدا 
بالمصريين الى اعـادة الكرة الى الملعب 
الاسرائيلي والاعلان بأنهم في انتظار 
رد اسـرائيل على المبـادرة المصرية اما 

بالقبول أو الرفض.
أمـس  اسـتقبلت  القاهـرة  وكانـت 
العديـد من المسـؤولين الدوليين الذين 
قدمـوا للتباحـث مع الرئيـس المصري 
حسني مبارك في سـبل وقف العدوان 
وتطبيـق  غـزة  علـى  الاسـرائيلي 
قـرار مجلـس الامـن الاخيـر فـي هـذا 
الخصـوص. وكان الامين العـام للامم 
المتحدة بان كي مـون في مقدمة هؤلاء 
الى جانـب وزير الخارجية الاسـباني 
ميغل انخيـل موراتينوس ووفد تركي 

دبلوماسي.
وعزا موراتينـوس التقدم الحاصل 
الجهـود  الـى  حمـاس  موقـف  فـي 
الدبلوماسـية فـي هـذا الصـدد سـيما 
جهـود الوفد التركي الـذي يتكتم على 

تحركاتـه وان كان أعلـن صراحـةً أنه 
يسـعى للتقريـب بـين وجهتـي النظـر 
الخاصتين بالطرفين المصري وحماس.

وكان مصـدر مصري مسـؤول أعلن 
مـع  «تجاوبـت  حمـاس  ان  الاربعـاء 
التحـرك المصـري» لانهـاء الحـرب في 

غزة.
وقال المصدر، فـي تصريحات بثتها 
وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية 
الرسـمية، ان «حركة حماس تجاوبت 
مع التحرك المصـري لوقف نزيف الدم 
التـي  المباحثـات  خـلال  الفلسـطيني 
جـرت معها علـى مـدار الايـام الثلاثة 
الماضية». واضاف ان «مصر ستواصل 
جهودها واتصالاتها مع جميع الاطراف 
مـن اجـل الوصـول الـى وقـف اطلاق 
النار بأسـرع وقت ممكن». وكان وزير 
الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيط 
قال فـي تصريحات للصحافيين صباح 
الاربعاء ان هناك «تطورا جوهريا» في 

موقف حماس.
واكد ان مصر سـتنقل الى اسرائيل 
الرد الذي تلقته من حركة حماس حول 
المبادرة المصرية لانهاء الحرب في غزة 

معربا عن امله ان «تتحرك الامور».
وقال ابـو الغيط في مؤتمر صحافي 
مـا  الاسـرائيلي  للجانـب  «سـننقل 
تحصلنا عليه من الاخوة في حماس»، 
مشـيرا الى ان وفد حمـاس نقل موقفه 

الى مسؤولي المخابرات المصرية.
وغـادر وفـد حركـة حمـاس الـذي 

أتى من دمشـق ويضم عضـوي المكتب 
السياسـي عماد العلمي ومحمد نصر، 
القاهـرة بعد ظهـر الاربعـاء عائدا الى 

العاصمة السورية.
ومن المقرر ان يصل مستشار وزارة 
الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد الى 
القاهرة الخميـس لمباحثات مع رئيس 
المخابـرات العامة اللواء عمر سـليمان 

حول المبادرة المصرية.
ورفـض ابـو الغيـط الخـوض فـي 
تفاصيـل موقـف حمـاس مـن المبادرة 
المصريـة ولكنـه اعـرب عـن املـه ان 
«توافق اسرائيل وحماس على المبادرة 
المصرية ونقاطهـا»، موضحا ان «الامر 
الاول المطـروح فيهـا هـو وقـف اطلاق 
النـار فـورا والموافقة على الانسـحاب 
ثـم (في المرحلـة الثانية) فتـح المعابر، 
وهذا امر يحتاج الى بعض الاجراءات 
بالنسـبة للاطراف المطلـوب وجودها 
علـى المعابر ومـا اذا كان مطلوبا هناك 

وجود قوى اخرى».
حسـني  المصـري  الرئيـس  وكان 
مبـارك بحـث مـع الأمـين العـام للأمم 
المتحدة بان كي مون أمس الاربعاء في 
القاهـرة فكرة عقـد اجتمـاع للمانحين 
م في قطاع  بمصـر لإعادة إعمار ما تهـدّ

غزة جرّاء الحرب الاسرائيلية.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد 
أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع كـي مون الـذي يـزور القاهـرة إن 
مبـارك بحث خلال لقائه كي مون أمس 

الاربعاء في القاهرة فكرة عقد اجتماع 
للمانحـين بمصـر لإعـادة الإعمـار في 

قطاع غزة.
مـع  «نتباحـث  الغيـط  أبـو  وتابـع 
الاتحـاد الأوروبي منذ يومين، وأعربنا 
مؤتمـر  لاسـتضافة  إسـتعدادنا  عـن 
واجتمـاع فـي مصـر للـدول المانحـة، 
وتباحثنا مع عدد من وزراء الخارجية 

للحصول على دعمهم لتلك الفكرة». 
وأضـاف «كما طرحت الفكـرة أثناء 
لقـاء بـان كي مون والسـيدة سـوزان 
مبارك (زوجة الرئيس المصري) للنظر 
البنـاء ومسـاعدة  فـى كيفيـة إعـادة 
تجـاوز  علـى  الفلسـطيني  الشـعب 
الوضع الحالـي والدمار الذي تتعرض 

له غزة».
وأشـار ابـو الغيـط الـى أن مبـارك 
شـرح رؤيته للموقف والجهد المصري 
المبـذول في هذه اللحظـات، وان مصر 
فـوري  لوقـف  التوصّـل  الـى  تسـعى 
لإطلاق النار، مـع التأكيد على نقطتين 
أساسـيتين، أولهمـا انسـحاب القوات 

الاسرائيلية، والثانية فتح المعابر.
مـن ناحيته، كرّر كي مـون مطالبته 
بوقـف إطـلاق النـار فـي قطـاع غزة، 
مشـدّداً علـى ضـرورة احتـرام قـرار 
مجلس الأمن رقم 1860 القاضي بوقف 
بتوصيـل  والسـماح  غـزة  فـي  النـار 

المساعدات الانسانية الى القطاع.
وينـصّ قـرار مجلـس الأمـن الـذي 
صدر يـوم الجمعة الماضـي بغالبية 14 

صوتاً (الولايات المتحـدة امتنعت عن 
الملحـة  الضـرورة  علـى  التصويـت)، 
النـار  لإطـلاق  ودائـم  فـوري  لوقـف 
يفضـي إلى الانسـحاب الكامل للقوات 

الإسرائيلية من قطاع غزة.
كمـا يدعـو القـرار إلى منـع الاتجار 
«غيـر المشـروع» بالأسـلحة وضمـان 
إعـادة فتـح المعابر على أسـاس اتفاق 

العام 2005 بين السلطة وإسرائيل.
وطالـب كـي مـون بوقـف «فـوري 
العمليـات  وإنهـاء  غـزة  فـي  للعنـف 
العسـكرية الهجوميـة ووقـف إطـلاق 

الصواريخ من (حركة) حماس». 
ودعا الـى وقف اطلاق فوري ودائم 
في قطاع غـزة مؤكدا انه «لم يعد هناك 
بالمبـادرة  وأشـاد  لاضاعتـه».  وقـت 
والجهـود المصرية لوقف إطـلاق النار 

ووصفها بأنها «جهود حاسمة».
أنـه سـيطالب  وأضـاف كـي مـون 
ومسـتمرّ  دائـم  النـار  إطـلاق  بوقـف 
وتنفيـذ القرار1860 وتقديم المسـاعدة 
الانسـانية للشعب الفلسـطيني خلال 
واسـرائيل،  الاردن،  إلـى  زيارتـه 
ولبنـان،  الفلسـطينية،  والسـلطة 
وسـوريا قبل أن يحضر القمة العربية 

في الكويت.
وقال إنـه عندمـا يتـم التوصّل الى 
وقف إطـلاق النار، سـيتم التفاهم في 
الأمم المتحـدة حـول خطـة التعامل مع 
الدمـار  ومعالجـة  الانسـانية  الأمـور 
وتزويد المواطنين في غزة بالمساعدات 

الانسانية.
وأضـاف بـان أن كل منظمـات الأمم 
المتحدة ستعمل على التعاون والإمداد 
بالمسـاعدات الانسـانية مثـل الطعـام 
والوقـود والأدويـة لـكل المواطنين فى 
غـزة. وتابع «سـنتباحث حـول كيفية 
التزويـد بشـكل مسـتمر للمسـاعدات 
وإعادة بناء البنية التحتية وسنستمر 
فـي بحث هـذا الموضوع مـع القادة في 

العالم». 
وكان كـي مـون وصل الـى القاهرة 
فـي وقت سـابق أمس في جولة شـرق 
أوسـطية يبحث خلالها سبل الوصول 

الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكـر مصـدر فـي المركـز الإعلامـي 
لـلأمم المتحدة في القاهـرة أن كي مون 
سـيجري خلال زيارته التي تسـتغرق 
سـاعات عدة، مباحثات مع المسؤولين 
حـول الوضـع فى قطـاع غـزة والأزمة 
الإنسـانية المتفاقمة نتيجـة للعمليات 
العسـكرية الإسـرائيلية وسـبل تنفيذ 
قرار مجلـس الأمن والجهـود المصرية 

فى هذا الصدد.
وكان مجلس الأمن الدولي أقرّ أمس 
الثلاثاء بالإجمـاع خطط بان الخاصة 
بزيارة الشرق الأوسط سعياً للتوصّل 
إلـى وقف إطـلاق نـار فاعل فـي قطاع 

غزة.
وأجـرى بـان محادثـات مغلقـة مع 
الـدول الــ15 الأعضاء بمجلـس الأمن 
بمقـر الأمم المتحدة قبيـل مغادرته الى 

الشـرق الاوسـط فـي جولـة، تشـمل 
بالإضافـة الـى مصـر كلاً مـن سـورية 

والاردن واسرائيل وتركيا.
ومن المقرّر أن يحضر كي مون القمة 
الاقتصاديـة العربيـة بالكويـت التـي 
تنعقـد فـي 19 كانـون الثانـي/ ينايـر 
الجـاري قبل عودته إلـى نيويورك في 

20 من الشهر الحالي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الاسـباني 
ميغـل انخيل موراتينوس الاربعاء في 
القاهرة انه متفائل بقرب التوصل الى 
اتفـاق لانهاء الحـرب في غزة مشـيرا 
الـى «تطور ايجابي» فـي موقف حركة 
الاسـباني  الوزيـر  وصـرح  حمـاس. 
للصحافيـين بعـد اجتماع مـع الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك بانه «يشـعر 
بالتفـاؤل ازاء فـرص التوصـل قريبـا 
الى وقـف لاطلاق النار» في غزة. واكد 
ان هذا التفاؤل يرجع في جزء منه الى 
«ما لمسـه مـن تطور» فـي موقف حركة 

حماس ازاء المبادرة المصرية.
واضـاف موراتينـوس ان «جهـودا 
دبلوماسـية عديـدة مـن بينهـا جهود 
تركية سـاهمت فـي هذا التطـور». من 
جهتـه، اكـد وزيـر الخارجيـة المصري 
احمـد ابـو الغيـط ان هنـاك «تطـورا 
جوهريـا» فـي موقـف حمـاس. وقـال 
للصحافيـين «نأمـل ان تكشـف الايـام 
القليلـة المقبلـة عن التطـور الجوهري 

الذي تحدث عنه الوزير الاسباني».
وعلى صعيدٍ متصل، أعلنت مصادر 

دبلوماسـية تركيـة مرافقـة لمستشـار 
رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو 
الـذي زار القاهرة الأربعـاء، إن أوغلو 
يقـوم حاليـا بجهـود كبيرة فـي مصر 
لردم الهوة بين القاهرة وحركة حماس 
في محاولـة للتوصل الى وقف لإطلاق 

النار في قطاع غزة.
الدبلوماسـية  المصـادر  وقالـت 
ليونايتد برس انترناشونال إن الدور 
التركـي ينصـبّ علـى إقنـاع حمـاس 
بقبـول المبادرة المصريـة لوقف إطلاق 
النـار. وأضافـت أن أنقـرة تبحـث في 
الذيـن  الدوليـين  المراقبـين  موضـوع 
سيتم نشـرهم على معبر صلاح الدين 
فـي قطـاع غـزة، وفـي إمكانيـة نشـر 
مراقبـين أتـراك، وأن حركـة حماس ما 

زالت تدرس هذا الاقتراح.
وكان أوغلـو وصل الى القاهرة أول 
من أمـس الثلاثـاء آتيـاً مـن العاصمة 
السـورية دمشـق في زيارة تسـتغرق 
مصريـة  مصـادر  وذكـرت  يومـين. 
أن الوسـيط التركـي فـي أزمـة غـزة، 
سـيلتقي خـلال الزيـارة مـع عـدد من 
المسـؤولين فى مصـر لبحث تطـوّرات 
الأوضاع فى قطاع غزة وتفعيل وإقرار 
المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى 

القطاع.
الأحـد  القاهـرة  زار  أوغلـو  وكان 
دمشـق  الـى  يغـادر  أن  قبـل  الماضـي 
للتباحث مع القيادة السـورية وحركة 

حماس.

..واحمد ابوالغيط مع وزير خارجية البرازيل في مؤتمر صحافي امس ..وبان كي مون عقب مباحثاته مع مبارك في القاهرة امسالرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائه امس مع ميغل انخيل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر بجماعة الاخوان المسلمين 
المصريـة ومسـؤولو أمن ان الشـرطة القت القبـض على 16 من 
أعضـاء الجماعة المعارضة أمـس الاربعاء في احـدث جولة من 
الاعتقالات بعد مسيرات احتجاج على الهجوم الاسرائيلي ضد 
غـزة. ووقعت الاعتقالات في مدينة دمنهـور بدلتا النيل ليرتفع 
الى 100 عدد الاسـلاميين الذين اعتقلتهم الشرطة هذا الاسبوع 
بعـد احتجاجات فـي انحاء البلاد ضـد الهجمات الاسـرائيلية 

على غزة والتي دخلت يومها التاسع عشر.
وقال مسؤولو الجماعة والأمن ان الشرطة ألقت القبض على 
الرجال وهم في الشـوارع للاشتباه في مشاركتهم في احتجاج 

غير مشروع.
والاخـوان المسـلمون هـم أقـوى جماعـة معارضة فـي مصر 
وتربطهـم علاقـات تاريخيـة وايديولوجيـة بحركـة المقاومـة 

الاسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة.
وتقـول الحكومـة ان الاخـوان منظمة غير مشـروعة ولكنها 
تسـمح لها بالعمل علانية بشكل محدود. فيما تقول الجماعة ان 

أكثر من 700 من أعضائها يقبعون في السجون.
وتحـرص السـلطات المصرية على قمـع الاحتجاجـات التي 
تنظـم يوميا تقريبـا ضد الهجوم الاسـرائيلي على غـزة والتي 
يدين المشاركون فيها عادة الحكومة على ما يعتبرونه مشاركتها 

في حصار القطاع الساحلي.
كمـا انتقد المحتجـون الحكومة لرفضها فتـح الحدود مع غزة 
امام حركة التنقل الطبيعية بدلا من عمليات انسانية محدودة.

وشـهدت الدلتـا ومحافظـة الاسـكندرية المطلـة علـى البحر 
الابيـض المتوسـط أكبـر احتجاجات ضـد الحملة الاسـرائيلية 

التي قتلت ما يقرب من 1000 فلسطيني. 

الشرطة المصرية تعتقل
 16 اسلاميا بعد احتجاجات تضامنا مع غزة

■ صنعـاء ـ يو بي اي: اعتبـر الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالـح أمس الأربعاء أن مـا يجري من عمليات عسـكرية تقوم 
بها اسـرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل عبارة عن « حرب 

إبادة «.
وقـال صالـح خـلال لقـاء بقيـادات عسـكرية فـي لقائهـا 
التشـاوري الثالـث فـي صنعـاء « نحـن نتابع ومعنـا جماهير 
شـعبنا وجماهيـر الأمـة بأسـى بالـغ مـا يجـري في فلسـطين 
الجريحـة وفـي غـزة المحاصـرة مـن مجـازر وحشـية وحرب 
إبادة ينفذهـا الكيان الصهيونـي وراح ضحيتها آلاف الأطفال 

والشيوخ والنساء «.
وأضاف «حزب الله قوة سياسية تقاوم على الأرض ولقنت 
الصهاينة درسـا عظيما واليوم في قطاع غزة هؤلاء المناضلون 
الشـجعان في اليوم التاسـع عشـر للعـدوان مازالـوا يلقنون 

إسـرائيل درسـا عظيمـا مهمـا كانـت التضحيـات مـن الأطفال 
والنساء الذين يستشهدون جراء حرب الإبادة الصهيونية».

ووصـف صالـح العلميـات العسـكرية الاسـرائيلية بأنهـا 
«حـرب بربرية همجيـة غاشـمة « لا يوجد فيهـا أي تكافؤ على 
الإطلاق، مؤكدا أن المقاومة الوطنية الفلسـطينية الشجاعة في 
غزة» لقنت الصهاينة درسـا لن ينسوه». وحيا صمود الشعب 
الفلسـطيني فـي غـزة رجالـه ونسـائه، وقال»نحيـي أبطـال 
المقاومة ونشـد علـى أيديهم ونقول لهم نحن معكم في السـراء 

والضراء، ارواحنا معكم في فلسطين «.
وتسـاءل الرئيـس اليمني عن دور المجتمـع الدولي تجاه ما 
يجري في غزة وقال « أين العدالة الدولية؟ أين حقوق الإنسان 
التي تنتهك في فلسطين؟ أمام مرأى ومسمع من الجميع بما فيها 

المؤسسة الدولية الكبرى الأمم المتحدة». 

الرئيس اليمني يعتبر الهجمات العسكرية الاسرائيلية 
في غزة حرب ابادة الفلسطينيين 

مقتل صياد يمني وجرح آخر إثر إطلاق 
سفينة روسية النار في خليج عدن 

■ صنعاء ـ يو بي آي: قال مصدر يمني مطلع أمس الأربعاء إن البحرية الروسية 
تســبّبت بمقتل صياد يمني وجرح آخر فى خليج عدن اثر اشتباهها بقارب يقلّهما 

الى جانب صيادين يمنيين آخرين.
وقال المصدرالذي طلب عدم ذكر اسمه ليوناتيد برس انترناشونال، إن سفينة 
تتبع البحرية الروســية اشتبهت في هوية الصياديين اليمنيين، وأطلقت وابلاً من 

الرصاص باتجاه قاربهم، فقتلت أحدهم وجرحت الآخر.
يشــار إلى أن خليج عدن يتعرّض لعمليــات قرصنة وصلت الى نحو 100 عملية 

قرصنة عام 2008 الماضي وحتى مطلع عام 2009 الجاري. 
وكان قراصنة خطفوا عشرات السفن في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال 
عــام 2008 الماضــي وبدايــة عام 2009 الجــاري، وقــد أطلقوا ســراح ناقلة النفط 
الســعودية العملاقة «Sirius Star» الأسبوع الماضي بفدية وصلت إلى 3 ملايين 

دولار.

طائرة اغاثة خامسة
 تغادر الخرطوم الى غزة 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» مـن كمـال بخيـت: ودعـت الحملـة الشـعبية 
السـودانية لمناصـرة غزة بمطـار الخرطوم امس طائـرة الاغاثة الخامسـة الى غزة . 
وتحمل الطائرة معدات طبية وادوية وسـيارات اسعاف برفقة 20 طبيباً سودانياً من 

مختلف التخصصات و1000 وحدة دم . 
وقـال فتحي خليـل نقيب المحامـين ورئيس الحملة الشـعبية السـودانية لمناصرة 
اهل غزة ان الطائرة تعتبر الخامسـة التي يرسـلها السـودان الى غـزة. واضاف انها 
تحمـل معـدات وادوية تقدر بـ 400 ألف دولار وتحمل 20 مـن كبار الاطباء في مختلف 
التخصصات سـبقهم في الدفعـة الاولى الى غزة «7» أطباء. واشـار الى ان هذا الدعم 
مقدم لابطال غزة من شرائح المجتمع السوداني كافة حيث تبرعت بنقله شركة أبابيل، 

وذلك تأكيداً لتفاعل الشعب السوداني مع مواطني في غزة.
الـى ذلـك أكد الرئيس السـوداني عمر البشـير الذي وصل الخرطـوم امس بعد ان 
عقد قمة ثنائية مع الرئيس السـوري بشـار الاسـد ضرورة ان تضغط الدول العربية 
كافـة، وتسـتخدم كل امكاناتهـا وعلاقاتهـا لوقـف العـدوان الاسـرائيلي علـى قطاع 
غزة، وسـحب قوات الاحتلال منه ورفع الحصار فوراً وفتح المعابر. وقال البشـير في 
تصريـح للصحافيين قبيل مغادرته دمشـق امس: نحن نسـعى الآن الى تحقيق الحد 
الادنى والوقوف الى جانب شـعب غزة، متوجها بالتحية الى الشعب الفلسطيني في 
القطـاع على صموده ومقاومته التي قال انها اسـتطاعت حتى الآن ان تمنع اسـرائيل 
مـن تحقيق اهدافها. وقال البشـير نتمنـى ان تتخذ القمة العربيـة القادمة في الدوحة 
موقفا عربيا موحدا تجاه هذه القضية، وان يتمخض موقف عربي دائم وثابت يحافظ 

على الثوابت العربية وحق الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عنه.

مصرع 3 اشخاص في جنوب دارفور 
■ الخرطوم – «القدس العربي»:  لقي ثلاثة اشـخاص مصرعهم امس الاول عندما 
اطلقت الشرطة السودانية النار على سيارتهم لرفضهم التوقف بولاية جنوب دارفور 

وهم في طريقهم لإسعاف جريح في الاحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا. 
وقال اللواء فتح الرحمن عثمان مدير شرطة ولاية جنوب دارفور ان سائق العربة 
اللاندكـروزر التي كانوا يسـتغلونها الى منطقة «أم كسّـار» رفـض التوقف عند نقطة 
الشـرطة عندما طلبت منه عناصر الشـرطة التوقف للتحقق مـن هويتهم ما اضطرهم 
الى اطلاق النار على العربة. وناشـد فتح الرحمن المواطنـين الانصياع الى توجيهات 

الشرطة حفاظاً على الأمن.

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

اكـدت الكاتبـة والباحثـة السـعودية الدكتورة 
مي يماني، في محاضرة ألقتها في «كلية الدراسات 
الشـرقية والافريقيـة» فـي جامعة لنـدن، انه كلما 
طالت المعركة التي تشنها اسرائيل ضد غزة وقيادة 
منظمة «حماس» فيها فان هذا الامر سينعكس سلباً 
على نفوذ الدور السـعودي فـي المنطقة وعلى دور 
السـعودية كقائـدة للأنظمـة السـنية التوجـه في 
الشرق الدوسط، وبالتالي سيتصاعد دور غريمتها 

الاساسية ايران.
وشـددت يمانـي، التـي عملـت فـي مؤسسـات 
ابحاث دولية في بريطانيـا وامريكا وحاضرت في 
جامعـات سـعودية وعالمية، في محاضـرة بعنوان 
«المملكـة فـي حالة ترقـب وانـذار، في ظـل الحرب 
البـاردة في الشـرق الأوسـط» ان الملك السـعودي 
عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز يحـاول حاليـاً اعتماد 
النفوذ الدبلوماسـي المسـتند الى القوة السياسية 
«الناعمـة» بدلاً مـن القوة العسـكرية الضاربة، في 
تعامله مع ايران وحلفائها خلافاً لما ترغب به جهات 
قيادية اخرى في المملكـة (بعض اخوته، والجهات 
الوهابيـة) ولما سـعت اليه قيـادة المحافظين الجدد 

التي تنتهي ولايتها الاسبوع المقبل في امريكا.
واسـتناداً الى ابحاث قامت بها يماني لمؤسسـة 
«كارينغـي» الامريكيـة فـي الاشـهر الأخيـرة فـي 
بيـروت بعد عملها في معهـد «بروكينغز» الامريكي 
وقبـل ذلك في معهد «تشـاتهام هـاوس» في لندن، 
الحالـي  السـعودي  الملـك  ان  الـى  اشـارت  فانهـا 
يحـاول «تبديل طبيعة سياسـة المواجهة مع ايران 

واسـتبدالها بسياسـات اكثـر دبلوماسـية، ولكـن 
مـن دون تخليه عـن دوره القيادي لمعسـكر الدول 
السـنية في المنطقة، هذا الدور الـذي توصلت اليه 
السـعودية بعد مواجهة مع منافسيها (مصر جمال 
عبد الناصـر، وقيادات القومية العربية واليسـار، 
والقيـادات العلمانيـة التوجـه) وبموافقـة الدولة 

الأقوى في العالم حالياً وهي امريكا».
غيـر ان يمانـي اشـارت ايضـاً الـى «تحديـات 
تواجهها القيادة السـعودية على منصبها القيادي 
للمجموعة السنية في المنطقة آتية من دول خليجية 
اخرى ابرزها دولة قطر التي تتمتع بعلاقات جيدة 
مع سـائر اللاعبين الأساسـيين في الشرق الأوسط 
ومع سـائر جيرانها (ايران، الدول الخليجية) ومع 
سـورية ولبنـان حيث قامت بوسـاطة اخيـراً أدت 
الـى عودة الحياة السياسـية الطبيعيـة الى لبنان 
بعد حـرب صيف عام 2006 التي شـنتها اسـرائيل 

عليه».
«خسـرت  السـعودية  بـأن  يمانـي  وأوضحـت 
من شـعبيتها فـي المنطقـة عندما وجهـت انتقادات 
الـى موقفي حـزب اللـه اللبنانـي وحركـة حماس 
الفلسـطينية وتعهـدت بأنهـا سـتدعم السـنّة فـي 
العـراق اذا تواجهوا مع الشـيعة في هـذا البلد، في 
وقـت كان العالـم العربـي والاسـلامي بمواطنيـه 
السـنّة والشـيعة والمسـيحيين والعلمانيـين، يقف 
ضـد الغزو الامريكـي للعراق والاسـرائيلي للبنان 
وفلسـطين ويؤيد الجهات المقاومة لهذين الغزوين 

بصرف النظر عن انتمائها الديني او المذهبي».
اللـه بـن عبـد  «الملـك عبـد  ان  وأكـدت يمانـي 
العزيـز حـاول اسـتخدام الموقع الديني الاسـلامي 
لفـض  مركـز  الـى  المملكـة  لتحويـل  للسـعودية 
وطـرح  الفلسـطينية،  ـ  الفلسـطينية  النزاعـات 

المبادرات العربية للسـلام والتوفيق ما بين مواقف 
دول الشـرق الاوسـط، ولكن قيادة امريكا المنتهية 
ولايتهـا لم تسـمح له بالنجـاح في هـذه المجالات، 
وبالتالي فان القيادة السعودية تنتظر بحذر وقلق 
مـاذا سـيحدث تحـت القيـادة الامريكيـة الجديدة 
بالنسـبة لعلاقتهـا بالريـاض، كمـا تقلـق جهـات 
اخـرى على ماذا سـيحث بعـد وفاة الملـك عبد الله 
ومن سيتسلم السلطة اذا توفي ايضاً ولي العهد».

وذكرت المحاضـرة ان «احد ابـرز الأخطاء التي 
ارتكبتهـا قيادة المملكة في الرياض كونها شـجعت 
الفلسـطينية  القيـادات  لـدى  الاسـلامي  التوجـه 
وغيرهـا فـي المنطقة ثم قـررت معـاداة بعض هذه 
القيـادات متهمة اياها بالتقرب من ايران، وبالتالي 
سـارت المملكـة في مسـار فرضته قيـادة المحافظين 
الجـدد في امريكا ولم تنجح في الاسـتقلال عن هذا 

الموقف».
وعلقـت الاسـتاذة السـعودية فـي كليـة كينغز 
كوليـدج بلنـدن الدكتورة مضـاوي الرشـيد التي 
حضـرت النـدوة على هـذه الناحية مـن المحاضرة 
بقولها: «ان الدولة السـعودية هـي دولة من صنع 
الغرب والدول الغربية، وبالتالي فهي ليست دولة 
مسـتقلة إذ ان قيـادات الدول الغربيـة تملك القرار 
على السياسات السـعودية عموماً. وحالياً ألبست 
هذه الدول الملك عبد الله بن عبد العزيز ثوب القائد 
الاصلاحـي، وهـو يقوم بهـذا الدور. وانـا لا اعتقد 
بأن لدى الملك السعودي رؤية جديدة في السياسة 
الخارجية السعودية، والعملية هي توزيع الادوار، 
فالأمـراء السـديريون يقومون بـدور، والملك يقوم 
بـدور آخـر، ممـا يسـاهم فـي دعـم قبضـة امريكا 
وحلفائهـا علـى قيـادات المنطقـة». وأجابت يماني 
بأنهـا «توافق بـأن امريكا بعد تفجيـرات 11 أيلول 

(سـبتمبر) 2001 فـي نيويورك وواشـنطن ارادت 
احـكام قبضتهـا علـى الدولـة السـعودية وتعزيز 
الدعـم السـعودي لامريـكا، وازداد ذلك بعد فشـل 
المشـروع الامريكـي فـي العـراق، وحاليـاً تسـعى 
واشنطن الى ادارة السياسة السعودية ضد ايران. 
وهـذا امر خطيـر بالنسـبة لمصالح السـعودية في 
المدى البعيـد، داخليا وخارجيـاً، إذ هناك ضرورة 
للتركيـز على معالجة امور داخليـة وخارجية اكثر 

اهمية من مجاراة سياسات الآخرين».
وأشـارت يماني في رد على سؤال آخر من سفير 
بريطاني سابق، شارك في المناسبة، وسأل اذا كانت 
السـعودية والأنظمـة العربيـة المسـماة «معتدلة» 
ضمنيـاً ترغب بأن يدّمى انـف منظمة «حماس» في 
المجـزرة الحالية القائمة في غـزة؟ فأجابت يماني: 
«ان بعـض هـذه الأنظمة يلقـي اللوم علـى حماس 
وقـد وضعـت هـذه الأنظمة حمـاس مع حـزب الله 
وايـران فـي «محور شـر» فرضته سياسـة امريكا، 
فيمـا حاولت خلافـاً لذلك دول ذات اكثرية سـنية، 
(كقطر مثلاً) الدعوة الى مؤتمر قمة عربي فأفشـلت 
هـذه الأنظمـة «المعتدلـة» هـذا التوجه واسـتمرت 
في موقفها المشـجع للانقسـام الطائفي في المنطقة، 
وهذا التوجه سـيكون اخطـر على هذه الانظمة في 
المسـتقبل من تأييدها للحرب الامريكية في العراق 
وخصوصاً ان الجماهير العربية والاسـلامية تقف 
مـع الجهـة المقاومـة للاحتـلال والمواجهـة بالقـوة 
للممارسـات الوحشـية ضـد شـعوبها». وذكـرت 
يمانـي في هذا المجال اسـتفتاء جرى فـي مصر عام 
2006 وأظهـر بأن اكثر ثلاثة قادة شـعبية في مصر 
(ذات الاكثريـة السـنية) كان السـيد حسـن نصـر 
الله والرئيس محمـود احمدي نجاد وقائد حماس 
خالد مشـعل. كما اشـارت فـي رد على سـؤال آخر 

ان «منطقة الاحسـاء في شـرق السـعودية الأغنى 
بالنفط تضم مجموعات غاضبة جداً على ما يجري 
في غـزة حالياً، وقـد صممت هـذه المجموعات على 
التظاهـر برغـم ان السـلطة تمنـع ذلـك، وبالتالي 
ليس مـن مصلحـة النظـام التركيز على الانقسـام 
السـني ـ الشيعي إذ ان اكثرية سـكان هذه المنطقة 
هـي مـن الشـيعة المقربـين فكريـاً مـن جيرانهم في 

العراق وايران».
وكانـت يماني قذ اسـتهلت محاضرتهـا بعرض 
السـعودية  الخارجيـة  السياسـة  فـي  للتبـدلات 
قائلـة بأنه «قبل تفجيرات عـام 2001 في نيويورك 
وواشنطن كانت السعودية تفضل لعب دورمحدود 
في السياسـة الخارجيـة للمنطقة، ولكـن بعد ذلك 
درجـة  الـى  واضحـة  بمبـادرات  تقـوم  اصبحـت 
اكبـر». وأضافت ان «الملك عبد اللـه بن عبد العزيز 
قـام بزيارات الـى دول كالصين والهند وباكسـتان 
وماليزيا واندونيسيا وتركيا في محاولة للانفتاح 
نحـو الدول الآسـيوية، ودعـا الملك ايضـاً الرئيس 
الايراني لزيارة السعودية ثم اشرف على مبادرات 
تفـاوض عديـدة. ولكن عندما فشـلت السياسـات 
الامريكيـة في العـراق وايـران وسـورية ولبنان، 
تبـدل التركيـز الامريكـي مما اثـر علـى التوجهات 
السـعودية، وشـعرت قيـادة المملكـة بـأن عليهـا 
مجـاراة حليفتهـا امريـكا اذا رغبت الاسـتمرار في 
دورهـا كقائدة لـدول «الاعتدال» فـي المنطقة الذي 

قبلت به مصر والأردن وبعض الدول الخليجية».
ويبقى ان نرى ماذا ستتوقعه الادارة الامريكية 
مـن  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  بقيـادة  الجديـدة 
السعودية والدور السعودي في المنطقة، اذا قررت 
امريـكا تبديل سياسـاتها تبديـلاً جذريـاً. وهذا ما 

أشارت اليه المحاضرة في اكثر من مناسبة.

باحثة سعودية: استمرار الهجوم على غزة سيقلص النفوذ السعودي في المنطقة 
وسيعزز دور ايران وهو اشد خطورة على الانظمة العربية من غزو العراق
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«القسام» تعلن مسؤوليتها عن عملية فدائية في جبل الكاشف شمال القطاع وتدمير عدد من آلاليات الاسرائيلية وعدد الشهداء ارتفع لـ 1010

قوات الاحتلال تواصل هجماتها على غزة.. والمقاومة تصيب سبعة ضباط اسرائيليين

طبيب فلسطيني ينقل طفلا جريحا بمستشفى كمال عدوان في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قصفت اسرائيل انفاق تهريب واشتبكت مع المقاتلين 
الفلسطينيين في شـوارع غزة امس الاربعاء في الوقت 
الذي وصل الامـين العام للامم المتحدة بان كي مون الى 
المنطقة في مسـعى لانهاء الحرب التي تشـنها اسرائيل 

على غزة وادت الى استشهاد اكثر من الف فلسطيني.
كمـا سـقطت صواريخ من جنـوب لبنان على شـمال 
اسـرائيل في ثاني حـادث من نوعه في اقل من اسـبوع 
يعيـد الـى الذاكـرة الحرب التـي اندلعت بين اسـرائيل 

وحزب الله اللبناني في العام 2006.
علـى  دمويـة  الاسـرائيلية  الهجمـات  اكثـر  ودخـل 
قطـاع غـزة يومه التاسـع عشـر حيث يقصـف الجيش 
الاسـرائيلي القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان وحيث 
شـنت اكثـر مـن 60 غـارة جويـة وبحرية علـى القطاع 

الفقير، حسب ما افادت مصادر طبية والجيش.
وقصفت الطائرات الاسرائيلية الحدود الجنوبية بين 
غزة ومصر وشـنت عليها نحو 30 غارة مما دفع بسكان 

المنطقة الخائفين الى الفرار، حسب شهود عيان.
وتوعد قـادة حماس مـرارا بمواصلة القتـال وامس 
الاربعاء اطلق الفلسـطينيون تسعة صواريخ وقذائف 
هـاون مـن غزة على اسـرائيل، حسـب ما افـاد الجيش 
الاسـرائيلي.وقال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير عام 
الدائرة «بلغ عدد الشـهداء 1010 شهيد منذ بدء الهجوم 

الاسرائيلي على قطاع غزة واكثر من 4580 جريحا.
وذكـر ان بـين الشـهداء 311 طفلا ونحو 100 سـيدة 
و97 كهـلا، لافتـا الـى ان العدد مرشـح للزيـادة نتيجة 

وجود مفقودين تحت الركام.
واوضح حسـنين ان غالبية الجرحى هم من الاطفال 
والنساء، ووصف حالات المئات من الجرحى بـ «الخطرة 
جـدا». ومنـذ حلـول ليـل الثلاثـاء، وحتى مطلـع فجر 
الاربعاء، شـن الطيران الحربي والمدفعية الاسـرائيلية 
عدة هجمات متتالية، طالت عشـرات الاهداف الارضية 

في القطاع، كان من بينها منازل مدنية.
وقالت مصـادر فلسـطينية ان ثلاث قذائـف مدفعية 
اسـتهدفت منـزلا بالقـرب مـن برج السـلطان فـي بلدة 
جباليا شـمال قطاع غزة، ما ادى الى استشـهاد امرأتين 
واصابة عدد آخر من السكان براح مختلفة، بينهم طفلة 

تعاني من جروح خطيرة. 
وقالت المصادر ان النسـاء هن حنان المصري وشـفا 
المطـوق استشـهدن فـي قصـف منـزل ابراهيـم النجار 
بقذائـف المدفعية. كذلك استشـهد شـاب فلسـطيني في 
قصـف آخـر اسـتهدف منزل فـي حـي الشـيخ رضوان 
شـمال مدينـة غـزة، اوقـع ايضـا عشـرون اصابـة في 
صفوف المواطنين. كما قصفت الطائرات الحربية مقبرة 
الشـيخ رضوان وسـط غزة، ما ادى الى تدمير عشرات 
القبـور، وقالـت لجـان المقاومـة الشـعبية ان اثنين من 
ناشـطيها استشهدا في قصف شـنته طائرة اسرائيلية 
في منطقة تقع شـرق مدينة رفـح جنوب القطاع، وقالت 

ان الناشطين هما محمد ومنير ابو سنيمة.
وفـي مدينـة خانيونـس اصيـب ناشـط مـن الجهاد 
الاسـلامي بجراح خطـرة، فـي قصف مماثل اسـتهدفه 

اثناء قيادته دراجة نارية. 
واعلن ايضا الطبيب حسـنين عـن وصول 12 اصابة 
مـن عدة مناطـق تقع الى الشـرق والشـمال مـن مدينة 
غزة اسـتهدفها القصف المدفعي الذي تجدد في سـاعات 
الليـل. وفـي مدينة رفح قال شـهود عيـان ان الطائرات 
الاسـرائيلية اغارات على شريط صلاح الدين، الفاصل 
بين جنـوب القطـاع، والاراضي المصرية، بهـدف تدمير 
الانفاق التي تتواجد اسفله، ويستخدمها الفلسطينيون 

في تهريب السلع الغذائية للقطاع المحاصر.
الى ذلك، واصلت الطائرات الحربية اطلاق القذائف 
التي تملأ بالفسفور الابيض، بشكل كثيف طوال ساعات 
الليل، وحتى فجر الاربعاء، ما خلق سـحب من الدخان 

الابيض في مدينة غزة.
وقال مسعفون ان عشرات المواطنين اصيبوا بحالات 
اختنـاق لدى استنشـاقهم هـذا الدخان، لافتـين الى ان 
احد هـذه القنابـل عند سـقوطها في متنـزه مدينة غزة 

سببت انفجارات واضرارا كبيرة.
واستمرت المعارك الضارية ايضا بين نشطاء المقاومة 
الفلسـطينية، وجنـود جيـش الاحتـلال المتمركزين في 
مناطق حدودية على مشـارف القطـاع، وحالت المقاومة 
الفلسـطينية دون تقـدم هـؤلاء الجنـود الـى مناطـق 

تشرف على مدينة غزة.
وبحسب مصادر من نشـطاء المقاومة، فان الدبابات 
الاسـرائيلية اطلقت عشرات القذائف صوب مجموعات 
من النشـطاء، الذيـن ردوا باطلاق العديـد من القذائف 

المضادة للدروع، واعيرة نارية من اسلحة ثقيلة.

المسـلحين  فـان  المقاومـة  فـي  مصـدر  وبحسـب 
الفلسطينيين استطاعوا صد هجوم حاولت قوة خاصة 

اسرائيلية تنفيذه في مناطق مدينة غزة الشرقية.
وكانـت كتائـب القسـام الجنـاح العسـكري لحركـة 
حماس، قالت انها تسـللت خلف قوة اسرائيلية وقامت 
بتفجير عبوات ناسف بها، واطلقت صوبها النار، خلال 

تواجدها على مشارف القطاع الشمالية.
وظهر الاربعاء كثفت المدفعية الاسـرائيلية هجماتها 
علـى مناطـق حدوديـة مفتوحة شـرق وشـمال القطاع 

واطلقت صوبها عشرات القذائف.
وادى تواصل هذه الهجمـات الى نزوح اعداد كبيرة 
مـن الفلسـطينيين القاطنين على مقربة مـن الحدود الى 
اماكـن اكثر عمقا في مدينة غـزة، بعد ان دمرت المدفعية 
والطيران الاسـرائيلي عشـرات البيـوت والمنازل على 

رؤوس ساكنيها في تلك المناطق.
وقال متحدث عسـكري اسرائيلي ان قوات الاحتلال 
شـنت ليل الثلاثـاء وفجر الاربعاء سـتين غـارة جوية 
على القطـاع. ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن المتحدث 
العسـكري قولـه ان احـد الضبـاط الكبـار فـي الجيش 
فـي   101 الوحـدة  عـن  المسـؤول  وهـو  الاسـرائيلي، 
قوات المشـاة ويحمل رتبـة الكولونيـل، اصيب بجراح 
صباح الاربعـاء خلال تبادل لاطلاق النار مع مسـلحين 

فلسطينيين في قطاع غزة. 
وذكـر ان المسـلحين فتحـوا نيـران اسـلحتهم نحـو 
قوات من الجيـش كانت تقوم بعمليـات بحث وتفتيش 
في منازل في شمال القطاع، لافتا الى ان الاشتباك اسفر 
كذلـك عن اصابـة 4 من افراد القوة الاسـرائيلية، بينهم 
ضابطـان. وذكـر المتحدث انـه بعد هدوء اسـتمر طيلة 
ليـل الثلاثـاء، عاود النشـطاء الفلسـطينيون وشـنوا 
عدة هجمـات بالصواريـخ على مناطـق متفرقة جنوب 
اسـرائيل. وذكـر ان صاروخ سـقط فـي منطقة المجلس 
الاقليمـي «شـاعار هانيغيـف»، واثنـين اخرين سـقطا 
فـي محيـط المجلـس الاقليمي «اشـكول»، لافتـا على ان 

الهجمات لم تسفر عن اصابات.
واعلنـت سـرايا القدس الجنـاح العسـكري للجهاد 
الاسـلامي مسـؤوليتها عن خوض اشـتباك مسـلح مع 
قوة بحرية اسـرائيلية، كانت تحاول التسلل قرب بحر 
بلـدة الزوايـدة وسـط القطاع، واشـارت في بيـان لها 
ان ناشـطيها اكتشـفوا محاولة تسـلل القوة وباشـروا 

بالاشتباك معها.

فتـح  لحركـة  التابعـة  الاقصـى  كتائـب  تبنـت  كمـا 
مسـؤوليتها عن اطلاق عدة قذائف هـاون على الآليات 
الاسرائيلية والجنود المتمركزون على حدود مدينة غزة 

الشرقية.
وكشـفت كتائب الشـهيد عـز الدين القسـام الجناح 

العسـكري لحركـة المقاومـة الإسـلامية حماس عـن ان 
مقاوميها تمكنـوا الليلة قبـل الماضية من التسـلل خلف 
خطـوط قـوات الاحتلال المتوغلة شـرق جبل الكاشـف 

شمال قطاع غزة وتدمير عدد من آلياتها بشكل كامل. 
وقالـت الكتائب في بيان عسـكري لها نشـرته امس 

علـى موقعهـا علـى الانترنـت «ان مقاتليهـا تمكنـوا من 
التسـلل خلف خطوط العدو في منطقة الواد شرق جبل 
الكاشـف شـمال قطاع غزة بعـد أن رصدوا قـوة مكونة 
من عشـر آليات تتقـدم صوب المنطقة فخرجـوا للقوات 

المتوغلة وقاموا بتدمير عدد من الآليات».

في ظل تواصل الحرب الاسرائيلية على القطاع:

اكثر من 100 الف مشرد في غزة واكثر من 800 الف بدون مياه
 للاسبوع الثاني على التوالي والخسائر تفوق مليارا ونصف مليار دولار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

قدرت مصـادر متابعة فـي قطاع غزة 
امـس بـأن هنـاك اكثـر مـن 100 مواطن 
مشـردين فـي قطاع غـزة جـراء تواصل 
القطـاع  علـى  الاسـرائيلية  الحـرب 

للاسبوع الثالث على التوالي.
واوضحت المصادر بأن عدد المشردين 
فـي تزايد جـراء تركيز جيـش الاحتلال 
الاسـرائيلي على قصف منازل المواطنين 
وخاصـة في منطقـة رفـح الحدودية مع 

مصر وغيرها من مناطق غزة.
هنـاك  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الـى  لجـأوا  مواطـن  الـف   40 حوالـي 
مـدارس الاونـروا فـي حـين هنـاك اكثر 
مـن 60 الـف اخريـن لجـأوا الـى منازل 
اقـل  مناطـق  فـي  ومعارفهـم  اقاربهـم 
تعرضـا للقصـف الاسـرائيلي، ومنوهة 
الـى ان بعـض المنـازل التـي تسـتوعب 
6 انفـار يعيـش فيهـا حاليا اكثـر من 30 
مواطنا من الذين اعتبروا من المشـردين 
جراء اسـتهداف منازلهـم من قبل جيش 

الاحتلال الاسرائيلي.
تقريـر  قـال  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
لهيئة تابعة لـلأمم المتحدة امس إن عدد 
الفلسـطينيين الذين هربوا مـن منازلهم 
جـراء الهجمات الإسـرائيلية المسـتمرة 
على غزة ما زال غير معروف ولكنه يقدر 

بالآلاف.
وذكر تقرير مكتب تنسـيق الشـؤون 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  الإنسـانية 
(أوتشـا) التابع لـلأمم المتحدة أن وكالة 
الأمم المتحـدة لغوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الأونـروا) تعمـل في 38 
ملجـأ للطوارئ يوجـد بها نحـو 35520 
فلسطينيا بزيادة تقدر بنحو 7404 آلاف 

منذ 11 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأشـار التقريـر الـذي وزعـه المركـز 
الإعلامـي لـلأمم المتحـدة إلـى أن لجنـة 
الأمم المتحـدة لحقوق الطفـل عبرت عن 
قلقها العميق من التأثير «المدمر» للحرب 
علـى  غـزة  فـي  الحاليـة  الاسـرائيلية 

الأطفال الفلسطينيين.

الرعايـة  طواقـم  أن  التقريـر  وأكـد 
الصحيـة مازالت تتعـرض لمخاطر كبيرة 
إسـرائيلية  جويـة  غـارة  قتلـت  حيـث 
اسـتهدفت منـزلا فـي جباليا طبيبـا كان 
يحـاول أن يعالـج الجرحى فيمـا أصيب 
ثلاثـة مـن المعاونـين الذيـن كانـوا فـي 
انتظار إجلاء المصابين بينما قتل 13 فردا 
من الطواقم الطبية منـذ 27 كانون الاول 

(ديسمبر) الماضي. 
وأشـار التقرير إلـى إغـلاق 28 مركزا 
طبيـا من إجمالي 58 مركـزا تابعا لوزارة 
الصحـة الفلسـطينية بسـبب القصـف، 
مؤكـدا أن منظمة الصحة العالمية تشـعر 

بقلـق عميـق مـن نتائـج توقـف برامـج 
التطعيـم ومراقبة التغذية بسـبب نقص 
الموظفين والكهربـاء والظروف الخطيرة 

على الأرض.
ومن جهة اخرى اعلن رئيس مصلحة 
ميـاه بلديـات السـاحل فـي قطـاع غـزة 
الاربعـاء ان اكثـر مـن 800 الـف نسـمة 
مـن سـكان قطـاع غـزة اصبحـوا بدون 
ميـاه منذ بدء العدوان  الاسـرائيلي على 

القطاع غزة.
وقـال المهندس منذر شـبلاق ان «اكثر 
من ثلاثة ارباع سـكان قطاع غزة اي اكثر 
من 800 الف نسـمة بدون ميـاه منذ اكثر 

من اسبوعين».
واوضـح ان الاضرار الاكبر في شـبكة 
الميـاه تتركز في مدينة غـزة «لان مصادر 
الميـاه معظمهـا مـن شـمال وشـرق غزة 

حيث القوات الاسرائيلية تتمركز».
واضـاف ان «40 بالمائـة مـن مصـادر 

المياه لغزة لا تعمل».
واوضح شبلاق «كنا ننتج لقطاع غزة 
يوميـا 220 الـف متـر مكعـب وانخفـض 
الانتاج الـى 100 الف متـر مكعب اي اقل 

من خمسين بالمائة من الانتاج»
الاسـرائيلي  القصـف  ظـل  وفـي   
مصـادر  اكـدت  غـزة  لقطـاع  التدميـري 

إجمالـي  ان  فلسـطينية  اقتصاديـة 
الخسـائر الاقتصاديـة نتيجـة العدوان 

بلغت حوالي 1.4 مليار دولار.
واكـد رئيـس الإحصـاء الفلسـطيني 
الدكتور لؤي شبانة ان قطاع غزة أصبح 
منطقـة منكوبة مـن النواحي الإنسـانية 
والاجتماعيـة  والصحيـة  والاقتصاديـة 
بسـبب العـدوان الإسـرائيلي الـذي بدأ 
يوم السـبت 2008/12/27 والذي طال كل 
مناحي الحياة، وأدى وفق حصيلة أولية 
إلـى استشـهاد حوالي 1000 فلسـطيني 
وجرح أكثر مـن 4.500 من بينهم أكثر من 

350 إصاباتهم خطيرة.   

طفل فلسطيني بين انقاض منزله في بلدة خزاعة

■ غزة ـ رويترز: يقف ابن عطاف عبد 
الرحمـن البالغ مـن العمر عشـرة أعوام 
في صف أمام مخبز في حي سـكني لأربع 
سـاعات لكـي يحصل على ثمانيـة أرغفة 
من الخبز لاطعام 15 شـخصا في شـقتها 

السكنية الصغيرة بغزة.
يهرع بعض الفلسـطينيين إلى المخابز 
والمتاجر خلال الساعات الثلاث اليومية 
التي توقف فيها إٍسرائيل النيران لشراء 
ما يحتاجونـه خلال اليـوم. ولكن عمال 
الإغاثـة الدوليـين يقولـون إن كثيريـن 
يخشـون المغامـرة بالخـروج ويفتقرون 

بشكل كبير للإمدادات.
وقالـت عبـد الرحمـن (50 عامـا) فـي 
حديث هاتفي أن الكثير من المتاجر خالية 
كمـا تبيع متاجـر البقالة في حـي النصر 
المكتظ بالسكان والواقع في وسط مدينة 

غزة الليمون والبصل فقط.
وتابعت أن اللحوم والدجاج والخضر 
والفاكهة سـلع نادر وجودها كما ارتفعت 

الأسعار من جراء الصراع.
واسـتطردت «الكهربـاء مقطوعة عنا 
منـذ أربعـة عشـر يومـا علـى التوالي... 
خـلال فترة وقـف إطلاق النـار القصيرة 
يهرع الناس إلى مستشفى الشفاء أو إلى 
المساجد التي توجد بها مولدات كهربائية 

لشحن هواتفهم المحمولة».
وقالـت باربرا كونتي المتحدثة باسـم 
برنامج الأغذية العالمي وهو أحد وكالتين 
تابعتـين لـلأمم المتحـدة تسـاعدان فـي 
توزيـع الإمـدادات الغذائية علـى العديد 
من السكان في غزة أن من الصعب للغاية 
يخشـون  النـاس  لأن  الأغذيـة  توزيـع 
الخـروج من منازلهم والتوجه إلى مراكز 
التوزيـع. وتابعت «لهـذا ندعو إلى وقف 
فـوري لاطلاق النـار». وفرضت عقوبات 
دوليـة علـى الفلسـطينيين عندمـا فازت 

حركـة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية 
(حماس) بانتخابات المجلس التشريعي 
عام 2006 وجرى تشـديد العقوبات على 
قطـاع غـزة كمـا فرضـت عليه إسـرائيل 
حصـارا عندمـا سـيطرت حمـاس علـى 
القطـاع فـي أعقـاب اقتتـال داخلـي مـع 
قـوات حركة فتح التـي يتزعمها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس عام 2007 .
والإمـدادات  الأغذيـة  تهريـب  وسـد 
الأخـري مـن مصـر عبـر أنفـاق الفجوة 
نوعا ما إضافة إلى المساعدات الإنسانية 
الإسـرائيلي  الهجـوم  ولكـن  الرسـمية 
الـذي بـدأ علـى القطـاع فـي 27 كانـون 
الأول (ديسـمبر) قطع بشكل كبير طريق 
الإمدادات. وقال مسؤولون فلسطينيون 
إن توقـف اطـلاق النـار ثـلاث سـاعات 
يوميا الذي تطبقه إسرائيل منذ الأسبوع 

الماضي لا يكفي لتوزيع المساعدات.
وتسـمح إسـرائيل لـوكالات الإغاثـة 
بنقل الأغذية والأدويـة وإمدادات أخرى 

بواسطة شاحنات إلى القطاع.
ولكـن جـون جينـج مديـر العمليـات 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  بوكالـة 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  الفلسـطينيين 
(أونروا) في غزة قال إن دخول نحو مئة 
شـاحنة مساعدات يوميا إلى غزة يسمح 

بنقل «نسبة ضئيلة من المساعدات».
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وذكـرت 
ووتش» (منظمة مراقبة حقوق الإنسان) 
فـي تقريـر الأسـبوع الحالـي إن وقـف 
إسـرائيل هجماتها لثلاث سـاعات يوميا 
لتسـهيل وصول المسـاعدات الإنسـانية 

إلى سكان غزة «غير كاف».
ووفقـا لعمـال إغاثـة فـان أكثـر مـن 
80 بالمئـة مـن سـكان قطاع غـزة بحاجة 
الإغاثـة  منظمـات  مـن  للمسـاعدات 

الإنسانية الدولية.

اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  ووكالـة 
الفلسـطينيين (أونـروا) التـي تأسسـت 
لمسـاعدة اللاجئـين الفلسـطينيين الذين 
فـروا أو طـردوا مـن منازلهم عنـد إعلان 
قيـام إسـرائيل عـام 1948 تسـاعد الآن 
نحـو 750 ألفـا من سـكان غـزة المصنفين 
كلاجئـين. أمـا برنامـج الأغذيـة العالمـي 
فيعـين 365 ألفـا آخرين بزيـادة مئة ألف 
شـخص منذ أن بدأت إٍسـرائيل هجومها 
الـذي تقول إنه يهدف إلى الحيلولة دون 

إطلاق حماس صواريخ عليها.
ووصف عباس وقيادته المتمركزة في 
الضفة الغربية قطاع غزة حيث استشهد 
اكثر من 1010 فلسطينيا «منطقة منكوبة» 

وطالبا بحماية دولية لسكان غزة.
ويقول سـكان غـزة إن إضافة للنقص 
في الوقـود والغذاء والإمـدادات الطبية 
وضـع  مـن  المعانـاة  أيضـا  عليهـم  فـان 
صحـي متدهور من جـراء انقطـاع المياه 
والكهرباء. وقالت شـيماء أبو حطب (22 
عامـا) من خـان يونس في جنـوب قطاع 
غزة إن اسـطوانة غاز الطهـو كانت تباع 
قبـل الحـرب مقابـل 150 دولارا ولكـن لا 

يمكن العثور عليها الآن.
وأضافـت كونتي أن لهذا السـبب على 
سـبيل المثال بدأ برنامـج الأغذية العالمي 
في تقديم وجبات جاهزة للأكل من الخبز 
واللحـوم المعلبـة. وقالت أم يوسـف من 
النصيرات بوسـط قطاع غـزة إن العديد 
مـن النـاس يفتقـرون للمـال ولا يمكنهم 
الثمـن  وباهظـة  القليلـة  السـلع  شـراء 
المعروضة في الأسواق لأن البنوك أغلقت 
منذ بدء القتال. وقال حسـن أبو يوسـف 
(42 عامـا) الـذي يقيـم فـي وسـط غـزة 
«الناس يعانـون كثيرا... ولكن المشـكلة 
هـي أن الناس لا يشـعرون بالأمل في أن 

هذه المعاناة ستنتهي أبدا.» 

سكان غزة لا يرون نهاية للأزمة الإنسانية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر محلية في قطاع غزة ان القصف 
الاســرائيلي المتواصــل على قطاع غزة للاســبوع 
الثالث على التوالي طال كل شيء في القطاع حتى 
قبــور الاموات الذين تناثرت عظامهم خارج القبور 

وفي كل اتجاه.
واشــارت المصادر الــى ان الطائــرات الحربية 
الاســرائيلية قصفت صبــاح امس مقبرة الشــيخ 
رضوان شــمال مدينــة غزة، بصــاروخ من طائرة 
اف 16، الامــر الذي احدث خرابــا في قبور الموتى 

وتناثر بقايا جثثهم وعظامهم في المنطقة.
وقال شــهود عيــان إن عدد من جثث الشــهداء 

الذين استشــهدوا في العــدوان المتواصل ودفنوا 
في تلك المقبرة تناثرت الى خارج قبورهم.

يقطــن  الــذي  مصبــح  داوود  المواطــن  وقــال 
بالقرب من المقبرة «لم نكن نتوقع أن الاســتهداف 
الــذي يقرب من بيتنــا هو لمقبرة الشــيخ رضوان، 
لكــن عندما ذهبنــا لمعرفة موقع القصف دهشــنا 
مما رأته عيناي التي اســتغاثت للــه عز وجل بان 
ترحم أحياءنا وأمواتنا في الدنيا والآخرة، فجثث 
الموتــى كانت خارجة من قبورها ملقاة على اليمين 
واليســار إضافة إلى الرائحــة الكريهة المنبعثة من 

القبور».
وتابــع المواطــن مصبح حديثــه قائــلاً «عندما 
دخلنــا المقبرة وجدنا حفراً عمقهــا يزيد عن ثلاثة 
أمتار نتيجة قوة القصف الذي استهدف ما يقارب 
مــن خمســين قبــراً ، إضافة إلــى إلحــاق أضرار 

جسيمة بالعديد من القبور».
ومــن جهته دان الشــيخ جمــال بواطنــة وزير 
الأوقــاف والشــؤون الدينية في حكومة تســيير 
الاعمــال الفلســطينية المجــازر الإســرائيلية فــي 
قطــاع غزة والإعتــداءات التي طالــت حتى القبور 
والأموات، معتبــرا أن قصف القبور وتدميرها من 
اكبــر الجرائم التي يشــهدها العصر وهــو اعتداء 
على حرمــة الأمــوات، وهذه السياســة مرفوضة 
بكل المقاييس والاســتمرار بها يعــد جريمة كبرى 
ســتؤدي إلى تفاقم الأزمــة وعدم الاســتقرار في 

المنطقة وتحدي للأمتين الإسلامية والعربية.
كما أكــد على أن كل ذرائــع الاحتلال مرفوضة 
ومدانة وأن المســاجد والكنائس والمقابر يجب أن 
تحمــى، وعلى المجتمــع الدولي أن يقــدم الحماية 
للشعب الفلسطيني، مشيراً الى أن جميع القوانين 

والمواثيــق واللوائح قــد نصت علــى حماية دماء 
وأموال وأعراض ومقدسات الشعوب التي تكون 

تحت الاحتلال.
واعتبــر بواطنــة أن الصمت العربــي والدولي 
يشــجع دولة الاحتــلال علــى اقتــراف المزيد من 
المجــازر والانتهــاكات المخالفــة لمعاييــر القانــون 
الدولي والإنساني في قطاع غزة وباقي الأراضي 
الفلســطينية مــن خلال القتــل وتدميــر الممتلكات 
المقدســة وقصف المنازل الســكنية وفرض المزيد 
مــن العقوبــات علــى الســكان المدنيين فــي إطار 
سياســة العقاب الجماعي المخالفة لكل الشــرائع 
الدوليــة . وطالب بواطنة جميــع المنظمات الدولية 
والعربية التحرك الســريع لوقف هذه الإعتداءات 
الإســرائيلية التــي ينفذها جيــش الاحتلال بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

بقايا جثثهم وعظامهم تناثرت في كل اتجاه

 القصف الاسرائيلي لقطاع غزة طال قبور الاموات

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أمس ان سلاح البحرية 
منع سـفينة إيرانية محملة بالمسـاعدات الغذائيـة من الاقتراب 
مـن شـواطئ مدينة غزة. ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية نقلا عن 
الناطـق ان «سـفينة إيرانية محملـة بالمسـاعدات اضطرت إلى 
الابتعاد عن ميناء غزة بعد ان أبلغها زورق من سـلاح البحرية 

بأن طوقا بحرياً مفروض على سواحل القطاع». 
وأكد الناطق بلسـان الجيش أن الطوق البحري «سيسـتمر 

إذ تحول سـفن سـلاح البحريـة دون دخـول أي سـفينة كانت 
المنطقـة». يذكـر ان السـفينة تابعـة للهـلال الأحمـر الإيرانـي 
وتحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية للسكان المحاصرين 
فـي القطاع، ومـن المتوقع أن تقـوم هذه السـفينة بالتوجه إلى 

ميناء العريش المصري، القريب من حدود غزة.
المسـاعدات  سـفن  دخـول  تمنـع  إسـرائيل  ان  الـى  يشـار 
الإنسـانية إلى قطاع غـزة المحاصر الذي يعاني هـذه الأيام من 
هجمات إسـرائيلية شرسـة أودت بحياة 1000 شـخص، نسبة 

كبيرة منهم من الأطفال والنساء.

اسرائيل تمنع سفينة مساعدات إيرانية من الوصول لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

حالـة الاعياء والتعب تراها مرسـومة 
بوضـوح علـى وجـوه الطواقـم الطبيـة 
الفلسـطينية، التـي انهمكـت فـي عمل لم 
تشـهده مـن قبـل، منـذ ان بـدأت قـوات 
اكبـر  بارتـكاب  الاسـرائيلية  الاحتـلال 
مجازرهـا في تاريخ القضية الفلسـطينية 
قبـل 19 يوما، وراح ضحيتها الف شـهيد، 

واكثر من 4000 آلاف جريح.
اطباء الجراحـة المتخصصون يقولون 
انهـم لم يشـاهدوا طوال فتـرة عملهم في 
المشـافى منـذ عشـرات السـنين اصابـات 
بالغة بهذا الشـكل. ويشير الطبيب باسل 
الذي تحـدث الينا خـلال متابعته حالات 
المصابين على اسرة الشفاء، انه لم يغادر 
المشفى منذ ان بدات الهجمات الاسرائيلية 
خلالهـا  زار  محـدودة،  لسـاعات  سـوى 

منزله لتبديل ملابسـه، ويقول ان وصول 
الاصابـات بأعـداد كبيـرة جـراء تواصل 
الغـارات يحول دون ترك اطباء العمليات 
اماكنهم، لافتا الـى ان وصول اطباء عرب 
متخصصـين في الجراحة اراح اطباء غزة 
بعض الشيء، بعد ان باشروا بعملهم منذ 
اللحظـة الاولـى لوصولهـم لغزة. يشـار 
الـى ان عشـرات الاطبـاء العـرب قدمـوا 
الـى غزة مـن معبـر رفـح لتقـديم العلاج 
وتقـول  الفلسـطينيين.  الجرحـى  لالاف 
احصائيـات وزارة الصحـة الفلسـطينية 
ان اكثر من 4000 آلاف جريح سـقطوا منذ 
بدء الهجمات، 500 منهم مصابون بجراح 
خطرة، يرقدون في غرف العناية المركزة.

وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ بـوزارة الصحة ان 
عـدد الشـهداء نتيجة العـدوان على غزة 
في يومه التاسـع عشـر علـى التوالي بلغ 
نحو 997 شـهيدا، والجرحـى بلغوا 4525 
جريحـا. وذكر ان بين الشـهداء 311 طفلا 

ونحـو 100 سـيدة و97 كهـلا، لافتـا الـى 
ان العـدد مرشـح للزيـادة نتيجـة وجود 
مفقوديـن تحت الركام، واوضح حسـنين 
الاطفـال  مـن  هـم  الجرحـى  غالبيـة  ان 
مـن  المئـات  حـالات  ووصـف  والنسـاء، 

الجرحى بـ «الخطرة جدا».
يقول احـد الاطباء العرب وهو مصري 
الجنسـية ويدعـى جـلال ابراهيـم خلال 
جولـة على عـدد مـن المصابين «لم اشـهد 
اصابـات من هـذا النوع طـول عملي، ولم 
اتخيـل ان اجد مثلهـا هنا، انهـا مجازر»، 
لافتـا الـى ان نوع الاصابات يـدل على ان 

الهدف من ورائه كان القتل. 
الذيـن  النرويجيـين  الاطبـاء  كذلـك 
قدمـوا الى غـزة لتقديم المسـاعدة الطبية 
قالـوا انهـم لم يشـاهدوا هـذه الاصابات 
في حـروب العراق وافغانسـتان، وابدى 
جـراح نرويجـي كان ضمـن الوفـد الذي 
غـادر قبـل يومـين غـزة حزنه الشـديد لما 

شاهده من «اراقة لدم الاطفال».

اطباء فلسطينيون واجانب: لم نشاهد اصابات بهذا الشكل 
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اطلاق صواريخ «غراد» من حاصبياعلى الجليل
واسرائيل ترد بقصف مدفعي وتحذر الاهالي من التعاون مع الفلسطينيين

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

للمـرة الثانيـة في غضون ايـام أُطلق 
الجنـوب  مـن  «غـراد»  صورايـخ  ثلاثـة 
اللبنانـي باتجاه الجليل، فـردّت القوات 
الإسـرائيلية بقصف المنطقـة الممتدة بين 
بلدتـي عـين قنيـا والهباريـة فـي قضـاء 
حاصبيا، وقد أعلن ناطق باسـم الشرطة 
بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الاسـرائيلية 
شـمال  سـقطت  الثلاثـة  الصواريـخ  ان 
اسـرائيل قرب الحدود مع لبنان من دون 

أضرار.
ونفّذ سـلاح الجو الاسرائيلي طلعات 
فـي الأجـواء اللبنانيـة فـوق الناقورة، 
حتـى  وصـولاً  وحاصبيـا  مرجعيـون، 
النبطية وإقليم التفاح وجسـر الخردلة، 
جـدار  مخترقـاً  وهميـة  بغـارات  وقـام 
الصوت علـى دفعتـين ومطلقـاً بالونات 
حرارية، وقد أشار الناطق باسم الجيش 
الاسـرائيلي لوكالة «فرانـس برس» إلى 
أن «اسـرائيل تعتبـر ان مـن مسـؤولية 
الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية منع 
اطـلاق الصواريخ انطلاقًا مـن الاراضي 
التحـركات  تقتصـر  ولـم  اللبنانيـة». 
الإسـرائيلية على سلاح الجو، بل تكثفت 
الحركـة البريـة للآليات العسـكرية على 
الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان 
مقابـل بوابـة فاطمـة، حيـث تمركـزت 3 

سيارات عسكرية من نوع هامر.
الجنـوب  مناطـق  شـهدت  بالمقابـل 
انتشارًا عسـكريًا كثيفًا للجيش اللبناني 
وقـوات اليونيفيـل وخصوصًـا في قرى 
عـين عـرب، المـاري، والخيـام بحثـاً عن 
تلـك  علـى  ورداً  الصواريـخ.  مطلقـي 
المنطقـة  اسـرائيل  قصفـت  الصواريـخ 
الواقعة بين عين قنيا والهبارية، فسقطت 
قذيفتين اسـرائيليتين في وادي عين قنيا 
تلاهـا في وقـت لاحـق سـقوط 4 قذائف 
أخرى. ونتيجة للحـادث أقفلت المدارس 
وحاصبيـا،  مرجعيـون  قضائـي  فـي 
وتهافت المواطنون لشراء المواد الغذائية 
تواصـل  حـين  فـي  بالمـازوت،  والتـزوّد 
تحليـق الطيـران الحربـي الإسـرائيلي، 

قوات حفظ السلام الدولية تتفحص قاعدة لاطلاق الصواريخ في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا جنوب لبنان

إضافـة إلى تحليـق طائرة تجسـس من 
دون طيار من نـوع «أم. ك.» فوق منطقة 

العرقوب وحاصبيا.
وفـي وقـت لاحـق، أفيد مـن الجنوب 
أنّ القوى الأمنيـة عثرت على صاروخين 
شـلالات  قـرب  منفجريـن  مشـطورين 
الماري فـي اتجاه عين العـرب الحدودية 
حيث سـقطا بعـد أن أطلقهمـا مجهولون 
أن  ويبـدو  الهباريـة،  وادي  مـن 
الصاروخين لم يصلا إلى هدفهما باتجاه 
اسرائيل فسـقطا في الأراضي اللبنانية، 
وفـور العثـور علـى الصاروخـين عمـل 
فوج الهندسـة في الجيش اللبناني على 
نقلهمـا من المكان الى أحـد مراكز الجيش 

في مرجعيون لفحص بقايا الصاروخين 
والتأكـد مـن مصـدر الصنـع. وقـد عثـر 
علـى  أيضًـا  و»اليونيفيـل»  الجيـش 
صاروخـين في منطقة الهبارية التي منها 
انطلقـت الصواريـخ باتجاه إسـرائيل. 
والصاروخـان من نوع «غـراد» وقد عُثر 
عليهما منصوبين علـى منصة وجاهزين 
للإطلاق باتجاه اسرائيل، فعملت وحدة 

الهندسة في الجيش على تفكيكهما.
تلقـى  الحـوادث  هـذه  تكـرار  وإثـر 
عدد مـن المواطنـين في مناطـق حاصبيا 
جبيـل  وبنـت  والنبطيـة  ومرجعيـون 
اتصـالات علـى هواتفهـم الثابتـة تحمل 
«دولـة  توقيـع  تحمـل  صوتيـة  رسـائل 

إسـرائيل» وتقـول «الـى أهالـي جنـوب 
لبنـان لا تتعاطـوا مـع الفلسـطينيين، لا 
تسـمحوا لا للقاعـدة ولا للقيـادة العامة 
بإطـلاق صواريـخ علـى اسـرائيل مـن 
بـين منازلكـم. تذكـروا ما حصـل لكم من 
مصائب وويلات ودمار عام 1982 بسبب 
الوجود الفلسـطيني في الجنـوب». كما 
أفـاد مواطنـون فـي بعـض المناطـق في 

بيروت عن تلقيهم اتصالات مماثلة.
فـي غضـون ذلـك، أكـد قائـد الجيش 
العمـاد جـان قهوجـي «أن الجيـش لـن 
يتوانـى عن بـذل أقصـى التضحيات في 
حـال حصول أي عدوان اسـرائيلي على 
لبنـان»، وقـال خـلال تفقـده الوحـدات 

العسـكرية المنتشـرة جنـوب الليطاني، 
علـى ان «لبنـان، الـذي لـم يعتـد عبـر 
صفـاً  سـيقف  جـواره،  علـى  تاريخـه 
واحداً، بجيشه وشعبه ومقاومته، لصد 
أي اعتـداء يطال بشـره وحجـره، وهو 
ملتـزم أشـد الالتـزام القـرارات الدولية 
ويدعـو الـى التقيـد ببنودها كافـة والى 

تطبيقها من الجميع».
وشـدد قهوجـي علـى انـه «لـن يتـم 
المبيتـة  النيـات  لأصحـاب  السـماح 
والبعيـدة عـن المصلحـة الوطنيـة، بأن 
يجرونـا الى مواجهة تسـتنزف القدرات 
الوطنيـة خـارج التوقيـت الـذي حدده 

لبنان من دون غيره».

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

اليوم التاسـع عشر للحملة العسـكرية على غزة 
بـدأ يحمل فـي طياته حديثـاً جدياً عـن وقف إطلاق 
النـار ووقـف العمليـة العسـكرية فـي غـزة، ولكـن 
بمـوازاة ذلـك، مـا زالـت آلـة الحـرب الإسـرائيلية 

تقصف غزة من الجو والبحر والأرض.
اللافت أن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش 
الإسـرائيلي اعتـرف بـأن قوة حمـاس مـا زالت كما 
كانت تقريباً، وأنّه من الخطأ الاسـتهتار بهذه القوة 

وبمستودع الصواريخ الذي تمتلكه.
من ناحيـة أخرى تفيد المصادر أن الدولة العبرية 
تريـد إنهـاء العملية قبل العشـرين من شـهر كانون 
الثانـي (يناير) الحالـي، وهو اليوم الذي سـيدخل 

فيه الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البيت الأبيض.
عـلاوة على ذلـك، فإن صواريخ الكاتيوشـا التي 
سـقطت صباح امس على مسـتوطنة كريات شمونه 
علـى الحدود الإسـرائيلية اللبنانية، للمـرة الثانية 
خلال أقل من أسبوع، تثير القلق لدى الإسرائيليين، 
الذين يؤكدون على أنّهم لا يريدون فتح جبهة ثانية 

على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني. 
ومع دخول الحرب على غزة يومها التاسع عشر، 
كتبـت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية أنّـه بمـوازاة 
الضربـات العسـكرية لحمـاس فـي قطاع غـزة فإن 
تقدماً ملموسـاً سُـجّل في اليومين الأخيرين لتحديد 
مسـار وقف إطلاق النار، وبحسب المسار، كما قالت 

مصادر سياسـية إسـرائيلية موثوقة جـداً، فإنه في 
المرحلـة الأولـى يُعلن عـن وقـف لإطلاق النـار لمدة 
زمنيـة محددة، علـى أن توقف القوات الإسـرائيلية 
تقدمها، وبعد ذلك تتم صيغة التفاهمات مع المصريين 
فيما يتعلق بتهريب الأسلحة من سيناء إلى المقاومة 
الفلسـطينية في قطاع غـزة، وبعـد التوصل لاتفاق 
حول موضوع التهريب، أكـدت المصادر عينها، يُعلن 
وقف إطلاق النار ويبدأ الجيش الإسرائيلي بسحب 

قواته من قطاع غزة.
وأكدت المصادر نفسـها ان مصر تسعى للحصول 
علـى تعهـد مـن حركـة حمـاس بموجبـه يتـم وقف 
إطـلاق الصواريـخ باتجاه جنـوب الدولـة العبرية 
خـلال المرحلة الأولى من مسـار وقف إطـلاق النار، 
مصـر  مـن  كل  بـين  المحادثـات  سـتبدأ  ذلـك  وبعـد 
وإسـرائيل لحل مشكلة تهريب الأسـلحة من سيناء 
الأمريكيـة  للطواقـم  والسـماح  غـزة،  قطـاع  إلـى 
بالدخول إلى محور صلاح الدين لمساعدة المصريين 
فـي منـع تهريب الأسـلحة وتدميـر الأنفـاق. وقالت 
مصادر سياسـية رفيعة في تل أبيب إنّه إذا حافظت 
حركـة حماس على الهدوء في الفترة الزمنية الأولى 
مـن التهدئة، فإنّه عندها تبـدأ المحادثات حول وقف 
إطـلاق النـار الدائم، وعندهـا أيضاً تبـدأ المحادثات 

بالنسبة لفتح المعابر.
وتابعـت المصـادر الاسـرائيلية قائلـة ان الدولة 
العبريـة ما زالت تنتظـر الرد المصري حـول موافقة 
القاهرة علـى إدخال الخبـراء الأمريكيين إلى محور 
صـلاح الدين، ومن المتوقـع ان يصل اليوم الخميس 
لا إلـى القاهـرة رئيـس الطاقـم السياسـي والأمني 

في وزارة الأمن الإسـرائيلية، عامـوس غلعاد، لكي 
يسـمع من مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، ما 

هو موقف حماس من التطورات الأخيرة.
للشـؤون  المحلـل  قـال  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
العسـكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الكس 
فيشـمان، إن رياح الدبلوماسية بدأت تنشب لوقف 
إطـلاق النار، ولكـن في المقابل أكد، نقـلاً عن مصادر 
سياسية وأمنية متطابقة، أن الدولة العبرية تسعى 
إلـى إنهـاء مهمتها في قطـاع غزة قبل يـوم الأربعاء 
القـادم، وهـو اليـوم الـذي سـيدخل فيـه الرئيـس 

الأمريكي الجديد باراك أوباما، إلى البيت الأبيض.
في غضون ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية 
الأربعـاء، إن وزيـر الأمن، إيهود باراك، يسـعى إلى 

القبول بتهدئة لمدة أسبوع في قطاع غزة.
في المقابـل، فإن رئيـس الوزراء، إيهـود أولمرت، 
يعتقـد ان الحملة العسـكرية على القطـاع لم تحقق 
أهدافها بعد، وأنّه يجب مواصلة الضغط العسكري. 
ومـن جهتهـا فـإن وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني 
تؤيد وقـف الحملة العسـكرية، مقابـل التلويح برد 

فعل عنيف على كل صاروخ يتم إطلاقه من القطاع.
وأضافـت الصحيفة أن أولمرت لـم يعقد الاجتماع 
المصغـر الـذي يجمعه مع بـاراك وليفنـي يوم أمس، 
كما لم تتم دعوة المجلس الوزاري السياسـي الأمني 
للاجتمـاع اليوم. وسـاقت الصحيفـة قائلة إن وزير 
الخارجية الإسـباني، ميغيـل موراتينوس، قد أطلع 
ليفنـي، يـوم أمس، علـى اقتـراح رئيـس المخابرات 
المصرية، الجنرال عمر سـليمان، علـى ممثلي حركة 
حمـاس، والذي تلتزم فيه الأخيرة على وقف إطلاق 

النـار لمدة سـنة في إطـار اتفاق لوقف إطـلاق النار، 
كمـا يشـتمل الاتفاق علـى تجديد وقف إطـلاق النار 

بعد سنة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسـي إسـرائيلي 
قولـه إنّـه بالرغم مـن أن أولمـرت ينفـرد بموقفه في 
الطاقـم الثلاثي المصغـر، إلا أنّ القوة لا تـزال بيده، 
حيـث أنـه هـو الـذي يحـدد متـى يجتمـع المجلـس 
الوزاري المخول باتخاذ قرار توسيع أو وقف عمليات 
الجيـش، وهو الذي يحدد جـدول أعماله، بالإضافة 
إلـى ذلكن فـإنّ أولمـرت يحظى فـي المجلـس المذكور 
بأغلبيـة تضمن له اتخـاذ القرار الـذي يريده، وهو 
توسـيع الحملة على غـزة. وبحسـب الصحيفة فإنّ 
باراك يعتقد أن الحملة العسـكرية قد حققت أهدافها 
الأساسـية مـن جهـة تعزيـز قـوة الـردع، وبالتالي 
فـإنّ اسـتمرارها لا يحقـق نتائـج، وإنمـا لخسـائر 
محتملة ومزيـد من الضغط الدولـي، ويقترح باراك 
وقـف إطلاق النار في حين يظـل الجيش في مواقعه 
والاحتياط مجنـد، بينما تجري المفاوضات مع مصر 
والولايـات المتحـدة للتوصـل إلى اتفـاق أفضل لمنع 

وصول الأسلحة إلى قطاع غزة.
في المقابـل، تعتقـد ليفني أنّه يجـب وقف إطلاق 
النار بدون أي تسـوية سياسـية، في حالة ردع ضد 

حركة حماس.
وبحسبها فإن استمرار إطلاق النار لن يؤدي إلى 
إنجازات ملموسة، وتشدد ليفني في موقفها على أنّ 
أيّ اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار لا ولن يشـمل حركة 
حمـاس، لا من قريب ولا من بعيـد، باعتبارها حركة 

إرهابية، ولا يمكن أخذ التزاماتها على محمل الجد.

اشكنازي: حماس ما زالت قوية وتملك مستودعا كبيرا من الصواريخ ولا يمكن الاستهتار بقوتها

باراك يقترح هدنة لمدة أسبوع ويؤكد أن الحملة العسكرية اعادت قوة الردع 
وأولمرت يواصل تأييده لتوسيع العدوان وليفني تقترح الرد بوحشية على حماس

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

للمقاومـة»  «الوفـاء  كتلـة  اعتبـرت 
«ان العـدوان علـى غزة فشـل في تحقيق 
اهدافـه المعلنـة والمضمـرة، وان صمـود 
المقاومـة أربـك العـدو وأوقعه فـي مأزق 
التخبط والمراوحة والاسـتنزاف وأسقط 
كل رهاناتـه علـى امكانية انجاز تسـوية 
معه على حساب حق الشعب الفلسطيني 

في العودة الكاملة الى ارضه ووطنه».
وأشـادت «بالصمود المذهـل للمقاومة 
الارتكابـات  وحشـية  رغـم  وشـعبها 
الدولي  الفظيعـة للقانـون  والانتهـاكات 
ولحقـوق الانسـان مـن قبـل الارهابيـين 
الصهاينة، ورغم تآمر دول القرار وتواطؤ 
الانظمـة العربيـة والمراهنين علـى أوهام 
التسوية والتطبيع مع الكيان الصهيوني 

المجرم والغاصب».
وأكـدت الكتلة بعـد اجتماعها الدوري 
برئاسـة النائب محمد رعـد، «ان المقاومة 
في فلسـطين هي خيار طبيعي ومشـروع 
وفعل انسـاني شـريف ومبرر للـرد على 
الاحتـلال الصهيوني الذي يشـكل تحدياً 
لكل المجتمع البشـري والقوانـين الدولية 
وتهديـداً دائمـاً للسـلم والاسـتقرار فـي 
المنطقـة والعالـم»، مشـددة علـى ان «أي 
مقاربة لوقف العدوان الصهيوني الراهن 
او لحل المشـكلة الفلسـطينية بشكل عام، 
مـن زاوية التخلي عن المقاومة او الالتزام 
باضعافها او التنكر لمشـروعيتها ولحقها 
المعتـرف بـه دوليـاً وانسـانياً، هـو عمل 
غيـر قانونـي ويضـع اصحابه فـي خانة 
الداعمين للارهاب والجريمة والمشـاركين 
للعـدو المرتكب للاحتـلال والقتل اليومي 

للمدنيين».
العربيـة  الـدول  «ان  الكتلـة  ورأت 
تتحمـل مسـؤولية قوميـة تفـرض عليها 
تحركاً استثنائياً ناشـطاً لوقف العدوان 
وفـك  الصهيونـي  الانسـحاب  وفـرض 
الحصـار عن غزة وفتح المعابر كلها وعلى 

وضمـان  رفـح  معبـر  الخصـوص  وجـه 
حـق الشـعب الفلسـطيني فـي توفير كل 
مسـتلزمات الصمـود والدفاع عن نفسـه 
وعـن ارضـه دون اي قيد او شـرط، وان 
اي تخلـف او تلكـؤ ازاء هذه المسـؤولية 

هو امر مريب وغير مبرر على الاطلاق».
الأبـاء  وقفـة  «ان  الكتلـة  واعتبـرت 
والكرامة التي وقفها أهل غزة والمقاومون 
البطولـي  تصديهـم  اثنـاء  البواسـل 
للعـدوان الصهيونـي سـتلهم كل احـرار 
العـرب وشـرفائهم وسـتفرض متغيرات 

كبرى في فلسطين والمنطقة».
وأشارت الى «ان صمود غزة المتواصل 
منـذ ثمانيـة عشـر يومـاً رغـم الحصـار 
وضعـف الامكانـات امـام اشـرس حرب 
ابـادة في تاريخ المنطقة، يؤكد بما لا لبس 
فيـه ان خيار المقاومة هـو الخيار الاجدى 
وحفـظ  الارض  عـن  للدفـاع  والامثـل 
الهويـة والكرامـة الوطنيـة»، مؤكـدة ان 
«لبنان القوي بمقاومته وجيشـه وشعبه 
سـيكون دائمـاً فـي مسـتوى المسـؤولية 
الوطنيـة في الدفاع عن سـيادته وحماية 
ارضـه، ولـن يكـون سـاحة يسـتخدمها 
السماسرة والمهزومون لتسويق مشاريع 
التفريط بالاوطان والتواطؤ على الشعب 
الفلسطيني وقضيته وبث اليأس وثقافة 
الخضـوع لمتطلبـات الاذعـان للاحتـلال 
الصهيوني وأسياده الدوليين والانخراط 

في محور التطبيع معهم». 
ومـن اسـطنبول، رأى رئيـس مجلس 
النـواب نبيه بـري «ان الحـرب على غزة 
تسـتهدف روح المقاومـة والممانعة وتريد 
إنهاء الهوية والتوطين والوطن البديل»، 
«ان هـذه الحـرب ليسـت بسـبب  وأكـد 
الصواريخ الفلسطينية على المستعمرات 
فلسـطينية  اراض  علـى  اقيمـت  التـي 
كان  المحكـم  الحصـار  ولكـن  مغتصبـة، 

البداية لهذه الحرب».
إتحـادات  إجتمـاع  فـي  بـري  وقـال 
البرلمانـات الآسـيوية لدعم غـزة المنعقد 
فـي تركيـا، «نحـن لا نطالـب بعقـد قمـة 
عربيـة فقـط بـل بقمـة إسـلامية طارئـة 

بوضـع  الكفيلـة  القـرارات  لإتخـاذ 
الإسـرائيلية»،  الحـرب  لجرائـم  حـدّ 
معتبـراً انـه «لـو التزمت مختلـف انماط 
التركـي  الموقـف  العربيـة  السـلطات 
والايراني والفنزويلـي المتقدم لما تجرأت 
بعدوانهـا». التمـادي  علـى  اسـرائيل 
وختم بري «كل ما نريده من القمة العربية 
والاسلامية القول اننا موحدون، وعندها 
ينتهي 90 فـي المئة من المعركـة ويبقى 10 
فـي المئة فقـط». وبعـد إلقاء بـري كلمته 
أعلـن رئيـس البرلمـان التركـي اسـتقالة 
أعضاء لجنة الصداقـة البرلمانية التركية 

الاسرائيلية.
آذار   14 قـوى  دانـت  المقابـل،  فـي 
إسـرائيل  لإعطـاء  رة  المتكـرّ «المحـاولات 
ذريعة لتجديـد عدوانها علـى لبنان عبر 
الإصرار علـى اسـتخدامه منصّة لإطلاق 
الجامعـة  لـلإرادة  خلافـاً  الصواريـخ 
للبنانيـين». وأثنـت علـى موقـف الدولة 
المخيمـات،  خـارج  السـلاح  مسـألة  مـن 
مشـيرة الى أن «هذه المسألة تشكّل ثغرة 
استراتيجية يسـتخدمها كل من يريد زج 
لبنان فـي مغامـرة خطيرة، وأنـه أصبح 
من الضروري الإسـراع في حسـمها وفقاً 
لما قرّرته طاولـة الحوار بإجماع الأطراف 
اللبنانية كافة». وأكـدت قوى 14 آذار في 
بيانهـا حرصهـا علـى «الإجمـاع ووحدة 
الصف والتضامن العربي الذي من شأنه 
أن يـؤدي إلـى إصـدار قـرارات ناجعـة 
ويعطـي دفعاً قويـاً وثابتـاً لتطبيق قرار 
مجلـس الأمن الدولي رقم 1860 الذي قرّر 

وقف إطلاق نار فوري ودائم».
وإذ أعربـت عـن حرصها علـى إنجاح 
العمـل العربـي المشـترك، نبهـت قوى 14 
آذار مـن «إحتمال أن تؤتي أيّ قمة لا تعقد 
بإجمـاع الـدول العربية أو فـي ظل غياب 
دول رئيسـة كمصـر والسـعودية عكـس 
النتائـج المرجـوة منهـا، لا بل يُخشـى أن 
تتحـوّل هـذه القمّـة إلـى قمـة الإنقسـام 
مواجهـة  فـي  المطلـوب  بينمـا  العربـي، 
العدوان تحقيق أعلى درجة من التضامن 

والوحدة».

استقالة اعضاء لجنة الصداقة التركية الاسرائيلية بعد خطاب بري

 «الوفاء للمقاومة» ترفض إستخدام المهزومين
 في لبنان للتواطؤ على القضية الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

العبريـة  أعـدّت صحيفـة «هآرتـس» 
نتائـج  حـول  شـاملاً  تقريـراً  الأربعـاء 
الحـرب على غزة، وعنونـت التقرير بأن 
الحرب سـببت للدولـة العبريـة أضراراً 
كبيـرة للغايـة فـي الـرأي العـام العالمين 
وفي صفوف الدبلوماسـيين العاملين في 
تـل أبيـب. ونقلـت الصحيفة عن سـفير 
لإحدى الدول الأوروبية، الذي يعتبر من 
أهم أصدقاء إسرائيل قوله قبل عدة أيام: 
إننّي أفهم لماذا بدأتم بالعملية العسكرية، 
وأنـا أؤيدهـا، وأيضاً أصدقائـي يتبنون 
نفـس الموقف، ولكن قبل عـدة أيام بدأت 
الخطـوط  جميـع  باجتيـاز  اسـرائيل 

الحمراء في الحرب.
أن  نريـد  نحـن  أيضـاً  قائـلاً:  وتابـع 
نضـرب حمـاس، وأيضـاً نحـن لـم نكن 
لنقـف مكتوفـي الأيـدي، فـي حـال قيام 
تنظيـم بإطـلاق الصواريـخ علينـا، لقد 
كان واضحـاً لنـا منـذ البدايـة انّـه فـي 
العديـد  سـيصاب  غـزة  فـي  عمليـة  أي 
من المدنيـين، وكنّـا على اسـتعداد لتقبل 
فـي  ولكـن  معينـة،  حـدود  حتـى  ذلـك 
الأيـام الأخيرة، بـات واضحـاً وجلياً أن 
العملية الإسـرائيلية في غزة خرجت عن 
السـيطرة، وأن قتـل المدنيين بـات كبيراً 

للغاية، وهو الأمر الذي نرفضه، على حد 
تعبير الدبلوماسي.

ولفتت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أن 
القشـة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة 
للدبلوماسـي إيـاه هـو تقريـر الصليـب 
أطفـالاً  أن  أكـد  الـذي  الدولـي  الأحمـر 
فلسـطينيين بقوا لعدة أيـام بدون طعام 
أو شـراب بجانـب جثـث أمهاتهـم تحت 
الأنقـاض، بالإضافـة إلى تقاريـر أخرى 
أكدت على أنّ مواطنين فلسطينيين لفظوا 
أنفاسـهم الأخيـرة، بسـبب منـع قـوات 
الجيش الإسـرائيلي سـيارات الإسعاف 
الفلسطينية من الوصول إليهم ومحاولة 

إنقاذهم.
وتابـع الدبلوماسـي الأوروبـي قائلاً 
للصحيفة الإسـرائيلية إنّ التقارير تؤكد 
مقتل أكثر من مائتي طفلاً فلسـطيني، أنا 
لا أعـرف كيف أفسـر الأمر لنفسـي، وزاد 
قائلاً: إنّ العملية العسكرية الإسرائيلية 
فـي قطـاع غـزة باتـت عمليـة وحشـية 
للغايـة، والإسـرائيليون لا يفهمون مدى 
الضـرر الـذي ألحقتـه العمليـة بالدولـة 

العبرية في العالم.
وأكد أن الضرر الذي تسبب لإسرائيل 
لن يكون قصير المدى، بل سيسـتمر لعدة 
سـنوات، وتسـاءل: هـل هذه إسـرائيل 
التـي تريدونها؟. وكتبت الصحيفة أيضاً 
أنّ رسـالة مشابهة تلقتها الدولة العبرية 
الرئيـس  اجتمـع  عندمـا  أسـبوع  قبـل 

الإسـرائيلي شـمعون بيريـس إلـى وفد 
مـن رؤسـاء الخارجيـة الأوروبيـين في 
ديوانـه بالقـدس الغربية، حيـث قال له 
الـوزراء لإسـرائيل الحق فـي الدفاع عن 
نفسـها، ولكـن ما يجـري في قطـاع غزة 
فـاق كل التوقعـات والحملـة العسـكرية 
الإسـرائيلية غير نسـبية بالمـرة، ونقلت 
الصحيفة عن المفوضية العامة المسؤولة 
العلاقـات الخارجيـة فـي الاتحـاد  عـن 
الأوروبـي بينيتا فيرريـرو فالندار قولها 
لبيريس: سـيادة الرئيـس، إنّ صورتكم 

في العالم حطمت بشكل كبير للغاية.
واعترفـت الصحيفة الإسـرائيلية أنّه 
على الرغم من أنّ موضوع المدنيين وقتلهم 
لا يهم الإسرائيليين، إلا أنّها لفتت الى أنه 
في جميـع أرجاء العالم تحـوّل الموضوع 
أن  وزادت  الرئيسـي،  الموضـوع  إلـى 
الرأي العام العالمي بات مكشـوفاً للصور 
القادمـة من غزة عن قتـل المدنيين، خلافاً 
للحروب في كوسـوفو وفي أفغانستان، 
وهـذه الصـور لا تقـوم وسـائل الإعـلام 

الإسرائيلية بعرضها على المشاهدين.
وكشـفت الصحيفة النقاب عن أنّه في 
بدايـة الحرب علـى غزة أصـدرت وزارة 
السـفراء  جميـع  إلـى  أمـراً  الخارجيـة 
جميـع  فـي  الإسـرائيليين  والقناصـل 
حـول  التقاريـر  بكتابـة  العالـم  أرجـاء 
الحرب وتزويدهـا للخارجية في القدس 
الغربيـة، مشـيرة إلـى أنّـه فـي البدايـة 

لـم تكـن التقارير كثيـرة بسـبب الأعياد 
المسـيحية، ولكـن بعـد انتهـاء الأعيـاد 
وصل سـيل من التقارير الإسرائيلية من 
جميع أنحاء العالم والتي أكد معدوها أنّ 
صورة الدولة العبرية في العالم أصيبت 
بشـدة وشـوهت للغايـة، وأنّ الصحافة 
الأجنبيـة تقـوم بنشـر تقاريـر معاديـة 
لإسـرائيل، وخصوصاً عـن قيام الجيش 
الإسـرائيلي بقتل المدنيين الفلسـطينيين 
في غـزة. ونقلت الصحيفة عن مسـؤول 
إسـرائيلي رفيع المسـتوى في الخارجية 
التقاريـر  تقـرأ  إنّـك  قولـه  الإسـرائيلية 

وتصيبك حالة من الذهول.
وعلى سـبيل الذكـر لا الحصر، أضاف 
المسؤول الإسرائيلي، ففي أسبانيا هناك 
العديد مـن التنظيمـات غيـر الحكومية، 
التـي تبرعت بالأمـوال لرئيـس الوزراء 
خـلال حملتـه الانتخابيـة، تطالـب الآن 
بإعـادة السـفير الإسـباني من تـل أبيب 
كاحتجاج على جرائـم الحرب والجرائم 
ضد الإنسـانية التـي ترتكبها إسـرائيل، 
بالإضافـة إلى ذلك، أشـار المسـؤول إلى 
التـي تعـم تركيـا  المظاهـرات الضخمـة 
واليونـان وبريطانيا ومحاولات اقتحام 

السفارات الإسرائيلية.
علاوة علـى ذلك، قالـت الصحيفة إن 
تقاريـر  تلقـت  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
المتحـدة  الولايـات  مـن  للغايـة  مقلقـة 
الأمريكية، مشيرة إلى أنّ عدد المتظاهرين 

في نيويورك المؤيدين لإسرائيل قبل عدة 
أيـام وصل إلى عشـرات الآلاف، في حين 
أن المظاهرات السـابقة كان يشـارك فيها 
مئات الآلاف من مؤيدي إسرائيل، وعلّق 
مسـؤول إسـرائيلي علـى ذلـك بالقـول 
إنّـه مـن الخـزي والعـار أن يشـارك هذا 
الكـم فقط في مظاهرة مؤيدة لإسـرائيل، 
وإن دلّ الأمـر على شـيء، فإنّه يدل على 
عمق المعضلة التي تواجهها إسـرائيل في 

العالم، على حد تعبيره.
أحـد  إن  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
الـذي  الإسـرائيليين،  الدبلوماسـيين 
يخدم في السـاحل الشرقي في الولايات 
المتحدة الأمريكية أعـد تقريراً للخارجية 
وصف فيه المصاعب التي يواجهها، إذ أنّ 
وسائل الإعلام الأمريكية تقوم باستمرار 
بتوجيـه أسـئلة لـه حـول عمليـات قتل 
المدنيين في قطاع غزة، وأكد الدبلوماسي 
على أنّ قتل المدنيين في غزة سبب أضراراً 
بالغة للغاية لصورة إسرائيل في وسائل 
الإعـلام الأمريكية. وخلـص التقرير إلى 
القول إنّ مساعي الخارجية الإسرائيلية 
لتبرير العملية على غزة باءت بالفشـل، 
لأنّ العالم لم يتقبل الرؤية الإسـرائيلية 
بـأنّ حمـاس تسـتعمل المدنيـين كـدروع 
بشـرية، ولفت مسـؤول رفيع المسـتوى 
أنّ  إلـى  الإسـرائيلية  الخارجيـة  فـي 
الضرر الذي لحق بإسـرائيل كبير للغاية 

وسيستمر بضع سنوات على الأقل.

الخارجية الإسرائيلية تعترف: صورتنا شُوهت في العالم وحملتنا ضد حماس باءت بالفشل الذريع

دبلوماسيون: الحرب على غزة سببت أضراراً فادحة لإسرائيل ولا يمكننا قبول المس بالمدنيين

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

أعلن المراقب العام للإخوان المسـلمين في الاردن الشيخ همام 
سـعيد ان الحركة الإسـلامية وقوى سياسـية ومنظمات مجتمع 
مدني تدرس فكرة تنظيم مسـيرة مليونية قريبا باتجاه الحدود 
الأردنية مع إسرائيل للضغط على الحكومة لإلغاء معاهدة وادي 

عربة الموقعة العام 1994.
وأوضـح سـعيد ان هـذه الفكرة ما تـزال قيد البحـث مع باقي 
القـوى في المجتمع الأردني، الذي بات يستشـعر مخاطر مؤامرة 
تسـتهدف تصفيـة القضيـة الفلسـطينية مـن خلال طرد سـكان 
الأرض الأصليين باتجـاه الأردن. ورجح في تصريح صحافي أن 
يتوجه اللاجئون في الأردن إلى حدود فلسـطين لما اسماه تنبيه 
العالم إلى أن قضية فلسـطين لا زالت حية، والى رفض الأردنيين 

لمؤامرة الوطن البديل.
وأكد الشـيخ سـعيد ان الإخوان المسـلمين ومعهم كل الشرفاء 
الغالـي  سـيبذلون  الإسـلامي  والعالـم  وفلسـطين  الأردن  فـي 
والنفيـس في التصدي لهذا الخطر الذي بدأ يطل برأسـه بشـكل 
جـدي بالتـوازي مـع المحرقـة التي يسـتمر العـدو في إشـعالها 
بأجسـاد أطفـال فلسـطين في غـزة. وأعرب عـن اسـتيائه لعدم 
اسـتجابة الحكومة لمطالب الأردنيين الذي خرجوا بمئات الآلاف 
للتعبيـر عن رفضهم لبقـاء العلاقات التي وصفهـا بـ(الآثمة) مع 
اسـرائيل بالرغم مـن فظاعة العدوان الاسـرائيلي على الغزيين. 
وتمنـى ان تترجـم الحكومـة حالة الغضـب العـارم التي تجتاح 
الشـارع الأردنـي بطـرد السـفير الاسـرائيلي وإغلاق السـفارة 
فـي العاصمـة عمـان.   واعتبر ان السـفارة الاسـرائيلية تشـكل 
اسـتفزازا للشـعب الأردنـي الـذي قـال ان صبـره نفـد، ناصحا 
الحكومة بسرعة الاستجابة لأبناء الأردن الذين يعتصرهم الألم 

من المناظر الرهيبة التي بدأت تحرك كل أبناء الإنسانية.
وكان رئيـس الـوزراء الاردنـي نـادر الذهبي اكـد في مجلس 
النواب قبل نحو اسـبوعين انه امام مـا يجري في قطاع غزة فإن 

الحكومـة تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة امامها لتقييم العلاقات 
مع اي كان وخاصة اسرائيل واعادة النظر فيها وذلك من منطلق 
الحـرص علـى المصلحة الوطنيـة العليا.  بدوره، كشـف الناطق 
الاعلامـي لجماعة الإخـوان المسـلمين جميل أبوبكر فـي تصريح 
صحافـي، عـن أن الجماعـة تعكـف علـى اعـداد برامـج لتكثيف 
الحملات الداعية الى مقاطعة اسرائيل وحلفائها، وتعزيز برامج 

التأكيد على حق العودة والجهود الداعمة لهذا الحق. 
ودعـا أبوبكـر إلـى (فضـح) المؤسسـات والشـخصيات التي 
لاتـزال تمارس التطبيـع مع اسـرائيل، مطالبا الحكومـة باتخاذ 
إجـراءات مـن شـأنها وقف التطبيع رسـميا مـع اسـرائيل الذي 
قال انه يسـتهدف أمن واسـتقرار الأردن. كما طالب بإعادة بناء 
الجبهـة الداخليـة لمواجهة الاخطار المترتبة علـى المعركة الدائرة 
حاليـا في غزة وما يمكن ان تفرزه مـن تهديدات، داعيا الى إقرار 
قوانين تؤكد الوحدة الوطنية وتعزز الحريات العامة والمشـاركة 

الشعبية ومن بينها قانون الانتخاب.
من جانب آخر، تمنى الملتقى الوطني للنقابات المهنية وأحزاب 
المعارضة والشخصيات الوطنية الأردنية تجاوب حكومة بلادها 
مع الدعوة القطرية لعقد مؤتمر طارئ للقمة العربية، مذكرا بوعد 
الحكومة بالمشـاركة فـي القمة العربيـة حال الدعـوة إليها. وفي 
رسـالة وجهها الملتقـى الوطني إلى رئيس الـوزراء الاردني نادر 
الذهبي أمس طالب فيها بسـرعة موافقة الحكومة على المشـاركة 
فـي القمة العربية الطارئة، مؤكـدة أن ذلك تلبية للحد الأدنى من 
مطالب الشـعب الأردني وما ينسـجم مع الموقف الرسمي الداعم 

للأهل في قطاع غزة.
وأوضحـت الرسـالة أن هذه الدعـوة التي تمثل أقـل ما يمكن 
فعله عربيا لمواجهة المحرقة التـي ينفذها العدو الصهيوني بحق 
أهلنـا الصابرين الصامديـن في قطاع غزة، وإننـا لنتمنى عليكم 

تجاوب الحكومة الأردنية مع هذه الدعوة.
وقالت اننا نتذكر وعد الحكومة بالمشـاركة فـي القمة العربية 
حـال الدعوة إليها، وذلك خلال لقـاء الملتقى الوطني مع  الوزراء 
في دار الرئاسـة  أثناء المسـيرة التي نظمها الملتقـى وانتهت أمام 

دار الرئاسة قبل اسبوعين. 

الاردن: الحركة الاسلامية تدرس تنظيم 
مسيرة مليونية إلى الحدود مع إسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

أعاد العدوان الاسرائيلي الهمجي على 
قطاع غزة المسـتمر، حملات اردنية مكثفة 
لمقاطعـة البضائـع والمنتجـات الأمريكيـة 
والإسـرائيلية. وفـي اطـار حملـة اطلقوا 
عليها اسم (تحرك) اعتصم مئات الشباب 
من طلبـة الجامعات الاردنية مسـاء أمس 
الاول امـام مقهـى (سـتاربكس( بمنطقـة 
حاملـين  الغربيـة  عمـان  فـي  الصويفيـة 
البضائـع  بمقاطعـة  مطالبـة  شـعارات 

والمحال الامريكية. 
المعتصمـون  نـدد  الاعتصـام،  خـلال 
والمؤسسـات  الشـركات  مـع  بالتعامـل 
الداعمة لـ(لصهيونية) التي تمارس أعتى 
أنـواع القتـل والتدمير في غـزة، وطالبوا 
الحكومات العربية بلعب دور فاعل لانهاء 
معانـاة ابناء القطـاع .  ودعا المعتصمون، 
الذين كان جلهم من الشـباب، أقرانهم إلى 
عـدم الانخراط فـي الجرائم الإسـرائيلية 
ضـد المدنيين العـزل في غـزة بالتعامل مع 
هـذه البضائـع التـي تعتبـر بمثابـة غزو 
تمارسه إسـرائيل على الشـعوب العربية 
دون وجود وعـي كاف بحقيقتهـا. ويأتي 
اختيـار موقـع الاعتصـام امام احـد فروع 
(سـتاربكس)،  الام  الامريكيـة  الشـركة 

في خطـوة رمزيـة تعكس دعوة الشـباب 
الاردني لمقاطعة كل ما هو أمريكي.  غالبية 
البيانات الصادرة عن مؤسسـات المجتمع 
المدنـي مـن نقابـات وأحـزاب ومنظمـات 
مباشـرة  دعـوة  فيهـا  انسـان  حقـوق 
للمواطنـين كافـة الى مقاطعـة بضائع تلك 
الدولتين مـع التركيز علـى فوائد المقاطعة 
وتأثيرها سـلبيا علـى إسـرائيل وأمريكا. 
الناشـطون في مجـال مقاومـة التطبيع لا 
يجهـدون كثيرا في شـرح ابعاد واسـباب 
دعواتهـم لمقاطعـة البضائع الاسـرائيلية 
والامريكيـة، فعـدد الشـهداء الكبيـر فـي 
غـزة والمصابين وحجم الدمار والاسـلحة 
المستخدمة ومنها أسـلحة أمريكية بعضها 
تحريـض  فـي  تسـاهم  دوليـا  محرمـة 
المواطنين حتى دون دعـوات على مقاطعة 

بضائع الدولتين.
ويركـز الناشـطون فـي حملاتهـم على 
ان دعـم المقاومـة الفلسـطينية فـي غـزة 
ممكن ودون مشـاركة فعليـة في العمليات 
طريـق  فعـن  هنـاك،  الدائـرة  الحربيـة 
مقاطعة البضائع الاسـرائيلية والامريكية 
يسـاهم المواطنون فـي الاردن وفي غيرها 
من الـدول العربية والاسـلامية ومختلف 
دول العالـم في المجهود الحربي للمقاومة، 
وفـق دعـوات وبيانات للناشـطين وزعت 
خلال الايام الماضية. كما إستنكر نقابيون 
إستمرار بعض مصدري الخضار والفواكه 

في الاردن بالإستيراد والتصدير من وإلى 
إسـرائيل، مطالبين اياهم بعدم الإستيراد 
والتصدير مـن دولة الإحتلال التي تشـن 
عدوانـا وحشـياً همجيـا علـى أهلنـا فـي 
قطاع غزة منذ 27 كانون الأول (ديسـمبر) 
والانظمـة  القوانـين  ان  ورغـم  الماضـي. 
لا تمنـع التصديـر والاسـتيراد مـن وإلـى 
إسـرائيل، الا ان نقابيـين يؤكـدون علـى 
ان وقـف التصديـر والإسـتيراد يجـب ان 
تأتي بمبادرة شـخصية، معتبرين ان هذا 
أقل مـا يمكـن ان يفعلوه في سـبيل إظهار 

مساندتهم للأهل في غزة.
 وأكـدت تقاريـر صـادرة عـن مديريـة 
المعلومـات والحاسـوب بـوزارة الزراعـة 
الاردنيـة انه في اليـوم الأول من العدوان 
(27 كانـون الأول الماضي) اسـتورد تجار 
من إسـرائيل نحـو 49 طنا مـن الجزر و74 
طنا من مـادة الـكاكا، فيما اسـتوردوا في 
و9.4  الجـزر  مـن  طنـا   72 التالـي  اليـوم 
طن مـن الافـوكادو. وفي 4 كانـون الثاني 
(ينايـر) الحالي صـدر تجـار أردنيون 16 
طنا من الخيار الى إسـرائيل و2.5 طن من 
الجـزر، وفـي اليـوم التالـي تم تصدير 16 
طنا من الجزر، بحسب نفس التقارير التي 
أضافت ان في اليوم السابع من الشهر ذاته 
تم تصدير 4.2 طن من الخس و1.6 طن من 
الملفوف و1.4 طن من البقدونس و1.3 طن 

من النعنع  و1.4 طن من الشومر.

إنتشار دعوات أردنية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية 
والامريكية في المسيرات والاعتصامات الاردنية 
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الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت
جزائريـون  وصحافيـون  إعلاميـون  أمـس  تبـرع 
ينتمـون إلـى مختلف وسـائل الإعلام بدمائهـم تضامنا 
مع سـكان قطاع غـزة، في إطـار حملة أعلن عنهـا المركز 

الدولي للصحافة بالعاصمة الجزائرية. 
وأكدت مديرة الإعـلام والعلاقات العامة بالمركز ثريا 
بـن شـهيدة أنه جـرى التفكير فـي تنظيم حملـة للتبرع 
بالدم لصالح سـكان غزة منذ بدء العدوان الإسـرائيلي 
علـى القطـاع ، معتبـرة أن ذلـك «أقل ما يمكـن أن يقدمه 

الصحافيون الجزائريون لإخوانهم في فلسطين».
«الذيـن  الجزائريـين  الصحافيـين  أن  وأضافـت 
يخوضـون كالعـادة حملـة بقلمهـم أو بصوتهـم لدعـم 
ومساندة قضية الشعب الفلسطيني، أبوا إلا أن يتبرعوا 

أيضا بدمهم». 
وأشـارت إلـى أن الوكالـة الوطنية للدم قـررت دعم 
هذه المبادرة، ووفرت كل الوسـائل المادية والبشرية من 
أجـل ضمـان إنجاحها وتمكـين الصحافيـين كغيرهم من 
المواطنين من مسـاعدة أشـقائهم الفلسـطينيين في هذه 

المحنة. 
وقـد شـهد المركـز الدولـي للصحافـة منذ السـاعات 
الأولـى لصبـاح أمس توافد عـدد كبير مـن الصحافيين، 
خاصة وأنه تم الإعلان عن هذه الحملة في الصحف، كما 
تم تعليق منشـورات فـي دار الصحافـة، والتي تتضمن 

مقرات عدد كبير من الصحف.

وقـد أعـرب الصحافيـون عـن اسـتعدادهم لمواصلة 
معركة الكلمة والصوت والصورة إلى جانب المعركة التي 
يخوضهـا الغزاويون في القطاع، حتـى تنتصر القضية 
الفلسـطينية، التي لطالما كانت من القضايا العادلة التي 

تدافع عنها الجزائر حكومة وشعبا وصحافة.
في المقابل نقلت صحيفة «الخبـر» في عددها الصادر 
أمـس تصريحـات للفنـان الجزائـري أحمـد بـن بوزيد 
الشـهير باسـم «عطا الله» ضمنها دعوة إلى مقاطعة كل 
الفنانين الذين لا يساندون القضية الفلسطينية، مشيرا 
إلى أنه أعد شـريطا جديدا يتضمن أغنية عن غزة، جاء 
فيها: «أريد أن أفدي نفسـي بين الحرمين، أسـقي بدمائي 
الأرض العطشانة، أريد أن أهديها زكاة لفلسطين، أرض 

أجدادي بين أيدي الجبناء».
وأوضـح عطـا اللـه (الـذي انتخـب فـي 2007 نائبـا 
ل له نفسه  بالبرلمان) أنه لا بد من مقاطعة أي فنان تسـوّ
أن يصـف المقاومة بالإرهاب، وعلى رأسـهم فنانون مثل 
عـادل إمام وأنريكو ماسـياس (فرنسـي يهودي ولد في 
الجزائـر). وأضاف قائلا: «لو كنت فـي غزة لدعيت الله 

أن يحولني إلى قنبلة لتدمير اليهود».
واعتبـر أنـه لا بد مـن الخروج فـي مظاهـرات، لأنها 
طريقـة للتعبير عن المأسـاة التي يعيشـها كل من يتابع 
عبـر الفضائيات الجرائـم التي تقترفها إسـرائيل يوميا 

في حق الفلسطينيين الأبرياء.   
كمـا تنظم جمعيـة العلماء المسـلمين اليـوم الأربعاء 
مهرجاناً إنشـاديا تضامنا مع غزة، ستستضيفه خشبة 
مسـرح الهواء الطلق بالعاصمة، و تشارك فيه مجموعة 
من المنشـدين، بينهم المنشـد جلول الذي كان أحد نجوم 

أغنيـة الراي قبل أن يعلن مؤخـرا اعتزاله، وتحوله إلى 
الإنشاد.

وعلـى جانب آخـر لا يزال البرلمـان الجزائري يعيش 
علـى وقع الحـرب المشـتعلة فـي غـزة، فقد وجـه نائب 
بمجلس الشـعب أمس الأول سـؤالا إلى وزيـر التجارة 
الهاشمي جعبوب بشأن اشتباه وجود مبادلات تجارية 

مع إسرائيل، وهو ما نفاه الوزير جملة وتفصيلا.
ورغم أن النائب أشـار إلى أن سلعا إسرائيلية تدخل 
الجزائـر فـي غيـاب الرقابـة، إلا أن الوزيـر رد بالنفـي، 
مؤكدا أن بلاده لا تربطهـا أية علاقة تجارية لا في مجال 
التصديـر و لا فـي مجـال الاسـتيراد مـع دولـة الكيـان 

الصهيوني.
وكـذب جعبوب أيضـا الأنباء التي تحدثـت في وقت 
سـابق عـن تصدير النحـاس الجزائـري والأغنـام إلى 
إسرائيل، معتبرا أن هذا الكلام مجرد إشاعات لا أساس 

لها من الصحة.
وأضـاف مسـتطردا أن التبـادل العربـي فـي إطـار 
انضمـام الجزائـر إلـى منطقـة التبـادل الحـر العربيـة 
لـن يكـون منفـذا لدخـول المنتجـات الإسـرائيلية إلـى 
الجزائـر، مشـددا علـى أن بـلاده سـتعد قائمة سـلبية 
للسـلع الإسـرائيلية بالاعتماد على المادة 15 في اتفاقية 
الانضمام، والتي تسـمح للجزائـر الحق في حظر بعض 

المنتجات غير المرغوب فيها.
وأشـار الهاشـمي جعبوب إلى أن أعوان المراقبة على 
مسـتوى الحدود مطالبون بأن يتعاملوا بحزم وصرامة 
مـع كل السـلع التي تعبـر الحدود، مشـيرا إلـى أن عدد 

هؤلاء سيتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة.

تواصل التضامن الشعبي والحكومة تنفي تصدير النحاس والاغنام لاسرائيل

الصحافيون الجزائريون يتبرعون بدمائهم
وفنان يطالب بمقاطعة ماسياس وعادل إمام

من المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة الجمعة تضامنا مع غزة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
المغاربـة  الفاعلـين  اوسـاط  تخشـى 
مـع  التضامـن  ميـدان  فـي  الناشـطين 
الشـعب الفلسـطيني ودعم صمـوده في 
وجـه العـدوان الصهيونـي علـى قطـاع 
غـزة مـن اصابـة هـذا الميـدان بفيروس 
الخلافـات والتنافـس بـين اطرافـه، بعد 
ان اسـتطاع خـلال الايـام الماضية تقديم 
صـورة ايجابيـة فـي المشـهد السياسـي 
المغربـي بوحدة فاعليه وتـرك خلافاتهم 
والايديولوجيـة  والحزبيـة  السياسـية 

جانبا.
وخلال مئات النشـاطات والفعاليات 
الاحتجاجيـة  الوقفـة  بـين  المتراوحـة 
او  الاعتصـام  او  الشـعبية  والمسـيرة 
الاضراب عن العمـل، ان كان على صعيد 
المغـرب او علـى الصعيد المحلـي، ان كان 
داخـل المـدن الكبـرى او المـدن الصغرى 
علـى  يحـرص  الجميـع  كان  والقـرى، 
المشـاركة والحضـور بغـض النظـر عـن 

الداعين لهذا النشاط. 
مصدر الخوف على هذا المشهد المسيرة 
الوطنية المقرر تنظيمها يوم الاحد القادم 
بالـدار البيضـاء والتـي دعـت لهـا قوى 
اليسـار، وهـو ما اثـار حفيظـة التيارات 
الاصولية التـي ترى في اسـتبعادها من 
التشـاور والاعـداد، اسـتبعادا مقصودا 
واقترحـت الدعـوة لمسـيرة مماثلة وفي 
الدار البيضاء في اليوم نفسه، مما يعني 
مسيرتين لن يكون لأي منهما وزن حقيقي 

في دعم الصمود الفلسطيني.
وخـلال الايـام الماضية جـرت العادة 
ان يكـون النشـاط الوطنـي مؤطـرا مـن 
خـلال الجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح 
الفلسـطيني ومجموعـة العمـل الوطنية 
لدعم العراق وفلسطين وفعاليات المؤتمر 
القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي 
ومؤتمـر الاحـزاب العربيـة، كـون هـذه 
الاطـارات تمثل كل الفاعلين السياسـيين 
والنقابيـين والحقوقيـين والدعـوة مـن 
خلالها تعني مساهمة الجميع في الاعداد 
والمشـاركة ويكون الحصاد لفلسـطين لا 

لأي طرف من الاطراف.
ودعا للمسيرة الوطنية بالدار البيضاء 
كل مـن حـزب المؤتمر الوطنـي الاتحادي 
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشـتراكي 
والنهـج  الموحـد  الاشـتراكي  والحـزب 
الديمقراطـي والكنفدراليـة الديمقراطية 

للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي 
بالبيضـاء والجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
أجـل  مـن  المغربـي  والمنتـدى  الإنسـان 
الحقيقة والإنصاف وفعاليات يسـارية، 
غضبنـا  الغضـب،  عـن  للتعبيـر  وذلـك 
المكشـوف  للتواطـؤ  وشـجبا  الشـديد، 
للمنتظـم الدولي وإدانـة لصمت الأنظمة 

العربية وتواطئها.
وعلمت «القدس العربي» ان المسؤولين 
في المجموعـة والجمعية اجروا اتصالات 
مـع اصحـاب الدعوتـين وان اتفاقا يمكن 
التوصـل اليـه امـا بمشـاركة الجميع في 
الاعـداد والمشـاركة او تأجيـل المسـيرة 
التـي دعـت لهـا التيـارات الاصولية الى 
الاحـد الذي يلي على ان يشـارك الجميع 

في المسيرتين.

تنديد وتضامن

وتنديـدا بمجازر الإبـادة الصهيونية 
فـي حـق الشـعب الفلسـطينــي تنظـم 
جمعية تماسـينت بشـمال المغـرب وقفة 
اليـوم  احتجاجيـة  شـعبية  جماهيريـة 
جماهيريـة  مسـيرة  تتبعهـا  الخميـس 
الجمعـة  يـوم  شـامل  عـام  واضـراب 

ومسـيرة جماهيرية شـعبية احتجاجية 
بإمزورن  بعد غد السبت.

وطالبـت جمعيـة أطاك المغـرب بقطع 
التجاريـة  والعلاقـات  الاتصـالات  كل 
والاسـتخباراتية مع الكيـان الصهيوني 
مجرميـه  مـن  كان  أي  اسـتقبال  وعـدم 
على تـراب المغـرب وإلغـاء كل اتفاقيات 
التعاون العسكري مع الدول الإمبريالية 
ومحاكمـة مجرمـي الحرب و المسـؤولين 
عن الجرائم ضد الإنسـانية التي تقترفها 

إسرائيل في فلسطين ولبنان.
الموحـد  الاشـتراكي  الحـزب  ودعـا 
بمدينة صفرو (وسـط البـلاد) الحكومة 
المغربيـة إلى القطع مع أي تطبيع رسـمي 
مـع العـدو الصهيونـي كما دعـا الهيئات 
السياسـية والمدنيـة باقليـم صفـرو إلى 
تكثيـف فعاليات الاحتجاج على الجرائم 
الشـعب  مـع  والتضامـن   ، الصهيونيـة 
تحريـر  علـى  نضالـه  فـي  الفلسـطيني 

الأرض و الإنسان في فلسطين.
ونظمـت  اللجنة المحليـة من أجل دعم 
بأسـفي  مسـيرة  الفلسـطيني  الشـعب 
قدر عـدد المشـاركين فيها بـالالاف الذين 
يتشـكلون من جميـع الشـرائح وهيئات 
والنقابـات  والاحـزاب  المدنـي  المجتمـع 

وتلاميـذ  والمحامـين  والجمعيـات 
المؤسسـات التعليميـة، مردديـن جميعا 
شـعارات تديـن الإبادة الهمجيـة لقوات 

الكيان الصهيوني.
وفـي ختـام المسـيرة تلي بيان باسـم 
المشـاركين جـاء فيـه: منذ 27 مـن كانون 
والشـعب  الماضـي  الاول/ديسـمبر 
الفلسـطيني الصامـد يتعـرض لعـدوان 
همجي جديد، بتنفيذ صهيوني، وتواطؤ 
دولـي مكشـوف، وصمـت عربـي مريب، 
متمثلا فـي التقتيل الإجرامـي، والقصف 
العشـوائي لأهـل غـزة الأبريـاء العزل، 
والاستسـلام  التطويـع  رفضـوا  الذيـن 
رغـم  الصهيونيـة  العصابـة  لشـروط 
كل أشـكال الحصـار الظالـم والتجويـع 

اللاإنساني، والإرهاب المستمر.
و«تنديـدا بالعـدوان الهمجـي الـذي 
يتعـرض لـه الشـعب الفلسـطيني بدعم 
مـن الامبرياليـة الأمريكيـة وتواطـؤ من 
طرف الأنظمة العربيـة» نظمت الجمعية 
والشـبيبة  الانسـان  لحقـوق  المغربيـة 
لحملـة  الوطنيـة  وللجمعيـة  العاملـة 
الشـواهد بالمغرب امـس الأربعـاء وقفة 
احتجاجيـة أمـام البرلمـان المغربـي. كما 

نظمت النساء البرلمانيات وقفة مماثلة. 

ونظمـت النقابـة الوطنيـة للصحافة 
المغربية مسـاء امس الاربعـاء وقفة أمام 
مقر الأمم المتحـدة بالرباط، للتضامن مع 
الشـعب الفلسـطيني في غزة، وللتنديد 
خاصة بقتل والاعتـداء على الصحافيين 
من قبـل القوات الإسـرائيلية في سـياق 
الحصـار المضـروب على غـزة، من طرف 
القـوات الصهيونيـة التي تريـد ارتكاب 

جرائمها في صمت. 
ووجهت لجنة دعم فلسـطين والعراق 
بأقاليم شفشـاون تحية تقديـر واعتزاز 
اسـتجابوا  الذيـن  شفشـاون  لسـكان 
لنـداء الإضـراب العـام الذي دعـت إليه 
الاتحـادات المحليـة للمركزيـات النقابية 
الواسـعة  المشـاركة  وعلـى  الثلاثـاء، 
والمكثفة فـي الوقفـة التضامنية صبيحة 
مواصلـة  الـى  ودعـت  الإضـراب  يـوم 
التضامـن مع الشـعب الفلسـطيني حتى 
يتوقف العـدوان الصهيونـي على قطاع 

غزة الصامدة.
وفـي إطـار متابعتهـا لجرائـم الحرب 
والجرائـم ضـد الإنسـانية المرتكبـة مـن 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  طـرف 
تعقـد المنظمـة المغربية لحقوق الإنسـان 
غـدا الجمعـة لقـاء مفتوحـا مـع راجـي 

الصورانـي، رئيـس المركـز الفلسـطيني 
للدراسـات حول حقوق الإنسـان بغزة، 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  حـول 
الإنسـان التـي ارتكبتها قـوات الاحتلال 

الإسرائيلي بالقطاع.

مغاربيا

على الصعيـد المغاربي اعلنت الرابطة 
الجزائريـة لحمايـة المـال العـام تأييدها 
ودعمها لاقتراح الهيئـة الوطنية لحماية 
المال العام بالمغرب بقافلة تضامن مع غزة 
تنطلق من نواكشـوط وتمـر عبر المغرب 
والجزائـر وتونس وليبيـا للوصول الى 
بسـرعة  التحـرك  وقـررت  رفـح،  معبـر 
لتصعيـد حركـة الاحتجاجـات الوطنية 
الجزائريـة نظـرا «لتخـاذل الحكومـات 

الرسمية».
ارسـل  بيـان  فـي  الرابطـة  واعربـت 
الاسـتعداد  عـن  العربـي»  لـ«القـدس 
«لتقـديم المسـاعدات وكل مـا مـن شـأنه 
ان يدعـم صمـود المقاومـة وطلبـت مـن 
كل  اسـتعمال  الرسـمية  المؤسسـات 
أوراق الضغـط مثل البتـرول والعلاقات 
الاقتصاديـة مع الـدول الداعمة للعدوان 

المستشـفيات  جميـع  ومـن  الصهيونـي 
بفتح أجنحة خاصة  للمتبرعين والإعلان 
عنها  وإيفاد الفرق المتنقلة إلى الجامعات 
لـدى  التبـرع  وتيـرة  لتسـهيل  والمـدن 
الحـركات الطلابية وكل شـرائح المجتمع 
المدنـي وجمـع الأدويـة الخاصـة بطـب 
الاسـتعجال ووجهـت نداء إلـى الأطباء 
والممرضين والمسعفين للتقدم بالتسجيل 
للتطوع مـن أجل الذهاب إلـى قطاع غزة 

استجابة لنداء الإغاثة. 
علـى الصعيـد الرسـمي نظم مجلسـا 
النواب والمستشـارين المغربيان الثلاثاء 
بالـدم  للتبـرع  حملـة  البرلمـان،  بمقـر 
لفائـدة الفلسـطينيين ضحايـا العدوان 

الإسرائيلي على غزة. 
لان «قطـرة دم بإمكانهـا إنقـاذ حيـاة 
طفـل أو شـيخ أو امـرأة مـن بطـش آلية 

القتل الإسرائيلي».
ووصلـت صبـاح امس الأربعـاء، إلى 
مطـار العريش بمصـر، طائرة عسـكرية 
مـن  جديـدة  بكميـات  محملـة  مغربيـة، 
يرسـلها  التـي  الإنسـانية،  المسـاعدات 
المغـرب إلـى سـكان قطـاع غـزة تتكـون 
مـن 13 طنـاً ونصـف الطـن مـن أدويـة 

ومستلزمات طبية وصيدلية.

وهذه الطائـرة هي الــ 14 التي تحط 
بمطار العريش، في إطار الجسـر الجوي 
الـذي أقيـم لنقل المسـاعدات الانسـانية 

المغربية إلى الفلسطينيين.
ومـن المقـرر أن تتواصـل، فـي وقـت 
لاحق اليـوم، عمليـة إدخال المسـاعدات 
الجانـب  إلـى  المغربيـة  الإنسـانية 
الفلسطيني داخل قطاع غزة، عبر النقطة 
الحدودية لرفح، حيث يتم تسـليمها إلى 

الهلال الأحمر الفلسطيني.

إدانة «قوية»

وأدان المغــرب بشدة رفض إسرائيل 
الالتـــزام بقـرار مجلـس الأمـن الأخير 
فـي  النـار  إطـلاق  لوقـف  يدعـو  الـذي 
قطـاع غـزة والانسـحاب التـام للقـوات 

الإسرائيلية. 
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة مسـاء الثلاثـاء امـام لجنـة 
برلمانية بالرباط إنه أمام رفض إسرائيل 
الالتـزام بهـذا القـرار الدولـي وتماديهـا 
فـي تحـدي المجتمـع الدولـي والضميـر 
العالمي، فإن المغرب «يدين بشـدة الموقف 
الإسرائيلي الذي ينذر بأسوأ الاحتمالات 
والمخاطر علـى المنطقة برمتها، ويسـجل 
رفض حمـاس لهذا القرار الـذي اعتبرت 

نفسها غير معنية به». 
وقال الوزيـر إن المغرب يؤكد ضرورة 
المحافظـة علـى وحـدة الصـف وحتميـة 
الوفـاق الفلسـطيني، ويدعـم المبادرات 
الهادفـة إلـى تكريـس هـذا التوافـق بين 
جميع مكونات الشـعب الفلسطيني على 

مجموع التراب الفلسطيني.
«يتحمـل  الـذي  المغـرب  أن  وأضـاف 
محمـد  شـخص  فـي  ومثابـرة»  بأنـاة 
السادس مسؤولية رئاسة لجنة القدس، 
ينطلـق فـي كل التحركات الدبلوماسـية 
مـن تضامـن ثابـت و تعاطـف مطلق مع 
الشـعب الفلسطيني الشـقيق في نضاله 
لتحقيـق  والمريـر  المشـروع  الوطنـي 
تطلعاته الوطنية في إقامة دولة مستقلة 
تتمتع بكامل مقومات السـيادة والحياة، 
رافضـا  الشـريف،  القـدس  وعاصمتهـا 
وحـدة  لتفتيـت  الراميـة  المحـاولات  كل 

الأراضي الفلسطينية.
العـدوان  أن  الفهـري  الفاسـي  وأكـد 
الإسـرائيلي على السـكان الفلسطينيين 
في قطـاع غـزة، يمكن وصفـه بـ«جريمة 
ضد الإنسـانية»، لكون إسرائيل تتحدى 
والقيـم  والأعـراف  القوانـين  كل  بذلـك 

الدينية والمواثيق الدولية.

خلافات ايديولوجية تتسرب الى فعاليات التضامن مع غزة

المغرب: نحو تظاهرة «موازية» للاسلاميين احتجاجا على استبعادهم من طرف اليساريين

البوليزاريو تدين جرائم اسرائيل في غزة وتدعو لإيجاد حل يضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة
تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي»

من ماء العينين لكحل:

عبــرت الأمانــة الوطنية لجبهــة البوليزاريو في بيان 
ختامي لدورتهــا العادية الرابعة التــي جرت بمخيمات 
اللاجئــين الصحراويــين يومي 13 و14 كانــون الثاني/
ينايــر الجــاري، عــن إدانتها الشــديدة لجرائــم الكيان 

الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأدان البيان «المجازر الرهيبة التي ترتكبها إســرائيل 
فــي حق أبنــاء الشــعب الفلســطيني في قطــاع غزة»، 
مطالبــا المجتمــع الدولــي «بضــرورة التدخــل العاجل 
لوضع حــد لهذه المأســاة، وإيجاد حل لقضية الشــرق 
الأوســط، يضمن حق الشــعب الفلســطيني فــي تقرير 

المصير وإقامة دولته المستقلة». 
وكانــت جبهــة البوليزاريــو قــد عبــرت فــي وقــت 
ســابق عن إدانتها «الشــديدة» للاعتداءات الإسرائيلية 

المتواصلة على قطاع غزة واصفة إياها بـ«حرب الإبادة 
المتعمدة وعار على البشرية جمعاء».

واعتبر البيان أن «الشعب العربي الصحراوي، الذي 
يعاني بدوره مــن همجية قوات محتلــة لا تعطي للروح 
البشــرية وزنا ولا قيمة، ليأســف لما يجــري على أرض 
فلسطين المقدســة، من استعمال وحشــي للقوة، وقتل 
جماعي للأبرياء، لا يســتثني الشــيوخ ولا الرضع، قتل 
أعمى منفلت من عقال المنطق والتعقل، وهو بحق حرب 

إبادة متعمدة، وعار على البشرية جمعاء».
وبنفــس القوة، عبــرت البوليزاريو «عــن تضامنهما 
المطلق واللامشــروط» مع الشــعب الفلسطيني الشقيق 
والمكلوم، في هــذه الظروف المأســاوية، داعية المجتمع 
الدولــي إلــى الوقــوف في وجــه «محاولات إســرائيل 
ضرب حصــار إضافي على كل المناطــق المحيطة بقطاع 

غزة، مما قد يزيد الأوضاع سوءا».
والكتــاب  الصحافيــين  اتحــاد  دعــا  جهتــه  مــن 
الصحراويــين، فــي بيان لــه مؤخــرا، المنتظــم الدولي 

لحماية الشــعب الفلسطيني من حرب الإبادة الجماعية 
التي يبدو أن الجيش الإســرائيلي عازم على مواصلتها 

وسط صمت دولي رهيب.
واعتبــر البيــان أن ما يحصــل من مذابــح «في قطاع 
غزة قد تجاوزت كل مذابح الكيان الصهيوني الســابقة 
منــذ احتــلال الأراضــي الفلســطينية في عــام 1967»، 
مشــبها إياهــا بـ«الجرائــم البشــعة التــي تعــرض لها 
الشــعب الصحراوي خلال الاجتياح العسكري المغربي 

للصحراء الغربية سنة 1975».
وطالــب اتحــاد الصحافيين والكتــاب الصحراويين 
جميــع المثقفين العرب وكل الأصــوات الحرة في العالم 
بالتحــرك النشــيط «فــي إطــار حمــلات دوليــة لوقف 
الاعتــداءات الإســرائيلية المتواصلــة ضــد الأبرياء في 
فلسطين المحتلة وإلى تقديم المساعدات العاجلة لمواجهة 
نتائــج الحصــار الغــادر». كما أهــاب بجميع شــعوب 
العالــم «أن يعلنــوا إدانتهم للعــدوان الإســرائيلي وأن 
يحثوا حكوماتهم بكل الوســائل للضغط على إسرائيل 

لإجبارهــا علــى احترام المعاهــدات والمواثيــق الدولية، 
واحترام القيم الإنسانية».

 ودعــا الإتحــاد المجموعــة الدوليــة «إلى الإســراع، 
دون تســويف أو تردد، باتخــاذ كل الإجراءات اللازمة 
لوقــف هــذه الإبــادة المتواصلــة واللاإنســانية ضــد 
الشــعب الفلســطيني»، موجها دعوة خاصة للشعوب 
بتحمــل  لفلســطين  المجــاورة  العربيــة  والحكومــات 
مســؤولياتها التاريخيــة فــي هذا الشــأن، في إشــارة 

واضحة لمصر خصوصا.
ولــم يفــوت البيان الفرصــة لمطالبة المجتمــع الدولي 
«وكل الجهات المعنية بحماية حقوق الإنســان والدفاع 
عن الحريات الإعلامية، وذلك بالتدخل السريع من أجل 
حمايــة الصحافيين الفلســطينيين والدوليــين»، مثمنا 
الــدور الكبير الذي يلعبونه في نقــل جرائم الإبادة ضد 
أبناء الشــعب الفلســطيني للرأي العام الدولي، وداعيا 
هذه «الهيئات الدولية لرفض إصرار إســرائيل على منع 

المراسلين الصحافيين من العمل داخل قطاع غزة».

■ رومـا ـ يـو بي أي: أعلنت السـفارة الليبيـة في روما 
امـس الأربعاء أنه تم الاتفاق على تسـيير دوريات بحرية 

إيطالية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وذكـرت وكالة «آكي» الإيطالية أن السـفارة الليبية في 
روما أعلنت ذلك في بيان أصدرته عقب لقاء السفير الليبي 

حافظ قدور ووزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني.
الإيطاليـين  الفنيـين  مـن  وفـدا  أن  البيـان  فـي  وجـاء 
سـيتوجّه الأسـبوع المقبـل إلـى طرابلس الغـرب للاتفاق 
على البرنامج التنفيذي لتسـيير دوريات مشتركة لمكافحة 
الهجرة غير المشـروعة، على النحـو الذي حددته المعاهدة 
الثنائية المبرمة بين الجانبين في 30 آب/أغسطس من العام 

الماضي.
وأوضـح البيـان أن مارونـي سـيتوجه إلـى طرابلـس 
للتوقيع على محضر الاتفاق الذي سـيتمخض عن اجتماع 
الوفديـن الفنيـين ومـن ثـم البـدء فـور التوقيع بتسـيير 
دوريـات فـي الميـاه الإقليميـة الليبيـة والايطاليـة وحتى 

الدولية بأطقم مختلطة.
وأشـارت السفارة إلى أن «تنفيذ الاتفاق تعرض لبعض 
التأخير بسـبب الإجراءات الإدارية والتشريعية» مضيفة 
أن «ليبيا متمسكة بالالتزامات الموقعة مع الأطراف الأخرى 

وتتصرف بما يتماشى مع مصالحها».
وكان رئيـس الـوزراء الإيطالـي برلسـكوني والزعيـم 

الليبـي معمّر القذافـي وقّعا في مدينة بنغـازي في 30 آب/
أغسطس الماضي اتفاقية لطي صفحة الماضي الاستعماري 
بين بلديهما، تقوم إيطاليـا بموجبها بدفع تعويضات يبلغ 
مجموعها خمسة مليارات دولار تدفعها لليبيا على مدار 25 
عامـا، فيما تمنح هـذه الأخيرة روما امتيازات اسـتثمارية 
فـي قطاع الطاقـة ومجالات اقتصادية أخـرى، وتتعاونان 

في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفـي سـياق متصـل، أعلن مسـؤول شـؤون المهاجرين 
واللاجئين في منظمة «ميغرانتس» التابعة لمجلس الأساقفة 
الايطاليين جانرومانو نييسـوتّو إن المجلس يرفض فرض 

ضريبة مالية على المهاجرين من قبل الحكومة الإيطالية.
وقال جانرومانو نييسوتّو خلال تقديمه رسالة منظمته 
لمناسبة يوم الهجرة العالمي الأحد المقبل، إن «موقفنا رافض 

لهذه الضريبة التي من الأفضل دعوتها جورا».
وأضـاف ان «أفـكارا من هـذا النـوع والتـي تلحق أذى 
أكبـر بالمهاجريـن، تبدو لنـا تدهورا وخطـوة رجعية أمام 
سياسـات الاندماج التي من الحري بهـا أن تتحلى بعقلية 

منفتحة وذكية، قادرة على وضع سياسات ملائمة».
وكان وزيـر الداخليـة الإيطالـي روبرتـو مارونـي أكـد 
الثلاثاء أن ضريبة مالية على الإقامة بالنسـبة للمهاجرين 
ستظل ضمن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان بشأن 

تعزيز الأمن في البلاد.

ايطاليا وليبيا تسيران دوريات بحرية مشتركة
لمكافحة الهجرة غير الشرعية

■ تونــس ـ ا ف ب: ينظــم المعهــد العربــي لحقــوق 
الانسان في تونس يومي الجمعة والسبت ندوة فكرية 
عربية حول «الاجتهاد وحقوق الانسان والديمقراطية»، 

وفق ما اعلن المنظمون الاربعاء في بيان.
وفي البرنامج عدد من المداخلات لباحثين تونسيين 
تتمحــور  المتحــدة  والولايــات  تركيــا  ومــن  وعــرب 
حول «الفتــاوى المعاصــرة وتداعياتها علــى الحقوق 
والحريات» و«دور الاجتهاد في تشكيل الآلية المناسبة 
لحل المشكلات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر» 
و«حقوق الانسان والشــريعة الاسلامية» و«الحركات 
الاسلامية جزء من قوى التحول الديموقراطي ام خطر 

عليه» و«اشكالية بناء السلطة في فلسطين».
واوضح البيان ان الندوة ســتتناول «طبيعة العلاقة 
التــي يمكــن ان تقوم وتتأســس بــين المقــولات الثلاث 
(الاجتهــاد وحقوق الإنســان والديمقراطية) (...) في 
المنطقة العربية حيث تنتشر جملة من المفاهيم السلبية 
التــي تضع المنظومة الحقوقيــة (...) في حالة تعارض 
مع الخصوصيات الثقافية أو ما يعتبره البعض (ثوابت 
الهويــة الوطنية) التي ينظر إليها عادة من منظور ديني 

او قومي».

وحــذر البيــان مــن ان «هــذا الوضــع يعــزز ثقافــة 
الاســتبداد ويحــول دون تحقيــق الاصــلاح الجــذري 

العميق».
واكــد المعهــد ان «حركــة حقــوق الانســان والقوى 
المتعــددة  القــراءات  بتفحــص  مطالبــة  الديمقراطيــة 
للاســلام (...) للتمييــز بينها وبين ما يعتبــر جوهريا 
في الدين الاســلامي (...) لتجنيــب المجتمعات مخاطر 
التوظيف الســيء والخاطئ للقيــم الدينية، وتزيل عبر 
التشجيع على التوســع في عملية الاجتهاد كل اشكال 
التعارض الســائدة بين الديمقراطية وحقوق الانســان 
من جهة، وبين الاسلام كدين وعقيدة من جهة ثانية». 

ومن بين المشــاركين في الندوة المغربي عبد الســلام 
بلاجي اســتاذ الدراســات الاســلامية ومحمد الحداد 
رئيس كرســي اليونسكو للدراســات المقارنة ومحسن 
مرزوق امين عام المنظمة العربية للديمقراطية في قطر.

والمعهد العربي لحقوق الانسان منظمة غير حكومية 
عربية مستقلة، تأسست سنة 1989 بمبادرة من المنظمة 
العربيــة لحقــوق الانســان واتحــاد المحامــين العرب 
والرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الانسان وبدعم 

من مركز الأمم المتحدة لحقوق الانسان. 

«الاجتهاد وحقوق الانسان والديمقراطية»
 محور ندوة فكرية عربية في تونس

المغرب يجدد الترحيب بتعيين
الامريكي روس ممثلا للامين العام
للامم المتحدة في الصحراء الغربية

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: جدد المغرب ترحيبه بتعيين الدبلوماسـي الامريكي 
كريستوفر روس ممثلا شخصيا للامين العام للامم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية. 
وقال بـلاغ لوزارة الخارجية المغربيـة ان المملكة المغربية تلقت بارتياح تعيين السـيد 
كريسـتوفر روس، مبعوثا شـخصيا للصحـراء المغربية، من طرف الأمـين العام للأمم 
المتحـدة.  وذكر بلاغ الـوزارة أن «المملكة المغربية تسـجل التفويض الممنوح للمبعوث 
الشخصي الجديد، والذي طلب منه بموجبه، بالخصوص، العمل مع الأطراف والدول 
الجارة، على أساس القرار 1813» الذي صادق عليه مجلس الأمن في 30 نيسان/أبريل 

  .2008
ويدعو هذا القرار، الذي يعترف بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف 

المغرب، إلى إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية ترتكز على الواقعية وروح التوافق.
وأضاف البلاغ أن المغرب سـجل ايضا أن رسـالة مهمة المبعوث الشـخصي الجديد 
تطلب منه أن يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحقق إلى حد السـاعة، والناتج، أساسا، عن 

الدينامية التي أحدثتها منذ 2006 مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وسـجل الإشـادة المدعمة التـي خص بهـا الأمين العـام الأممي مبعوثه الشـخصي 
السـابق، السفير بيتر فان فالسـيوم، والاعتراف بالجهود الهامة التي بذلها والأعمال 
الوجيهة التي قام بها في سـبيل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع 
الإقليمـي. وتابـع البـلاغ أن المغرب يـود أن يؤكد للأمـين العام ولمبعوثه الشـخصي، 
اسـتعداده التـام للإنخـراط بعـزم ومسـؤولية فـي هـذا المرحلـة الجديدة، مـن أجل 

المساهمة في إنجاح جهودهما.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية تعرب عن أملها في أن تتمكن الأطراف الأخرى، التي 
تجد نفسها، مرة أخرى وبشكل مباشر، على المحك، من العمل من الآن فصاعدا، بإرادة 
حسـنة ودون تحفظ على التطبيـق الكامل للقرار 1813، وذلك، مـن خلال البرهنة عن 
الواقعيـة وروح التوافـق المطلوبتـين، مـن أجل التقدم نحـو حل سياسـي نهائي لهذا 

النزاع الإقليمي.
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الناصريون: استهزاء
 ممزوج بالقرف من النظام 

ونبدأ تقرير اليوم بتوالي ردود الأفعال على المذبحة التي تقوم بها إسرائيل للأسبوع 
الثالث على التوالي لأشـقائنا الفلسـطينيين في غـزة، ونبدأ بصديقنـا المحامي، وعضو 
المكتب السياسـي لحزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري الذي لم أعد عضـوا في لجنته 
المركزية، أحمد عبدالحفيظ الذي دفعه الغضب لأن يقول في العربي لسـان حال الحزب: 
«لا تثير أبواق النظام المصري الشفقة بقدر ما تثير السخرية والاستهزاء وذلك بحديثها 
المتصـل الممجـوج عن دور مصر، وثقلها وما يتمتع به رئيسـها من تقديـر دولي واحترام 

عالمي وتأثير في مجريات السياسة الدولية لا يفوقه تأثير.
مزاعـم ممجوجة تثير الضحك والسـخرية لأنه إذا صـح أن للرئيس المصري مثل هذا 
التأثيـر الذي تزعمه أبـواق نظامه لكان متواطئا مع العدوان الصهيوني الوحشـي على 

غزة، ومتفقا مع إسرائيل على مواصلة جرائمها التي فاقت جرائم النازيين.
فلـو كان الرجل الـذي يملك كل هـذا التأثير معارضـا للعدوان الصهيوني لاسـتخدم 

تأثيره المزعوم في وقفه ناهينا عن استخدام هذا التأثير في مسألة المجرمين المعتدين.
أما الحقيقة الكبرى فإن نظام الحكم المصري قد أقدم على عمل غير مسبوق في تاريخ 
النظم السياسـية حين باع دور مصر وتأثيرها وقيمتها وسـارع إلى الارتماء في أحضان 
الصهيونيـة العالميـة والإمبرياليـة الأمريكية التي مازالت تسـومه ومعه سـائر الأنظمة 

العربية الرسمية الخائرة الذل والهوان.
يكفـي أن هذا النظام قد أضحى تابعا لجماعـة الحريري في لبنان وجماعة أبو عباس 
فـي رام الله أي أن تبعية هذا النظام لم تعـد مقصورة على التبعية للنظم الموالية للغرب 
في السعودية والخليج، بل انحدرت لأدنى درجات التبعية فسارت تبعية لمجرد جماعات 
وربمـا أفراد وإلى حد أن لم يمانع الرئيس مبارك في اسـتقبال قاتل محترف يقود إحدى 

العصابات في لبنان».

«البديل»: مصر قادرة اذا ارادت على وقف الحرب فورا
وأسـرع، صاحبنا اليساري إبراهيم السـايح، يوم الثلاثاء، في «البديل» بالقول بأن 
مصر قـادرة على الحرب، ويجب أن تحارب إسـرائيل، وأضاف ليقنع القيادة والشـعب 
بفكرتـه: «تحت يـد النظـام المصري حاليا جيـش من الأمـن المركزي يصل عـدد ضباطه 
وجنـوده إلى نحو مليون رجل وهـذا الجيش يفوق إجمالي عدد أفـراد الجيش المصري 
الـذي خـاض حـرب أكتوبر ولـو شـئنا مواجهـة الصهاينة في حـرب مفتوحـة فإنهم لم 
يتمكنـوا من إبادة مليون جنـدي وضابط من رجالنا فضلا عن الجيش النظامي الذي لن 

يقل عن هذا العدد عند استدعاء الاحتياط والاستعانة بالمتطوعين والمقاومة الشعبية.
وإن كنا نبحث عن الدعم المالي والعسـكري والسياسـي، فإننا أولا نملك مليارات في 
الداخـل نهدرها على المحاسـيب واللصوص وحراسـة النظـام ونملك فيـا لعالم العربي 
إمكانيات واسـعة للتعاون مع الدول القادرة، ونملك فرص التعاون العسـكري مع إيران 

وروسيا وكوريا الشمالية وأمريكا الجنوبية والصين وكل العالم الإسلامي.
الولايـات المتحدثة لا تمثل هي الأخرى عائقا مسـتحيلا أمامنا هـذه الأيام فبعد خيبة 
إدارة جـورج بوش لن يكـون الرئيس الأمريكـي الجديد قادرا على التضحية بالسـمعة 
الطيبـة التـي يتمتع بها فـي كل دول العالم ويبـدأ عهده بمذابح جديدة ومآسـي جديدة 
في الشـرق الأوسـط.وحتى لو كانـت كل هذه الحسـابات خاطئة، فإننا فاشـلون تماما 
في ايجاد حل لمشـكلة فلسطين، وفاشـلون تماما في استثمار السلام المصري الإسرائيلي 
لصالح الشـعب المصري والمواطن المصري، أحوال المصريـين داخل الوطن «تصعب على 
الكافـر» فلمـاذا لا نجرب الشـرف والشـجاعة والكرامة ونموت شـهداء شـرفاء بدلا من 

الموت في سجون حبيب العادلي أو موانئ ليبيا وإيطاليا واليونان؟».

«الدستور»: هذه هي 
بنود تصفية القضية مع «المعتدلين»

ولكن الذي حدث أن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور»، أراد 
أن يلفـت نظـر إبراهيم إلى أنه لم يضع فـي الاعتبار ما هو آت وذكره بـه في نفس اليوم 

- الثلاثاء -
«تسـعى إسـرائيل ومعهـا الحكومـات العربيـة المعتدلـة - «وهـو وصـف أمريكـي 
للحكومـات التـي توافق وتوافقـت على الخريطـة الأمريكية فـي المنطقة ورفعت شـعار 
أعـداء أمريكا أعدائـي وأصدقاء أمريـكا أصدقائي» - إلـى تصفية القضية الفلسـطينية 
بتسوية هي إلى الوهم إن تحققت، وكالهراء إن وجدت! ويبدو أن ثمن هذه التسوية هو 
بيع الأرض الفلسـطينية الى إسـرائيل وأمريكا وبدلا من الشـعار «الهزء» الأرض مقابل 
السلام نشهد الآن شعار أشد «هزءا» وهزالا وهو الدولة مقابل الاستسلام لاحتلال كامل 
التراب الفلسـطيني الاعتراف بهزيمة الشـعوب ونهاية فلسـطين عنـد 22٪ من الأرض 
المحتلة ثم حصول السـلطة الفلسـطينية بزعامة أبو دحلان «آسـف أبو مازن على ٪80 

من الـ٪22.
كيـف يجري هـذا التواطؤ؟ هذا هو السـؤال، والإجابة تسـتحق العـودة إلى الحكام 
العـرب الذين لا يبحثون عن الحق والعدل، بـل يبحثون عن راحة الدماغ، ليس مهما أي 

دولة فلسطينية وأي أرض، المهم الموضوع يخلص.
إن تصريحاتهـم كلهـا تركز فـي أن الدولة الفلسـطينية سـوف يقضـي ظهورها على 
الإرهاب وسـوف يعم الاسـتقرار المنطقة وهذا هو الهدف الأسـمى، حيث السعي العربي 

الرسمي لاستقرار الحكم».
وإذا تحولنا إلى «وفد» نفس اليوم، سنجد زميلنا فتوح الشاذلي، يشارك في الهجوم 
بقولـه مناديا أهل غـزة: «يا أهل غزة أنعي لكم الضمير الإنسـاني فـي كل أرجاء العالم، 

أنعي لكم ضميرا مات فينا، ونفوسا ارتضت بالذل والهوان.
يا أهل غزة الأبطال، مات فينا الضمير وشيعناه إلى مثواه الأخير، فلم تحركنا المجازر 
البشـعة ولا أشـلاء جثث الشـهداء والتي تبحث عن مقابـر، ولم تحركنا صـور الأطفال 
والنسـاء والشـيوخ وهم يتسـاقطون بفعل قنابل وغـازات محرمة دوليا، يـا أهل غزة، 
اتركونا نحن العرب نبكي كالنساء ملكا ومجدا، لم نحافظ عليه كالرجال، اتركونا نبكي 
قيما اندثرت منا وسط الركام. المجد لكم، والعار لنا، فارفعوا أصواتكم، واحملوا راياتكم 
عالية خفاقة، ولا تلتفتوا لنا، فقد دفنا رؤوسنا في الرمال وكان صمتنا كصمت القبور».

لكن وفديا آخر هو المحامي محمد شمس الدين حمودة، نائب رئيس لجنة حزب الوفد 
بالإسـكندرية، رفـض البكاء ووجـه التأنيب للفلسـطينيين قائلا عنهم فـي نفس العدد: 
«علـى الشـعب الذي اغتصبت أرضـه أن يقاوم هذا الاحتلال بكافة الوسـائل المشـروعة 
وغير المشـروعة حتى يطرد المغتصب ويسـترد أرضه، ولا يجوز بل لا يحق له أن يطالب 
دولـة أخرى مجاورة أو غير مجاورة أن تقـوم هي نيابة عنه بهذا الواجب المقدس، حتى 
ولـو كانت هذه الدولة تربطها بالدولة المحتلة روابط الإخوة والعرق والقومية والدين، 
غايـة ما يمكـن أن تقدمه تلك الدولة هـي الدعم المادي والمعنوي الـذي يمكنها من تحقيق 
اسـتقلالها وأيضـا مسـاندتها في المحافـل الدولية والمنظمـة العالمية كلما أمكـن ذلك ماذا 
تريدون من مصر، التي ضحت بآلاف من خيرة شبابها في ثلاث حروب من أجلكم، وبعد 
نصـر أكتوبر المجيد كانـت الظروف مهيأة لكـم ولغيركم دعاكم اليها الزعيـم خالد الذكر 
أنور السادات لكن العنجهية الكاذبة أخذتكم ورفضتم طبقا من ذهب مقدما إليكم فاليوم 
لا تلومن إلا أنفسـكم. إنني بهـذا لا أحبط من عزيمتكم وأناصر كفاحكم الشـريف وكل ما 

أتمناه هو وحدتكم وتنظيم نضالكم».
وهكذا يحاول شمس حمودة أن يلدني باستخدام اختراع خالد الذكر، دون استئذان 
وهو ما يعرضه للملاحقة القانونية إلا أنه فتح الباب لآخرين ليسـيروا كما سـار، ومنهم 
زميلنـا وصديقنـا محمـد الشـماع رئيـس تحريـر مجلة آخـر سـاعة الحكوميـة وقوله: 
«سـورية ومعها حـزب الله وإمارة قطـر يتزعمون ما يسـمونه قوة الممانعـة، ولا نعرف 
معنى لهذه الكلمة عند سـورية التي لها أرض محتلـة، ولم تطلق طلقة واحدة لكي تثبت 
ممانعتها لتحليق الطيران الإسـرائيلي عليها وضرب أهداف في أقصى الشمال السوري 
وقائد الميليشـيا الشـيعية حسن نصر الله لم يطلق الا سـهام التطاول على مصر والدور 
المصـري الوحيد الفاعل في المنطقة، واكتفى بالحرب الكلامية ضد مصر لا ضد إسـرائيل 
من مخبئه الآمن وعبر الشاشـات لعدة دقائق ثم يختفي كالشـبح في مخبئه السري. أما 
قطـر الإمارة الصغيرة فإنها تحـاول أن تلعب دورا يتجاوز حجمهـا متصورة انها تركب 
موجـة الجماهير العربية الغاضبة، وقد تصور أميرها منذ انقلابه على أبيه أنه أذكى من 
الجميـع مـن خلال تحويل الإمـارة التي لا يتعـدى حجمها حجم أحد أحيـاء القاهرة إلى 

هايد بارك».

«الاهرام»: تتولى مهاجمة سورية وقطر
كمـا ضايقت سـورية وإيـران وقطر زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلـة «الأهرام 
العربي» الحكومية عبدالعاطي محمد فقال غاضبا منهم ومن غيرهم: «اتضح أن الحديث 
الصاخب والملغوم عن المعبر ما هو إلا ذريعة لدى أنصار التصعيد لتحقيق هدفين، هما إما 
جرجرة مصر إلى حرب جديدة مع إسـرائيل لتنوب عـن الآخرين وتدفع فاتورة الحرب 
وحدها، ومثلما حدث في المرات السـابقة وتعود مرة أخرى إلى التخلف الاقتصادي بعد 
أن بـدأت تأخذ طريقها بين الاقتصادات الواعـدة، وإن لم يتحقق هذا الهدف، فإن الهدف 
الثاني هو عزل مصر سياسـيا على السـاحتين العربية والإقليمية، ومن ثم الدولية، وقد 
ظهـر هذا واضحا مـن الاتهامات المتتاليـة والمنظمة على أكثر من صعيد رسـمي وإعلامي 
مـن جانب سـوريا وإيران وحزب الله وحمـاس وأطراف عربية أخـرى تحلم بالزعامة، 
حيـث كان الخطـاب الصادر من كل هذه الأطـراف يصب في اتجاه واحـد هو اتهام مصر 
بالتواطؤ والمشـاركة في الحصار المفروض على الفلسـطينيين في غزة، بينما هي الدولة 
العربيـة الوحيدة التـي قدمت للقضية الفلسـطينية نحو 120 ألف شـهيد، وحملت لواء 
القضية منذ عام 1948 وحتى الآن دون كلل أو ملل برغم أنه لم تعد لديها مشكلة مباشرة 

مع إسرائيل.
لقـد تعالـت مصر على هذه الصغائر، وأحكمت حسـابات العقل والتمسـك بالثوابت، 
واسـتطاعت أن تحبـط مخطـط أنصـار التصعيـد لجرجرتها الـى حرب مع إسـرائيل أو 
عزلها سياسـيا، وبدلا من أن تدخل في مسـتنقع المهاترات والمزايدات على الحق العربي 
الفلسـطيني راحـت تعمل وفـق رؤية محددة هـي ايقاف إطـلاق النار فـورا دون قيد أو 
شـرط، وايجـاد تهدئـة جديـدة بين إسـرائيل وحمـاس والعمل علـى تدفق المسـاعدات 
الإنسـانية عبـر معبر رفـح، وعلاج المصابـين في المستشـفيات المصرية وإحيـاء الحوار 

الفلسطيني - الفلسطيني».

«صوت الامة»: رد الاعتبار للحذاء
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة، والتـي تتطـرق إلـى قضايـا عديـدة، ونبدأها مع 
كاتـب «صـوت الأمة» السـاخر والموهوب محمـد الرفاعي، الذي أشـار إلـى تعليق تلقاه 
من المستشـار فؤاد راشـد، وعلق عليه، فقـال: «قرأت كلمات بـ»صـوت الأمة» عن واقعة 
الحـذاء وأرجـو أن تتقبـل تعليقي أولا، لم يقـل أحد أن حـذاء الزيدي حـرر العراق، ولا 
طهـر الأمة العربية مـن أدرانها التي تسـتعصى على الحصر، ثانيـا، أن الحذاء تلخيص 
عبقـري للموقف بأكمله، فمن جهة، لن تخرج أمريكا من العراق إلا بضرب الحذاء، ثانيا، 
لـن تأخذ أمريكا من العراق في النهاية سـوى خف الزيدي، ولو طـال المدى، ومن يعرف 
إبـاء العراقيـين، يعرف يقينا أن الاتفاقات ومن وقعوها، سـوف يداسـون بالنعال، ولك 
تحياتي. المستشـار فؤاد راشـد.. رئيس محكمة الاسـتئناف. اتفق معك تماما يا سـيادة 
المستشـار، أن الأمريـكان وعلى رأسـهم الهندي الأحمـر الكبير المعلم بـوش الذي قرر أن 
يفتـح محـلا للأحذيـة بعد أن يغـور في داهيـة البعيد إلهـي لا ترجعه، ولا ترجـع أيامه، 
يستحقون الضرب بالجزم والنعال والشباشب والصنادل والقباقيب، وكل ما يلبس في 
القدس، وأن الجزمة الطائرة الشـهيرة التي تفاداها المعلـم بوش كالبهلوان كانت أجدع 
وأعظـم وداع، لأغبـى رئيـس أمريكي، كان يعتقـد - على طريقة أخـوه وصاحبه الحاج 
محمـد نيـرون - ان العناية الإلهية قد ارسـلته، لانقاذ الدنيا والبشـر، رافعا شـعار «أنا 

عندي شعرة، ساعة تروح، وساعة تيجي».
ولكنـي اختلـف مع سـيادتك فـي أن أمريكا لـن تخرج من العـراق إلا بضـرب الجزم، 
ماكانـش حـد غلـب والله، وكنـا لمينا جـزم الدنيا كلهـا، وضربناهـم بيها، مـع أن الجزم 
دلوقتـي غاليـة، والواحد يا دوب بيشـتري جزمة كل عشـرين سـنة، لكن مش خسـارة 
في جتـة الأمريكان، وأعتقد ياسـيادة المستشـار، أن تحويـل واقعة الجزمـة إلى بطولة 
عربيـة زائفة تختبئ وراءها الأقفية العربية العاجزة عن الفعل، عجز الجمل البارك على 
الأرض، مرتعـدة مذعورة، ولا ذعـر المعيز اللي طالعة على المجـزر الآلي، مرفوض تماما، 
وأعتقد أننا جميعـا ضد أن يعتبر المنهزمون العرب، جزمة الزيدي، هي أقصى ما يملكون 
مـن فعل، ثم يعـودون للنوم والشـخير، لحد مـا ربنا يفرجهـا بزيدي آخـر، يخرج على 

الناس شاهرا جزمته.
ومـا يحدث الآن في غزة خير شـاهد على وكسـة العـرب الذين لا يعرفـون من أفعال 
اللغـة العربيـة كلها غير أفعال الشـجب والإدانة، وتكفير وتخوين الآخـر، وفي النهاية، 

أشكرك على تلك الرسالة التي لخصت القضية في سطور قليلة، ولك تحياتي».

تعرية حلفاء امريكا وعبدة اصنام الذهب
أمـا زميلتنا بمجلة «الأهـرام العربي» دينا ريان، فقد خاضت معركة ضد نوع معين من 
الكتاب قالت عنهم وعن أمريكا أيضا: «يقول الكتاب المتأمركون هنا وهناك مبررين خبث 
حليفتهـم أمريـكا: إن الأخيـرة يا حـرام ويا عيني عاجـزة في لحظة انتقال السـلطة بين 
المضـروب بالحذاء بـوش، والقادم الأسـمراني أوباما، قال إيه يا حبـة عيني عاجزة في 
لحظة الانتقال، وأنها فترة نادرة تعطي إسـرائيل الوحشـة الفرصـة لتكريس العدوان، 
وإلـخ، من الهـراءات المزعومة وكأن سـتهم أمريكا لو لـم تكن في هذه الفتـرة الانتقالية 
كانت سـتقف في وجـه حبيبة قلبهم وابنتهم فـي الرضاعة الدموية إسـرائيل، وأنا أرى 
أن هـؤلاء الكتاب وأمثالهـم من المتأمركين الذين يعيشـون ويصلون الـى أعلى المناصب 
عـن طريـق الغـذاء الروحـي والمعنـوي والمـادي الصهيوني فـي الوطن، هـم المتآمرون 
والمحرضـون الفعليـون لاسـتمرار الوضـع والنزيف العربـي تحت أقـدام الأنجاس من 
الأمريـكان والصهاينـة. المشـكلة الآن أن هناك أجيالا مسـروقة من الزمـن لا يعرفون ولا 
يفهمـون مـا يحدث هم أبناؤنـا الذين تربوا علـى الإعلام الأمريكي المزيـف وصدقوا هذا 
«النمـر مـن الورق» كما كان يطلق آباؤنـا الأبطال على الولايات المتحدة، والتي سـقطت 
اقتصاديا وعقبال ما تسقط سياسيا وعسكريا وتشل وتعجز بالفعل حتى لا تمتد أياديها 

النجسة عن طريق اليهود الصهاينة بداخلها وبداخل المسماة إسرائيل.
هذه فرصتنا للمواجهة تحت راية التوحد في سـبيل الله لمواجهة عبدة أصنام الذهب 
والمال هنا وهناك، راية واحدة لا تفرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى، ونظرة الى تركيا 
والمليون الذين خرجوا في مظاهرة تندد بالعدوان الإسرائيلي العدو الأول وأعوانه هنا 

وهناك، عونا من إلقاء التهم.
دعونـا مـن النظـرة التآمرية التي تفـرق الصفوف العربيـة وغير العربية سـواء في 

إيران أم لبنان أم تركيا أم سوريا أم اليمن أم المغرب».

هويدي: لماذا خجلت الصحف الحكومية من
 نشر اسشهاد مصريين برصاص اسرائيل؟

أمـا زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويـدي، فقد خـاض يـوم الثلاثاء في 
«الدسـتور» معركة أخـرى عن عرض الصحـف الحكومية بكل أدب عـن إصابة ضابطين 
وفتاتين مصريين بشـظايا القنابل الإسـرائيلية بينما حاول استغلال استشهاد الضابط 
ياسـر فريـج لإثـارة الشـعب المصـري ضـد الفلسـطينيين، فقال عـن هكذا إعـلام: «بكل 
احتشـام وأدب مهني جم نشر «الأهرام» على صفحته الأولى أمس أن ضابطين من قوات 

الأمن المركزي المصرية المرابطة على الحدود مع قطاع غزة.
كذلك بقية الصحف القومية - بدت شـديدة الهـدوء، وكان واضحا فيها أنها حرصت 
علـى الإيحاء بأن إصابة الضابطين وواضحا فيها أنهـا حرصت على الإيحاء بأن إصابة 

الضابطين والطفلين كانت على سبيل الخطأ وليس العمد.
إذا قارنـت الكيفيـة التي عولج بها الحدث في الإعلام المصـري بالطريقة التي قدم بها 
خبر مقتل ضابط الشـرطة الشهيد الرائد ياسـر فريج أثناء محاولة بعض الفلسطينيين 
للحدود وتبادل بعضهم إطلاق النار مع عناصر الشرطة المصرية، مما أدى إلى قتل واحد 
منهم وإصابة عشـرة، وهي التفاصيل التي أثبت ورودها في أول نشـر للخبر، كما اثبتت 
الكيفية التي تدخل بها التوجيه الأمني بسرعة، بحيث عمم على وسائل الإعلام المصرية 
صياغة مختلفة تماما، وكان واضحا فيها الحرص على إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر 

المصريين ضد حركة حماس تحديدا».
وآخـر المعارك لدينا اليوم، سـتكون معركـة حقيقية لا من نوع معاركنـا نحن الكتاب 
والصحافـي وهي بسـبب أزمة أنابيب البوتاجاز في محافظـة الدقهلية، والتي خصصت 
لها أمس «المصري اليوم» تحقيقا في صفحتها الأولى أرسـلته زميلتنا غادة عبدالحافظ، 

وجـاء فيه: «بعد يومين من سـقوط الضحية الأولى قتيلا في طوابيـر أنابيب البوتاجاز 
فـي الغربيـة، ظهـرت الأسـلحة البيضـاء بأنواعهـا المختلفة فـي طوابيـر الدقهليـة، إذ 
تسـلح بها بعض المواطنين في مشـاجرات عنيفة أمام مسـتودع بمدينة المنصورة، بدأت 
المشـاجرات باعتراض صاحب إحدى الورش على وقوف الطوابير المحتشدة بالمواطنين 
والتروسـكلات أمام ورشـته منذ السـاعات الأولى للصباح الباكر، فتشاجر ومساعدوه 
مع المواطنين، واشهرت مطاوي قرن الغزال والسنج والسيوف والسكاكين، وانتهى الأمر 
إلى إصابة 3 بجروح، ولولا تدخل الأهالي لزاد عدد الضحايا في غياب الشرطة، وفقدت 
حنان الدسـوقي - ربة منزل - طفلتها، آية - في المشـاجرة، وتبين أن الطفلة خافت من 
المشـاجرات فاختفت بعيدا، حتـى أعادها صاحب احدى عربات الفول، واسـتنكر محمد 
شبانة المحامي الناشط في حركة، لا، لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، قتال المواطنين 
للحصـول علـى أنبوبة، وأضـاف: على الحكومـة أن تخجل من نفسـها وهي تـرى دماء 

المصريين تسيل من أجل أن ينعم الإسرائيليون بالغاز».
وأمـس - الأربعاء - نشـرت الصحف الحكومية بتوسـع تغطية لزيـارة وفد الحزب 
الوطنـي الحاكـم رفح وتفقـد احوال الجرحـى الفلسـطينيين، وادخال معونـات غذائية 
وطبيـة الـى غـزة، وكان الوفـد برئاسـة صديقنا الامـين العـام للحزب الوطنـي الحاكم 
ورئيس مجلس الشـورى صفوت الشـريف، وجمـال مبارك الأمين العام المسـاعد وأمين 
أمانة السياسـات وهو أول ظهور له، منذ بدأت إسـرائيل جرائمها الوحشـية في السابع 
والعشـرين من الشـهر الماضي ومعهما عدد كبير من قيادات الحزب، وكان معهم رؤسـاء 
تحرير الصحف الحكومية، ومندوبي الفضائيات، وأعطى زميلنا بجريدة «روزاليوسف» 
إسـلام كمال وصفا للزيـارة جاء فيه: «بينمـا كان صوت القصف الإسـرائيلي المتواصل 
يسـمع بوضوح والـذي كانت تحدثه القنابـل الارتجاجية الضاربة لعمـق الأنفاق مثيرا 
للرهبـة بين حضور المؤتمر الذي عقده بالأمس الحـزب الوطني في مدينة رفح قال جمال 
مبـارك الأمين العام المسـاعد وأمين السياسـات في خطبته: لن ترهبنا هـذه المدافع، ولن 
ترهـب الأمة العربيـة، ولن ترهب الفلسـطينيين،ولن تأمن إسـرائيل دون إعلان الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وبدون استعادة الحقوق الفلسطينية.
إننا دولة ليسـت لها أطماع لا في فلسـطين التي نريد وحدتها واسـتقرارها واستقرار 
لبنان أيضا ولا نلعب على فصائل مختلفة ووحدة واسـتقرار السودان، القيادة المصرية 
تعلـي المصالـح العربية وهذا مـا يفرقنا عن الـدول الأخرى التي تزايد علينـا أنه في ظل 
حصـار إسـرائيل لبيروت خـرج عرفات آمنا تحـت القصف الإسـرائيلي بجهود مصرية 
ودخـل عرفـات لغزة في يد الرئيس مبـارك، أن الهدف الآن هو التوصـل لتفعيل المبادرة 
المصرية وحماية المدنيين وتوفير الممرات الآمنة، وأقول لبعض الدول والقوى السياسية 
التـي توهمت بالسـماح بالاختـلاف والحوار حتى فـي هذه الأزمة إن نظامنا السياسـي 
قـوي وقادر علـى مواجهة وتفتيت هذه المحاولات، إن مشـاهدة هذه المشـاهد تلفزيونيا 

تختلف تماما عن التجربة المباشرة التي تحرك المشاعر.

صفوت الشريف يشد
 من ازر الفلسطينيين بزيارة جرحاهم

وقـال «صفوت الشـريف» الأمين العام للحـزب إننا خرجنا في وفد قيـادي على أعلى 
مسـتوى لنشـد مـن أزر الفلسـطينيين ونؤكد وقفـة المصريـين معهم وزرنـا الجرحى في 
مسشـفى العريش والمستشـفى العسـكري وشـاهدنا فجـور وإرهاب دولة فـي أم فقدت 
أبناءها وامرأة محروقة بالأسـلحة الإسـرائيلية، ما أسوأك يا إسـرائيل ولن نتخلى عن 
القضية الفلسـطينية فإسـرائيل كانت عصابـات في 48 والآن هي دولـة عصابات أيضا، 
إنه سـتتوالى أمانات الحزب على تقديم حملات المسـاعدات للفلسطينيين، ان ما ترتكبه 
إسـرائيل يعد جريمة حرب لأنها تعمل على تدمير وإصابـة المدنيين العزل رغم أنها دولة 
احتـلال، موضحـا أن هنـاك وثيقـة إدانة واضحـة ضد إسـرائيل في إشـارة الى حالات 
المصابين الفلسـطينيين. إن ما يحدث من جانب إسـرائيل إرهاب دولة حيث انها تقصف 
المدنيين العزل مشـددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشـكل فوري لإنقاذ هؤلاء المدنيين 

المظلومين من حرب إبادة تشنها عليهم إسرائيل».
وعلق على هذه الزيارة امس ايضا زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحرير «المسائية» 
الحكومية بقوله: «اسـتطاع السـيد جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب ان يدغدغ 
مشاعر الحاضرين بحسه الوطني العالي مؤكدا أن قنابل اسرائيل لن ترهبنا، وأن الدولة 
الفلسـطينية قادمة لا محالة، وأن مصر مسـتمرة في جهودها حتى يحقق الفلسطينيون 

أملهم بإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس».
هـذا ومـن المتوقـع أن يتعرض جمـال الى هجمـات عديدة وسـاخرة وعنيفة بسـبب 
الزيارة، لأن المعلقين في الصحف المعارضة والمسـتقلة كانوا قد كتبوا أعمدتهم ومقالاتهم 
قبـل الزيـارة، وكان زميلنا وصديقنـا في «الدسـتور»، خالد محمود رمضـان قد هاجمه 
امـس - الأربعاء - بسـبب عدم ظهـوره منذ بدء المجـزرة بالقول: «طيلة أيـام العدوان 
وتلك الغارات الوحشـية التي كشـفت عهر الدولة العبرية ودناءة الجيش الإسـرائيلي، 
التـزم نجـل الرئيـس الصمت ولم ينطـق ببنت شـفة أو يعلق بـأي كلمة علـى ما يجري 
لأشـقائنا الفلسـطينيين. صمـت جمال تبعـه اختفاؤه، حتـى إن البعض رصـد بحفاوة 
كيف أنه حضر الاحتفال الذي أقامته الكنيسة المصرية بعيد الميلاد المجيد خلال الاسبوع 
الماضي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكش بالعباسـية والذي مثل أول ظهور لنجل الرئيس 

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
من المدهش أنه كلما كانت هناك فرصة لاختبار الانتماء القومي الوطني لنجل الرئيس 
نجده يرسـب فيها عن جدارة ولا يحقق فيها أية نتائج ايجابية، مطلقا والرغبة في عدم 
إثارة غضب واسـتياء جيراننا الإسـرائيليين ومـن بعدهم حلفاؤهم الأمريكان تسـيطر 

على الجميع فلا أحد يريد أن يبدو قوميا أو عربيا».
اسـعد النـاس حظـا بذلك إسـرائيل التـي تبـدي اهتماما كبيـرا بخطوات جمـال الى 
العـرش وتتفهم تمامـا أن محاولته تجنب الاصطدام بها حتى فـي أيام حربها على لبنان 
سـابقا والآن غزة، هي إشـارات الى ما سـيكون عليه الحال إذا ما صعد يوما إلى كرسـي 
الرئاسـة ثمة من يرى في تل أبيب حتمية قيام الرئيس مبارك بدفع نجله جمال للترشـح 
لمنصب الرئيس خلال الانتخابات التي سـتجرى بعد سـت سنوات والأهم لدى إسرائيل 
هو وجود رئيس مصري لا يعاديها ولا يفكر في تغيير الوضع القائم أبدا أو حتى التفكير 

في ادخال أي تغيير على اتفاقية السلام معها.
وعزز جمال علاقاته مع بعض الساسـة الإسـرائيليين لعل أبرزهـم إيهود باراك وزير 
الدفـاع الإسـرائيلي الحالـي والرئيس الإسـرائيلي شـيمون بيريز عبر منتـدى دافوس 
الاقتصادي العالمي وهو منتدى سـمح لنجل الرئيس بتطبيع علاقاته مع أعلى مسـئولين 

في الدولة العبرية تحت ستار بحث مشاريع التعاون المشترك».

معارك متنوعة حول مواقف الإخوان المسلمين
وإلـى نوعيـة أخرى مـن المعـارك خاصة بالإخـوان المسـلمين، بدأها صديقنـا العزيز 
والقيـادي والكاتـب الإخواني الدكتـور عصام العريـان عندما كتب مقالا فـي «العربي» 
ردا علـى هجمـات وغمـزات تعرضت لهـا الجماعة فقال: «وجـدت أكثر من مقـال يتناول 
بالغمـز واللمـز أو بالتصريـح دون التلميـح مواقف للإخوان المسـلمين في مصر وسـط 
أجـواء محمومـة وصـل عـدد المعتقلـين فيها إلـى أكثر مـن ألف مـازال منهم مئـات داخل 
حجرات وممرات معسـكر الأمن المركزي بطرة وقت كتابة هذه الكلمات يشـتكون سـوء 
المعاملـة وسـوء وضيق المـكان حيث لكل مائـة وأكثـر دورة مياه واحـدة للمعتقلين قبل 
نقلهم الى سـجون برج العرب ووادي النطرون وهناك عشـرات يمثلـون أمام نيابة أمن 
الدولـة الحربية منهـم على الأقـل 10 أطباء أسـاتذة جامعات واستشـاريون ونقابيون 
كانوا يتمنون أن يكونوا الآن في غزة لإسـعاف الجرحـى قياما بواجبهم المهني ودورهم 
الإنسـاني إلا أن النظـام يتهمهـم بإثارة مشـاعر الجماهير وكأن المشـاعر تحتاج الى من 

يستفزها!
كتـب أسـتاذي وصديقي الأسـتاذ الدكتور محمد أبـو الغار في الصفحـة الأخيرة عن 
إهانـة فتاتين على سـلم نقابة الصحافـي، وإذا صح ما جرى فإنه مـدان ولا يصح، ولكن 
ايضـا لا يجوز تعميمه أو إلقاء اللوم فيه على الإخوان المسـلمين، فقد يكون هو التصرف 

الغريـب قـد وقـع من اثنـين مـن الملتحين ضد شـابات غيـر محجبـات بمعنـى أن الوقفة 
الاحتجاجيـة ليسـت فسـحة أو فرجـة أو أن هناك مكانا مخصصا للنسـاء أثنـاء الوقفة 
فليس ذلك كله معقولا، وقد كنت هناك قبل بداية الاحتجاج وحتى قرب نهايته وقد يكون 
الشـخصان ليسا من الإخوان المسلمين وهذا في الغالب لأن غالبية الإخوان غير ملتحين 
والوقفة شـملت أعدادا غفيرة من كل الاتجاهات إسـلامية وقومية وليبرالية ويسـارية، 
وقد رأيت الجمع مختلطا ولا تفرق بين تيار وتيار، والهتافات موحدة ولم يحدث ما يمكن 
أن يتسـبب في تفرقة بين المتظاهرين، حتى الهتافات شـديدة اللهجة ضد رموز سياسية 

مرت بسلام.
وأنـا اسـتغرب أن يكون ما لفت انتباه أسـتاذي في هذه الوقفة هـو هذه الواقعة وأن 
يرتـب عليها نتائـج واقتراحات تعني في النهايـة انهيار الاصطفـاف الوطني الرائع من 
جميع التيارات وراء شـعب فلسـطين وأهل غزة بـدلا من مناقشـة أي خلافات في هدوء 
وبعيـدا عن الصخـب الإعلامي والتشـويه للخصوم، وقـد هاتفتني الأسـتاذة صافيناز 
كاظم تنقل إلى عتاب الأم المكلومة في ابنتها المناضلة شـاهندة مقلد أن أحدا من الإخوان 
في بلدتها كمشيش لم يحضر لتقديم واجب العزاء وفورا نقلت العتاب الى إخواني هناك 
الذيـن اعتذروا عـن ذلك وقالوا إنهم سـيبحثون الأمر ويصححـون الأخطاء لأن واجب 
العزاء واجب إسـلامي وإنساني وقد قدمته شـخصيا في وقفة للأستاذة شاهندة، وفي 
نفس العدد كتب الأسـتاذ أحمد أبو المعاطي «ص5» في عمود «بما إنه» قصة يصعب على 
العقـل تصديقهـا فضلا عـن انعدام الإنسـانية في وقائعهـا وهو ما لا يتصـوره عقل عن 
إنسـان كيف يقع من إخوان مسـلمين؟ وقد حاولت الاتصال أكثر من مرة بالأسـتاذ أحمد 
فلـم يرد، وهاتفـت الصديق عبدالله السـناوي الذي أعطاني رقـم التليفون وطلبت منه 

نشر ذلك العتاب في العدد التالي للجريدة.
لا يمكن في ظل هذه الظروف المأسـاوية أو في ظروف عادية أن يقوم شـخص بزيارة 
مرضى أو جرحى من عدوان همجي ثم يكون همه هو معرفة الاتجاه السياسـي للجريح، 
وأجـزم بـأن الإخـوان لا يوزعون أموالا علـى جرحى وأن السـند المعنوي هـو الأهم في 

عيادة المرضى وزيارة الجرحى الأبطال او المصابين المظلومين».

كيف رفع الاخوان احذيتهم داخل مجلس الشعب
وانتقـل الهجـوم علـى الإخوان الى «المصـري اليوم» يـوم الثلاثاء، بواسـطة زميلنا 
وصديقنا حمدي رزق بسبب رفع عضو مجلس الشعب عن الإخوان علي لبن، الحذاء في 
المجلـس، وقوله أن الاحتـلال يخرج به فقال حمدي: «الحذاء الـذي رفعه لبن في مجلس 

الشعب أول جوز «بنص موكساة» إخواني قصير المدى.
المرشد عاكف قرر إقامة مزار عالمي على حذاء «علي لبن» جريا على مزاد «حذاء منتظر» 

يشارك فيه الإخوة في مكتب الارشاد والمكاتب الإدارية بالمحافظات وفي الأقطار.
لا تجد أحمر في الإخوان، حذاء لبن تسبب في معضلة فقهية داخل مكتب الارشاد: هل 
يجـوز رفع الحذاء في يد والمصحف فـي يد؟، الإخوان عادة ما يسـتخدمون اليد اليمنى 
لرفـع المصحـف تبركا، اليـد اليمنـى خير من اليد اليسـرى، والسـؤال: كيـف يمكن رفع 

الحذاء باليد اليسرى في ظل انعدام البركة؟
اتصـل بـي صـــديـق حميـم مصححـا: «حـذاء المرشـد عاكف ليـس ايطاليـا ولكنه 

إيراني».
ورفـع الأحذية، في المجلس اغضبـت زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار» والمحرر البرلماني 
المخضرم جلال السيد، فقال عنها يوم الثلاثاء ايضا في عموده - برلمانيات -: «لم نسمع 
أو نشاهد مثل هذه التصرفات التي وقعت مؤخرا وأحدثت شرخا أصاب العمل البرلماني 
مثل خلع الأحذية والوقوف فوق المقاعد والانسـحاب من الجلسات، واتهامات للحكومة 
بالخيانـة، وانضمـت هـذه التصرفـات الـى التقاليـد البرلمانيـة المصريـة التـي عايرتنا 
بهـا الفضائيـات، حتـى أن بقية نـواب المعارضة أدانـوا تصرفات نواب الإخـوان الذين 
يمارسون هذه التصرفات ويجرون على الفضائيات ليستكملوا أكاذيبهم وبطولاتهم في 
هذه الفضائيات، مما دفع سرور لمخاطبة نواب الفضائيات بأن يكونوا أبطالا في المجلس 

لا أبطالا في الفضائيات والعناوين الشهيرة يمكن أن يصنعوها تحت القبة.

الظرفاء والعروس ورجل المطافئ
وإلى الظرفاء ونبدأ معهم اليوم من صفحة فرفشـة التي يشـرف عليها كل يوم جمعة 
بـ»الوفد» زميلنا عمرو عكاشـة، ففي فقرة - نكت نت - اتحفونا بالآتي: - واحد سنانه 

كلها طايرة ماعدا الأنياب، قدم على وظيفة عينوه، خرامة.
- واحد بلدياتنا عاوز يفسح عروسته في شهر العسل، فسحها في منحل.

- مرة سائق تاكسي داس بنزين موته.
- مرة واحد نزل محطة الرمل، رجله غرزت.

- فرختين ماشـيين، الأولـى معلقة بيضة في رقبتهـا، والثانية بتسـألها، ايه البيضة 
دي؟ قالت لها، هذه صورتي وأنا صغيرة».

وأحيانـا، وأقـول، أحيانـا، تخـرج مـن زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة» وعضـو مجلس الشـورى المعين، لمحات مـن خفة الظل حتى لـو كانت ضد 
زميلنـا وصديقنا، وعضو مجلس نقابة الصحافي ومدير تحريـر «العربي» جمال فهمي، 
كمـا حدث منـه فجأة يوم الثلاثاء بقولـه: «ولماذا خلق الله الزميل جمال فهمي - شـنبو 
- الصحفـي بجريـدة «العربـي» الناصـري؟ والاجابة لنعـرف انه بعد ظهـور الديانات 
السـماوية الثلاث، الإسـلام والمسـيحي واليهودية، فمـازال هناك من يعبـد الأصنام ولا 
يبغى عنهن حولا، زميلنا جمال فهمي أو جمال بلوتوث، يعترض على أي شخص يناقش 
الأسـتاذ هيـكل، نبـي الناصرية، لأنه لا ينطـق عن الهوى، مـن الآن لابـد أن يقيم مولانا 
جمـال، ضريحا فخيما لمولانا هيكل رضي الله عنه وأرضاه، وأطال عمره وبقاءه، ليحج 
إليـه الناصريـون من كل أنحاء الأرض تبـركا وتيمنا به، ويا حبذا لـو تولى جمال فهمي 
جمـع النـذور، الله حي - هيكل جـاي، زميلنا شـنبو يتهمنا بقلـة الأدب، والبذاءة لأننا 
انتقدنا بمنتهى الأدب والشـياكة بالاحترام الاستاذ المعصوم، أما تهكمه هو سخريته من 

مصر - والرئيس والمصريين فهي حرية وديمقراطية أو لعلها خفة دم كما يعتقد».
ومـن «الجمهوريـة» إلى مجلـة «الأهرام العربـي»، وزميلنا أنس الديب المشـرف على 
صفحتي - ضح ولعب - حيث أتحفنا في فقرة - نكتة ونكتة - بمجموعة من النكت عن 

الأنذال - مثل: «واحد ندل اشتغل في المطافي عبا حنفيات الحريق بنزين.
- نـدل بيوصي عياله يكونوا في الحيـاة أندل منه، تعب وهو في غرفة الإنعاش جت 

روحه تطلع وعاوز يقول الشهادة قام واحد من عياله سد بقه.
- واحـد ندل جـورج قرداحي اتصل بيـه، وقال له معنا صديقك وصـل نصف مليون 

ريال محتاج مساعدتك قال: قل له نايم.
- واحد ندل قعد لمدة سـنة يتحايل على حبيبته علشـان تخـرج معاه ولما وافقت رح 

قال لأبوها.
- واحدة ندلة بتقول لجارتها الحقيني يا أم محمد بعتت جوزي يجيبلي ملوخية راح 

مخبوط بأتوبيس قالت لها يا لهوي عملتي إيه؟ عملت بامية وأمري لله.
وآخر ظرفاء اليوم سيكون الشاعر خفيف الظل المهندس ياسر قطامش، وما قدمه لنا 
في قافية الجنايني، في مجلة «الشـرطة» التي تصدرها كل شهر إدارة العلاقات والإعلام 
بـوزارة الداخليـة التـي يرأسـها صديقنا العزيز مسـاعد وزيـر الداخلية اللـواء حمدي 

عبدالكريم قال قطامش: «- لما تكون عاوز تشرب، اشمعنى، يرشوك.
- لما شعرك يقع، اشمعنى، يزرعوا لك غيره.

- يحطوا لك الأكل اشمعنى، في قصرية.
- أنت بين أصحابك، اشمعنى، مقطف.

- لما الناس تحييك تقولك، اشمعنى، فل عليك.
- أنت من عائلة، اشمعنى، شجرة.

- أمك اسمها، اشمعنى، فلة.
- بتحب تسمع أغاني، اشمعنى، وردة.

- أحسن فيلم بتحب تشوفه، اشمعنى، جنينة في الحي الهادي.
- أحسن أغنية بتعجبك، اشمعنى، يا نخلتين في العلالي.

- الدكتور لما يكشف عليك يلاقي، اشمعنى، لونك مقطوف.

أول ظهور لجمال مبارك في رفح واتهامه بالاختفاء لافهام اسرائيل بأنه ليس له توجه قومي عربي.. معارك بالمطاوي والسيوف أمام مستودعات أنابيب البوتاغاز

مطالبة مصر بدخول الحرب.. واستمرار اتهامها بالتواطؤ.. انتقادات للإخوان لرفع نوابهم بمجلس الشعب الأحذية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الزيارة المفاجئة والسريعة التي قام بها الرئيس مبارك للسعودية، 
وأجرى محادثات مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حول المبادرة المصرية لوقف المذابح الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين في غزة، واستمرارها، 
وســقوط المزيد من الشــهداء - إلى جنة الخلد - والكثير من الجرحى من الرجال والنســاء والأطفال - مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للعودة لمقاتلة 
الإسرائيليين، وإعلان مصر رفضها دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة، وتفضيلها القمة التشاورية اثناء عقد القمة الاقتصادية في الكويت بعد أيام، 
وإن كان زميلنــا وصديقنا عمرو ســليم، كان لــه رأي آخر في القمم العربية، فكان كاريكاتيره أمس في «المصري اليوم» عن قادة عرب الأول أمســك 
ببيان وقرأ منه بحماس ما هو آت: - نشــجب، ونندد وندين. فصرخ الثاني مضيفا:- بل نندد وندين ونشــجب. أما الثالث فأراد الخروج بشــيء 

مختلف، فصرخ:- بل ندين ونشجع ونندد.
ووقف أمامهم مقاوم فلسطيني أمام دبابة إسرائيلية يصرخ فيهم:- اخرسوا، خالص.

لكن كان لعمرو آخر، رأي مختلف في كاريكاتير أيضا وأقصد زميلنا بالوفد عمرو عكاشة فكان رسمه عن مواطن يجلس أمام التلفزيون، والمذيعة 
تقول:- والآن نلتقي كما هو معتاد يوميا مع المذابح الإسرائيلية ضد غزة، يليها مباشرة هجوم الفضائيات على مصر.

وأشــارت الصحف أمس الى اســتمرار محادثات وفد حماس في القاهرة، وقولها ان نتائج ايجابية بدأت في الظهور، ومتابعة امتحانات نصف 
السنة. والآن الى شيء من أشياء لدينا:
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في هذه الأيام السوداء اسرائيل تثبت ان العام 1948 لم ينته بعد

اسرائيل لم تتعلم الدرس التاريخي: اليأس لا ينبت المساومة بل العناد

من لا يجهد نفسه في الانتصار في الحرب إلى النهاية سيكون حكمه حكم نتائج حرب لبنان

عميرة هاس٭

■ التاريـخ لـم يبـدأ مـع صواريـخ القسـام. ولكن 
بالنسـبة لنا، نحن الاسـرائيليين، التاريـخ دوما يبدأ 
عندما يؤلمنا الفلسطينيون، وعندها يخرج الالم تماما 
عن سـياقه. نحن نظـن اننا اذا الحقنا بالفلسـطينيين 
المـا أكبر باضعاف - فانهم أخيرا سـيتعلمون الدرس. 

هناك من يسمي ذلك «انجازات». 
ومع ذلك فان «الدرس» يبقى مبسطا بالنسبة لمعظم 
الاسـرائيليين. وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية تسـجل 
لمسـتهلكيها حميـة متشـددة قليلـة المعلومـات وقليلة 
الحقيقة وكثيرة الجنرالات ومقلديهم. وهي متواضعة 
ولا تلوح بالانجازات. الاطفال القتلى والجثث المتعفنة 
تحـت الحطـام، الجرحـى النازفـون حتى المـوت، لان 
جنودنـا يطلقون النار علـى طواقم الانقـاذ، الطفلات 
التي قطعت ارجلهن بسـبب اصابات فظيعة من انواع 
السلاح المختلفة والمتنوعة، الاباء الذين يبكون بمرارة، 
الاحياء السكنية التي محيت، الحروقات الرهيبة التي 
يحدثهـا الفوسـفور الابيض؛ وكـذا الترحيل الصغير، 
عشـرات الاف الاشـخاص طردوا ويطـردون في هذه 
اللحظـات بالذات من منازلهم ويؤمـرون بالتجمع في 
منطقة مبنية آخذة في الصغر، هي الاخر محكومة بان 

تقصف بالمدفعية وبالطيران دون توقف.  
ما يسمح بالعربدة العسكرية الاسرائيلية - والتي 
الكلمـات المناسـبة لوصفهـا لا توجـد فـي القامـوس 
الـذي في يـدي - هو المسـيرة التدريجية لعـزل غزة. 
القطيعـة جعلـت الغزيـين مواضيـع مبسـطة، عديمي 
الاسـم والعنوان باسـتثناء عنوان مسلحيهم، عديمي 
التاريـخ، باسـتثناء التواريخ التي يقررهـا لهم رجال 

المخابـرات الاسـرائيليون. الحصار على غـزة لم يبدأ 
عندما سـيطرت حماس على أجهـزة الامن في القطاع، 
ولا عندمـا أسـر جلعـاد شـليط، ولا عندمـا انتخبـت 
حمـاس فـي انتخابـات ديمقراطيـة. الحصار بـدأ في 
1991، قبـل العمليات الانتحاريـة، ومنذئذ تطور فقط 

حتى ذروته في العام 2005.  
آلة الهـذر الاسـرائيلية عرضت بفرح فـك الارتباط 
لـكل  الوقـح  التجاهـل  ظـل  فـي  للاحتـلال،  كالغـاء 
الحقائق. القطيعة والاغلاق عرضا كحاجة عسـكرية. 
الحاجـة  بـان  ونعـرف  كبـاراً،  اطفـالا  بتنـا  ولكننـا 
العسـكرية والاكاذيب الدائمة تخدم اهدافا سياسـية. 
هدف اسرائيل كان احباط حل الدولتين، وغزة ليست 
قوة عظمى عسـكرية هاجمـت جارتها الصغيرة المحبة 
للسلام، اسرائيل. غزة هي ارض احتلتها اسرائيل في 
العـام 1967 - الى جانب الضفة. سـكانها هم جزء من 
الشعب الفلسـطيني الذي فقد وطنه وارضه في العام 

 .1948
فـي العـام 1993 كانـت لاسـرائيل فرصـة ذهبيـة 
لمـرة واحـدة لان تثبـت للعالم بـان ما قيـل عنها ليس 
صحيحا. في أنها ليسـت دولة اسـتعمارية بطبيعتها. 
وان طرد شـعب من ارضه، ابعاد النـاس عن ديارهم، 
سـلب اراضـي الفلسـطينيين من اجـل اسـكان اليهود 
ليـس اسـاس وجودهـا وجوهرهـا. لقـد فوتـت هذه 
الفرصة، حين طورت فقط اسـاليب سلب اراضٍ وطرد 
الفلسـطينيين من منازلهم، وحين حشرتهم في جيوب 
منقطعة. الان، في هذه الايام السوداء، اسرائيل تثبت 

ان العام 1948 لم ينتهِ بعد.

٭مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية
هآرتس 2009/1/14

التاريخ لم يبدأ مع القسام
عكيفا الدار

■  اعـاد الاردن سـفيره من تل ابيب، 
قـوة  علـى  منـه  النـار  اطلقـوا  وامـس 
لحـرس الحـدود، كانـت تجـري دورية 
شـمال ايـلات. ومـن الحدود السـورية 
اسـرائيلية  قـوة  علـى  النـار  اطلقـت 
اطلقـت  كاتيوشـا  صواريـخ  واصابـت 
مـن لبنـان قلب نهاريـا. تركيـا غاضبة، 
والسعودية تغلي وقطر تقاطع. والضفة 
الغربية - وهـي اقرب جماعة الى مئات 
القتلـى والاف الجرحى في قطاع غزة - 
تحتفـظ بضبـط النفس. بل ان شـوارع 
القـدس الشـرقية واللد اكثـر هياجا من 
ازقـة جنين ورام الله. كادت قوات الامن 
لامـكان  اسـتعدت  التـي  الاسـرائيلية، 
ان تنتشـر المواجهـة فـي جميـع انحـاء 
الاراضـي المحتلـة، أن تبقـى بـلا عمـل. 
الفلسـطينية  السـلطة  شـرطة  فرجـال 
العمـل بـدلا منهـا. والضبـاط  يـؤدون 
الذين سـخروا من اجهزة امن السـلطة 

يمتدحون عملهم وتمسكهم بالمهمات.
ان الهـدوء فـي الضفة ينقـض الزعم 
الـذي يثيـره معارضـو معادلـة الارض 
مقابل السـلام، وفحواها ان الانسحاب 
من ضواحي نابلس سـيفعل بكفار سابا 
ونتانيـا مـا يفعلـه الانفصـال عـن غزة 
بسديروت وبئر السبع. يمكن للفرق بين 

الهـدوء في الضفة والحـرب في غزة ان 
يبرهن فقـط على ان الهروب من الارض 
بـلا اتفـاق وفرض حصـار علـى مليون 
ونصـف المليون مـن الناس عمـل غبي، 
لا توجـد ايـة صلـة بينـه وبين تسـوية 
الحـرب  ان  امنيـة.  وترتيبـات  سـلمية 
القاسـية التي تجريها اسرائيل في غزة 
على حمـاس هي اصعـب امتحان واجه 
قيادة السـلطة في رام الله منذ نشـوب 

الانتفاضة الثانية.
كم من الوقت سـيظل ابـو مازن يقوم 
مـن اجلنـا بالعمـل الاسـود؟ الـى متـى 
سيوافق رجال شرطته على التعاون مع 
سلطات الاحتلال؟ ان عملية «الرصاص 
المسـكوب» تمنـح ورثة شـارون فرصة 
نادرة لجمع الشظايا التي خلفها بطلهم 
وراءه. هذا وقت تصحيح الاخطاء التي 
ادت الـى فـوز حمـاس فـي الانتخابات 
وجلبـت كارثة علـى اولاد النقب وغزة. 
لـن تعود فتـح الى غـزة راكبـة دبابات 
اسـرائيلية دمـرت احياءهـا. يجـب ان 
تعود فتح الى هناك فوق رافعات البناء 
التي سـتعيد بنـاء انقاضهـا. ينبغي ان 
نضمـن ان تقـود السـلطة الفلسـطينية 
هذا الاجـراء قبل ان يحـول الايرانيون 
المليـارات الـى حمـاس، كمـا فعلـوا في 
لبنان بعـد الحرب على حـزب الله. قال 
سـلام  الفلسـطيني  الحكومـة  رئيـس 
فيـاض أمـس الأول انـه قد توجـه بهذا 

الشـأن الـى دول عربيـة والـى جهـات 
دولية.

هذا وقـت ان نطلب من المصريين منح 
ابـي مازن دورا رئيسـياً فـي الاتصالات 
غـزة  قطـاع  فـي  النـار  اطـلاق  لوقـف 
وفتـح المعابر. اذا اتى ابو مازن سـكانها 
البؤساء ببشرى التهدئة فسيربح عالمه 
عندهم. لا تسـتطيع وزيـرة الخارجية، 
وهي نصيـرة كبيـرة (ينبغـي ان نقول 
في الماضـي) لاحادية الطـرف، ان تعلن 
من الذي هي غير مسـتعدة لمحادثته في 
مستقبل غزة. لتبدأ الحديث الى من هي 
مسـتعدة للحديث معه. لا يوجد لنصف 
مقالتهـا الايجابيـة امـس «نحن نجري 
حـوارا ازاء المعتدلـين ونسـتعمل القوة 
ازاء المتطرفين» اي تغطية في الواقع. ان 
سنة من الحوار برئاسـتها في التسوية 
الدائمة لم يقدمنا شـيئا نحو اتفاق. هذا 
وقت ان نبرهن للناخب الفلسـطيني ان 
الطريقـة لاخراج اسـرائيل مـن المناطق 
ليسـت تبادل النار الذي يكون ضحاياه 
مواطنين بـل تبـادل الكلام بـين القادة. 
وهذا وقت ان نري الناخب الاسـرائيلي 
انـه يوجـد شـريك فلسـطيني ثقـة فـي 
لــ  اخـرى  نتيجـة  كل  البـلاد.  تقسـيم 
«الرصاص المسـكوب» ستكون انتصارا 

كاسحا لحماس.
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فرض الحصار على غزة عمل غبي
■ مع حلول اليوم التاسع عشر من حملة 
«رصـاص مصهـور» يلـوح احتمـال بانهـاء 
القتـال بشـكل يمكن لاسـرائيل أن تسـتغله 
فـي صالحهـا. فجـوة المواقف فـي حماس - 
بين القيادة السياسـية في سورية والقيادة 
العسـكرية التـي تتلقـى النار، وكـذا اليأس 
والغضـب لدى الجمهـور في غـزة - تحتدم 

وتنكشف على الملأ.
حمـاس  وزراء  رئيـس  ظهـور  أن  كمـا 
اسماعيل هنية بث ضائقة. فمع أنه دعا ابناء 
شـعبه الى مواصلة المقاومـة، ولكنه اعترف 
انـه «مـن الناحيـة الماديـة» يوجـد للجيش 
الاسـرائيلي تفوق. ولم يحاول الاقناع بانه 

قادر، أو معني بمواصلة القتال. 
والـى جانب ذلـك تواصل مصر ممارسـة 
الضغوط على ممثلي حماس الذين يديرون 
مفاوضـات مـع ممثليها، وعلى الاقل حسـب 
صحيفـة «الحيـاة» فـان هـؤلاء الاخيريـن 
اعلنـوا بانهـم سـيوافقون على نشـر قوات 
تركيـة علـى حـدود مصـر، بـدلا مـن قـوات 
دوليـة. وهـذا بالتأكيـد حـل مريـح، واذا ما 
وافـق عليـه المصريـون والاتراك فـلا يوجد 
مـا يدعو اسـرائيل الى المعارضة. وسـتكون 
هـذه فرصة ممتـازة ايضا لاعـادة العلاقات 
بين اسرائيل وتركيا ومصر، والتي علقت في 
أزمة على خلفية الحملة في غزة الى مسارات 

مناسبة. 
في هذه النقطة الحساسـة، والتي واضح 
فيها للجميع أن حماس تبحث عن مخرج من 
الورطـة التي انجـرت اليها وجرت السـكان 

الذيـن انتخبوها، محظور على اسـرائيل أن 
تغريهـا العاب القـوة. فمنـذ الان تنطلق في 
القيادة السياسـية اصوات تحاول استغلال 
الاستسـلام  علـى  والعمـل  الهشـة  الميـزة 
السـاحق والمهين لحمـاس، وتتعلـق ببوادر 
ضعفهـا كـي تطيـل الحملة الـى مـا لا نهاية. 
وعلى رأس المتحمسين يقف رئيس الوزراء، 
الـذي فـي خطابـه في عسـقلان نثـر وعودا 
ليس واضحا اذا كان ممكنا او من الضروري 

الايفاء بها. 
في ختـام نحو ثلاثة اسـابيع مـن القتال 
ملزمـة  غـزة  فـي  والالام  بالدمـاء  المضـرج 
اسـرائيل بان تفكر باليوم التالـي. عليها أن 
تسـعى الـى وقف نار فـي اقـرب وقت ممكن 
وان تحـث الخطوة السياسـية مع المصريين 
في موضوع التسوية الامنية، واعادة جلعاد 
شـليط الى المداولات والذي يبدو أن قضيته 
ازيحت جانبا اثناء الحملة. يحتمل ان يكون 
مناسـبا ايضا ضـم عوفر ديكل، المنسـق في 
مسـألة شـليط، الى المحادثات التـي يجريها 
رئيس القيادة السياسـية الامنية في وزارة 
الدفـاع عامـوس جلعـاد - لا كشـرط لوقف 
القتال بل لغرض ترتيب المشـاكل التي تبقت 

مفتوحة. 
اسـرائيل ملزمة لان تتصرف بشكل واعٍ، 
دون السير أسيرة خلف تطلعات القوة، والا 

تلعب بالنار. 

أسرة التحرير
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محظور على اسرائيل
أن تغريها ألعاب القوة

افيعاد كلاينبرغ
مـن  يتعلـم  المثـل،  يقـول  الغبـي،   ■
تجـارب  مـن  يتعلـم  والذكـي  تجربتـه، 
الاخريـن. بينما بـاراك، وليفني واولمرت 
يلقنـون جيراننا من الجنوب درسـا. من 
المجـدي للاخريـن ان يتعلمـوا درسـا أو 

اثنين من التاريخ.
الانكليـز  احتـل   12 الــ  القـرن  فـي 
يتحمسـوا  لـم  الايرلنديـون  ايرلنـدا. 
لاسـيادهم الجـدد؛ وبـين الحـين والاخر 
تمردوا في محاولة لاعادتهم الى ديارهم. 
كانـوا  الانكليـز  تنجـح.  لـم  التمـردات 
اقويـاء والايرلنديون ضعفـاء. وفي تلك 
العهود لم يكن هنـاك لا مجلس الامن ولا 
الاعلام المعـادي، لا محكمة العـدل العليا 
ولا «بتسـيلم». ولـم يتمكن أحـد من منع 
الجيـش الانكليزي مـن الانتصـار. وهو 

بالفعل انتصر، المرة تلو الاخرى. 
فـي القرن الــ 16 اضيف الى الشـعلة 
الوطنية زيت ديني: الانكليز انضموا الى 
المعسـكر البروتسـتانتي والايرلنديـون 
الكاثوليكيـة.  للكنيسـة  موالـين  بقـوا 
الانكليزا بعثوا الى ايرلندا بالمستوطنين 
فـي  اسـتقروا  الذيـن  البروتسـتانت 
زائـدة  حقـوق  ذوي  كسـكان  الجزيـرة 
الـى جانـب الكاثوليـك، الذيـن اصبحوا 

مواطنين من الدرجة الثانية. 
لشدة المفاجأة، الاسـتيطان لم يجلب 
الى ايرلندا السـلام والامـن. لضمان امن 
المسـتوطنين وسـلامتهم واصل الانكليز 
الخروج الى الحـروب، الحملات واعمال 
الـرد والعقاب. كان مهماً لهـم ان يظهروا 
جـن  قـد  البيـت  رب  بـان  للايرلنديـين 

جنونه. 
فـي القرن الـ 17 زرع اوليفر كرومويل 
الدمـار والخـراب الفظيعـين فـي ايرلندا 
وليـام  ذلـك  فعـل  بعـده  الكاثوليكيـة؛ 
الثالـث. فـي القـرن الــ 19 أبـاد «جـوع 

البطاطا» قسـما كبيرا من سكان ايرلندا، 
بينما انكلترا الشـبعة كانت تنظر بهدوء 
جانبـا. وبـين هـذا وذاك كانـت الاهانـة 
والتمـرد  والعنـف  واليـأس  والتمييـز 

والقمع. 
الفـوارق بـين الجارتين كانـت هائلة. 
من هذا الجانب مـن البحر الايرلندي امة 
متنـورة فـي نظر نفسـها، قوة عسـكرية 
سـيطرت علـى نحو ربـع اراضـي العالم 
وكانـت، منـذ الثـورة الصناعيـة، القوة 
العظمـى الاقتصاديـة رقـم 1 ايضا. ومن 
الجانـب الاخـر كانـت أمـة مـن افقـر امم 
اوروبـا واكثرها تدينـا وتخلفا. ايذكركم 

هذا بشيء ما؟ مجرد صدفة. 
للوهلـة الاولـى كان الانكليز يفترض 
بهـم أن يحلـوا المشـكلة الايرلندية بهزة 
البريطانـي.  الاسـد  ذيـل  مـن  خفيفـة 
البريطانيـون كانـوا أقويـاء وكثيريـن؛ 
يكـن  لـم  وقلـة.  ضعفـاء  الايرلنديـون 
للايرلنديـين مؤيدون وحلفـاء، ولا حتى 
ايـران؛ لـم يكـن لهـم بتـرو- دولارات؛ 
وحتى الكنيسـة الكاثوليكيـة ادارت لهم 
ظهـر المجن. في الواقع لـم يكن لديهم أمل 

أمام الجيران شديدي القوة.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، رغـم القمـع 
والهزائـم، رفضـوا ان يتعلمـوا الدرس. 
وعلى عادة الضعفاء اسـتخدموا سـلاح 
الارهاب. والمرة تلو الاخرى كوي وعيهم 
بالـدم وبالنار وبأعمـدة الدخان. اراضٍ 
صـودرت، عائلات هجـرت، البلاد بقيت 
عالقة بعيـدا خلف باقي الامم الاوروبية. 
عبثا. فقد كانوا، لمئات السنين، ملحقا في 

طرف الامبراطورية. 
الان التقطـوا نفسـا تاريخيـا طويـلا 
واسـألوا انفسـكم: هل انتم مسـتعدون 
لنحو الف سـنة ارهاب؟ اذا كان الجواب 
نعـم، فيمكـن المواصلـة بالطريـق الـذي 
نسـير عليه الان؟ أتسـتمتعون بالحرب 
في غزة؟ سـيكون لنا المزيد الكثير كهذه. 
التجربـة تـدل علـى أن اليـأس لا ينبـت 

المساومة بل العناد والتزمت الديني. 
التالـي  العالـم  هنـاء  يقتـرح  الديـن 
للمعانـين في هذا العالم. وعندما لا يكون 
فـي هـذا العالـم غيـر المعانـاة والمهانـة، 
ويُقتلـوا  يقتلـوا  لأن  المؤمنـون  ينطلـق 
باسم السـماء ومن أجل السماء. ولابناء 

عائلات غير المشـاركين ممن ماتوا يوجد 
ميـل مقلـق لان يكونـوا مشـاركين. يمكن 
الانكليـز  ذلـك.  مـع  التعايـش  بالتأكيـد 

عاشوا مع الارهاب نحو الف سنة. 
مـن جهـة اخـرى، اذا لـم تكـن لديكم 
ارهـاب،  سـنة  الـف  لنحـو  الاعصـاب 
لالـف حملـة ناجحة اكثـر أو اقـل ولالف 
انتصـار لا يـؤدي الـى أي مـكان، يجـدر 
فحص اللحظـة التي توقف فيها الارهاب 
الايرلنديـون  نـال  عندمـا  الايرلنـدي. 
تعبيرا، جزئيا علـى الاقل، عن تطلعاتهم 
بمسـاعدة  نجحـوا  عندمـا  الوطنيـة، 
اوروبية فـي اعادة بناء بناهـم التحتية 
المهدمة وبناء اقتصاد مزدهر خاص بهم، 

توقف بالتدريج الارهاب ايضا. 
أحيانـا تكون الجـزرة اكثر نجاعة من 
العصـا. يمكن أن نجـرب هـذا ويمكن ان 
نواسي انفسنا بالمعرفة بان نحو اربعين 
سـنة قد مـرت. بقيـت 800 سـنة اخرى، 
وكحدٍّ اقصى 900، سـنة. ليكن انتظاركم 

لطيفا. 
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ألف سنة حرب
جدعون ساميت

■ حان ذلك آخـر الامر. الجيش يتعمق 
فـي غزة ويتـرك وراءه ترددات الساسـة. 
يفترض ان يعيد الفخر الى اصحابه بازاء 
حمـاس المخندقـة. بقـي الان ان نـرى هـل 
سـيتبين ان هـذه العضلة الاخرى سـتبدو 
تحسـنا في الطريق الى وقـف اطلاق النار 
او خطأ. هذا هو السعي الطبيعي للحروب 
والقـادة العسـكريين الى النصر الكاسـح، 
حتـى لو تبـين ان الدافع الاخـر هو اضاعة 
للفرصـة. قدم الجيش الاسـرائيلي المسـار 
لحكومة متنازعة. قدم اليها اقتراحا لم تكن 
تسـتطيع رفضه. مـع حقنة ثقـة يحقن بها 
افراد الجيش الساسـة في ورطـة، غلغلت 

تعليلات لماذا نضيع انتصارا كبيرا.
هكذا تتـم الحرب. في لحظـة ما لا يبقى 
في الامـكان وقفها الا بضغط مـن الخارج. 
انتظـر رئيس هيئـة الاركان بصمت عندما 
صعـب على المسـؤولين عنـه ان يقولوا له 
مـاذا يريـدون بالضبـط. تنازعـت قيـادة 
الحكومـة. لـم يكـن ثمـة احتمـال لوقـف 
اطلاق النار عند مجلس امني مصغر رفض 
جميـع المبـادرات. لكـن الجنـرالات اقنعوا 
الساسـة بـان الامر سـيكون على مـا يرام 
وان المخاطرة اقل من الامل. وعندها اختار 
فقـد  المناسـب.  المعجـم  الحكومـة  رئيـس 
ظهرت أمس الأول على ملأ كبير، وقد بدأت 
قوات الاحتياط التحـرك، مقالته «القبضة 

الحديدة لشعب اسرائيل».
يستطيع اسـماعيل هنية ان يخطب من 
مخبئـه بفضـل وقف اطـلاق النـار. يوجد 
اجراء دولي في أوجه، لكن شيئا ما عميقا، 
موروثـا، فـي جوهـر الجيـش يطلـب اليه 
الا يكـف. ان قـوات ثقيلـة الـوزن تصـرف 
حكمة المعركة الى شـهوة احداث استسلام 

نهائي.
سـيقوم الاف الجنـود، ممـن اظهرتهـم 
افلام المتحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي 

مـا  بافضـل  العمـل،  لانهـاء  متحمسـين 
يسـتطيعون للاتيـان بهذه النتيجـة. هذا 
بطبيعـة الامر مقامرة علـى حياتهم. ولهذا 
يجب ان نثير الاسـئلة الاتيـة: هل يقتضي 
الفكـر المسـتقيم وقـف النـار الان وانتظار 
الاتفـاق او زيادتهـا؟ هل المرحلـة الاثنتان 
والنصف هي عمل حكيـم للضغط او حالة 
تقليديـة لجيش لـن يقف الا علـى حنجرة 

العدو المقطوعة؟ وماذا سيكون الثمن؟
من السـيئ جـدا ان نقاشـات الحكومة 
في الاسبوع الثالث من العملية ظلت مليئة 
بالتناقضـات، تنطف بالعـداوة الداخلية. 
ان حملـة الارتيـاب بأولمـرت بلغـت عنان 
السـماء. هل يسـعى الى تبرئـة مدوية من 
تهمة لبنان الثانية؟ والتهمة التي هي اكثر 
قسـوة انه يريد ان يكسـب زمنا على الدم. 
وصـل الجيش ايضـا الى مفـرق خطر. فقد 

جثـم عشـرات الآلاف من قـوات الاحتياط 
منتظرين الامر العسـكري. الجيش يبغض 

اوضاعاً كهذه.
اما الان فسيشـتد هتاف الشارع لرؤية 
الجنـود الذين يخطـون الـى الداخل وفي 
افواههـم مدائـح الضربـة المقبلـة. بيـد ان 
كارثـة مـا تحـل بقواتنا فـي غزة سـتقلب 
الشـارع الاسـرائيلي رأسـا علـى عقب. ان 
جميـع القتل وصـور الفظاعة لـم تؤثر في 
الشـارع الخائـف كمـا سـيزعزعه الجنود 

المصابون.
مـا يـزال الحديث عـن الاجـراء الجديد 
منضبطـا. لكـن حمـى الحرب التي ترسـل 
الـى داخل غـزة القبضة الحديدية لشـعب 
تعظـم  قـد  فهـي  مقامـرة.  هـي  اسـرائيل 
وتكـرر اخطـاء حـروب لبنان. هـذا باعث 
متوقع، ثمرة لعنـة كل حرب يصعب عليها 

ان تحقـق كامـل غايتها. قضي علـى زيادة 
الضغـط ايضا ان تنتهي الـى اتفاق جزئي 
بغير راية بيضاء. حتى ذلك الحين تتحرك 
الدبابات والجنود المخلصون المسـتعدون 
لـكل تضحية الى طريق مسـدود. هذا لعب 
آلة عسكرية كبيرة مع الحظ. قد يكون لعبا 
اهوج. والامـل بطبيعة الامر الا يجبى منها 
هنالـك ثمـن غير محتمـل. لم تكـن المعاناة 
الجانـب  فـي  الآلاف  مئـات  الـى  المضافـة 
الثانـي تقديـرا حقيقيا منذ البـدء. فهم من 
جلبوا العذاب على انفسـهم. متى سينتهي 
هـذا؟ يقولون بعد قليل. قال اولمرت ان هذا 
«وقـت ضائع» كمـا فـي نهاية معركـة كرة 
سـلة. لكننا اصبحنـا نرى انـه لا يمكن ان 

نعلم. من اراد فليدعُ الله.
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حمى الحرب التي ترسل إلى غزة مقامرة

اوريئيل لين
■ تقترب الحرب في غزة كما نعلم جميعا من نهاية حاسـمة. ان مصير هذه الحرب 
مشـروط اليوم بتقدير وفهم ثلاثة اشخاص - رئيس الحكومة ايهود اولمرت، ووزيرة 

الخارجية تسيبي لفني، ووزير الدفاع ايهود باراك. 
ولما كنت غير مهتم بمعرفة ما يفكر فيه كل واحد منهم على انفراد، فلسـت معنيا بان 
اقرأ عن ذلك في وسائل الاعلام. ان ما انا معني بمعرفته اليوم هو ما الذي استقر عليه 
بالضبـط رأي المجلس الامنـي المصغر وما الذي اسـتقر عليه بالضبـط رأي الحكومة، 
وفي اثر ذلك ماذا كانت التقديرات في اساس القرارات. في اطار هذه القرارات ليسهم 
كل واحـد من الاشـخاص الثلاثـة الكبار الذين تأثيرهم حاسـم في تطـور الحرب، في 

مجال المعرفة وفي جانب قدرة التحليل.
نحن محتاجون اليوم احتياجا شديدا الى خط قرارات واحد. خط هو ثمرة قرارات 
المجلـس الامني المصغر كلـه او الحكومة كلها. كل واحد من اعضاء الثلاثي الرائد، وكل 
عضـو اخر في المجلـس الامني المصغـر او الحكومة يجب ان ينتظر بآرائه الشـخصية 
حتـى اتخـاذ القـرار كما قيل آنفا. يحسـن الا يسـارع في الجـري الى وسـائل الاعلام 

ليعرض مواقفه، والا يحاول اليوم بناء خطوط دفاعية للمستقبل.
 هكذا يجب التصرف زمن الحرب، وهكذا يجب التصرف في فترة تكون فيها مصالح 
جد حيوية ثقيلة الوزن لاسـرائيل كلها، بمجموع سـكانها في جدول العمل. كل سلوك 
اخر وكل تعبير شـخصي عن الرأي، سـواء اكان فيه شيء من النقد لاعضاء الحكومة 

الاخرين او يعرض موقفا مختلفا، هو اضرار مباشر بجهد القتال. 
بحسب نهجنا الديمقراطي، سلمنا جميع القرارات على هذه الموضوعات الى الجهة 
المنتخبـة التـي هـي حكومة اسـرائيل. يمكن ان نقول علـى نحو عـام ان طريقة اتخاذ 
القـرارات على اجراء الحرب في المسـتويات العليا تمت الـى الان كما ينبغي. مع ذلك، 
وبعقـب الحاجة الى اتخاذ قرارات صعبة على اسـتمرار القتـال بدأت تظهر صدوع. لا 

يحل ترك هذه الصدوع تتسع.
ان الظاهرة الشديدة القبح، التي يؤججها مستشارون مأجورون مختلفون وأناس 
علاقات عامة يعتقدون انه يوجد ها هنا مجال لاسـتغلال الفرص لتحسـين احتمالات 
شـخص ما من الشخصيات العاملة المتقدمة في الانتخابات المقبلة - يجب ان تتوقف. 
هذه اجراءات تبلغ حد الحقارة والفساد، ولا سيما عندما نكون جميعا عالمين بانه في 

تلك اللحظة حقا يوجد جنود شبان يعرضون حياتهم للخطر.
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علينا ان نخرج الانتخابات من الحرب
دانييل دورون

■  مـاذا كان يحـدث لـو ان البريطانيـين مـع 
نشـوب الحـرب العالميـة الثانيـة قصفـوا برلين 
فجأة، واحدثوا ضررا بالغا لمباني الحكم النازي، 
لكن لم يمسوا على عمد، القادة ورؤوس الجيش 
بالامتناع عـن قصف اهداف حينمـا يجتمع فيها 
الـرؤوس؟ ماذا كان يحدث لو كان البريطانيون 
هاجموا بعد بضعة ايام مـن بدء المعركة القيادة 
الالمانيـة، بعد تحذير مـن مهاجمتهـا فقط؟ كيف 
كان سـكان بريطانيـا يـردون لـو ان حكومتهـم 
اضاعـت فرصـة القضـاء علـى مسـتعملي آلـة 
الحـرب النازية؟ وكيـف كانوا يردون لـو كانوا 
بينـوا لهـم ان لكل واحد مـن القادة بديـلاً، وان 
قتلهم لن يحسـم الحرب؟ ماذا كانوا سـيقولون 
بإزاء بيـان انه ينبغـي تحذير القـادة لمنع المس 

بالجيران؟
مـن المحقق انهـم كانـوا سيسـألون: الم يكن 
القضـاء علـى جـزء كبيـر مـن القيـادة النازيـة 
يقصـر الحرب؟ اليـس اكثر اخلاقـا توفير حياة 
مئـات الآلاف مـن الناس مـن الطرفـين، يقتلون 
في معركة متصلة بحسـم سـريع (حتـى لو كان 

مصحوبا بمس بـ «ابرياء»)؟ 
لا يوجد عندنا سـائلون. بعـد ثلاثة ايام فقط 
قصفت قيادة حماس، وبعد ستة عشر يوما فقط 
قصف بيت قائد الذراع العسـكرية. لم تسـتعمل 
اسـرائيل المفاجـأة التـي حصلت عليهـا للقضاء 
علـى رؤوس حماس وهو شـيء كان سيسـاعد 
علـى تقصيـر المعركة بـل ربما يمنـع الحاجة الى 
دخـول غـزة البري الـذي يفضـي الى خسـائر. 
يمكن اسقاط حماس كمنظمة حرب فعالة (وهذا 
كل مـا يحتاج اليه) بغير دخول غزة لمدة طويلة. 
يجب ببسـاطة ان نقتل او ان نأسـر او ان نطرد 

عددا كافيا من رؤوس المنظمة لكي نشلها. عندما 
تمتنـع اسـرائيل عـن عمليـة كهـذه تضطـر الى 
اتخاذ عمليات اقل فعـلا، مثل الحصار والقصف 
واختراق حاجز الصوت او عملية برية. «تحدث 
هـذه ضررا انسـانيا» بغيـر افضاء الـى النصر. 

فلماذا ترفض حكومتنا الانتصار؟ 
فـي واقـع الامـر، هزمـت كل حركـة ارهـاب 
تقريبـا بالقـوة، كيف يمكن ان نزعـم ان الجيش 
الاسـرائيلي، الـذي يفترض ان يواجه جيوشـا 
نظاميـة قويـة، غير قـادر على حسـم معركة مع 
نحو من عشـرين الفا (اذا بالغنا) من المسـلحين 
بسـلاح خفيـف ومتوسـط - الا اذا كان يحارب 

كما حارب في لبنان مرة بغير خطة للنصر.
من المحقق ان مصر لا تريد حماس التي ترعاها 
ايران لهذا تريد ان تضربها اسـرائيل، لكن مصر 
لـن تدع لاسـرائيل ان تهزم حمـاس لانه مع عدم 
امكان اخضاع اسـرائيل لمعركة مباشـرة، تخدم 

حمـاس مصلحة مصرية هي اضعاف اسـرائيل. 
لهـذا شـجعت مصـر التهريـب وتزويـد حماس 
بالسـلاح (ايعتقـد احـد ان مصر لم تكـن قادرة 
علـى وقـف الاف اطنـان مـن الوسـائل القتالية 
المهربـة او حفـر مئات مـن الانفاق؟). وسـتفعل 
ذلـك مرة اخرى بعد ان توافق اسـرائيل بغبائها 
علـى وقـف اطلاق نـار سـيعاد به بنـاء حماس 
وتسـليحها لتستمر على العمل بـ «تناسب»، في 

مواجهة اسرائيل.
من المهـم ان نذكـر ايضا انه سـتكون لامتناع 
اسـرائيل عن هزيمة حماس التي هي مستخدمة 
لايـران، آثار خطيـرة ايضا على مصـر والاردن. 
الدرس سهل: من لا يجهد نفسه في الانتصار في 
الحرب الـى النهاية سـيكون حكمه حكـم نتائج 

حرب لبنان الثانية.
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لماذا ترفض حكومتنا الانتصار؟
موشيه آرنس٭

■ وزيرة خارجيتنا السـاذجة، تسـيبي ليفني، 
لـم تكن الوحيـدة التي أعلنت بـان الحملة في غزة 
رممت قدرة الردع الاسرائيلية. سياسيون كثيرون 
هنا يتفقون معها. الفرضيـة هي أنه على الرغم من 
أن حماس لم تتردد في السنوات الاخيرة في اطلاق 
الصواريخ نحو اسرائيل، فانه بعد الضربات التي 
تلقتهـا في الاسـابيع الاخيرة فانها لـن تتجرأ على 

عمل ذلك في المستقبل.
هناك مـن يعشـقون مفهوم الـردع لدرجـة أنهم 
يؤمنـون بـان الضربـات التي وجهها سـلاح الجو 
الى لبنان في حرب لبنان الثانية نجحت في ترميم 
قدرة الردع الاسـرائيلية في الشمال، ويدعون بان 
الكاتيوشا التي سقطت الاسبوع الماضي في نهاريا 

لم تكن سوى «حدث منفرد». 
فكـرة الـردع قـد تكـون صحيحـة عندمـا يدور 
الحديث عن احدى جارات اسرائيل، دول من شأن 
ذخائرهـا ان تتضرر بشـدة من رد اسـرائيلي على 
عدوان مـن جانبها، واسـتمرار نظامهـا الطغياني 
كفيـل بـان يتعـرض للخطـر. ولكـن ردع منظمـة 
ارهابيـة هو موضوع آخر تمامـا. منظمات الارهاب 
ليسـت، بشـكل عام، صاحبة املاك قابلة للاصابة 
فـي الهجـوم. الضربـات التـي تتلقاهـا تزيـد فقط 
المسـاعدات المالية التـي تتدفق اليها مـن مؤيديها، 
وللزعماء الذين يقتلون يوجد بديلون متحمسون 
دومـا.  لا، لا يمكن ردع القاعدة. يمكـن فقط هزمها. 
الزعم بـان حزب اللـه ردع عن اسـتخدام مخزون 

السـلاح الكبير الذي في حوزته يقوم على أسـاس 
حقيقة أنه منذ وقف النار لم يطلق صواريخه نحو 
اسـرائيل (باسـتثناء الهجوم الاخير في الشمال). 
ولكـن مـن المعقول الافتـراض بانه اكثـر مما يكون 
قـد ردع من الرد الاسـرائيلي المحتمل، يفضل حزب 
الله ببسـاطة العمل فـي المكان والزمان المناسـبين 
لـه. قدرته على الهجوم قائمـة، ومثلما يقول القول 
المعروف، مسـدس في المعركة الاولى سيطلق النار 
في الثالثة.  حماس ايضا لا يمكن ردعها. الضربات 
التي وجهت اليها تزيد فقط التأييد لها في اوسـاط 
السـكان المحليـين والمسـلمين المتطرفين فـي العالم 
بأسره. فلا قيمة لحياة الانسان من ناحية المنظمة، 
اسـرائيل قلقة من القتل في قطـاع غزة، أما حماس 
فـلا. البنية التحتيـة القائمة في قطاع غزة، سـواء 
تضررت أم دمرت، سترمم بسرعة بالتبرعات التي 
سـتصل مع توقف المعـارك. اذا ما تقـرر وقف للنار 
قبل أن تصفى قدرة حماس على اطلاق الصواريخ، 

فستعتبر المنظمة منتصرة.
وعليه، فـان فكـرة ردع حماس هاذيـة. حماس 
يجب هزمها. والهزيمة معناها تصفية قدرة المنظمة 
على اطلاق الصواريخ نحو اسـرائيل، وهذا يعني 
ان على الجيش الاسـرائيلي ان يصـل الى المناطق 
التي تطلق منها الصواريخ. عندما لن تسقط المزيد 
مـن الصواريخ في اسـرائيل، سـيكون واضحا من 
انتصر في المعركة، ومن هذه النقطة سيكون ممكنا 
معالجة كل باقي المواضيع المرتبطة بوجود حماس 

في غزة. 
٭ وزير الدفاع الاسبق
هآرتس 2009/1/14

لندخل إلى المناطق التي تطلق منها الصواريخ

الحل بتصفية قادة حماس

فظاعات القتل لم تهز الشارع الاسرائيلي

قادتنا يجب أن يتعلموا درساً من التاريخ
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الروائي السوري فواز حداد:

نعيش عالما منافقا وجائرا يمعن في الابتعاد عنا
دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر :
فــواز حــداد كاتــب متميز لــه مجموعة قصصيــة واحدة 
وثمانــي روايات، لم تمر أي منها بصمــت، مع أنه من أقل 
الكتاب بحثاً عن الأضواء أو ســعياً وراء شــللية تسوّقه، 
إذ يتــرك لإبداعه مهمة نســج العلاقة مع القــارئ الذي لم 
يخيب ظنــه قط، فأعمالــه الأولى أعيــدت طباعتها ما بين 

. 2007 2004-
يبــدو فــواز حداد فــي إبداعــه كما فــي حياته أميــل إلى 
الهــدوء والصرامــة فــي تعاملــه مــع حرفــة الكتابــة، لا 
يكرر نفســه أو موضوعاتــه، رغم أنها تبدو في تسلســل 
حبــات العقــد المعلقــة علــى جيد فتاة حســناء، لجــأ إلى 
التاريــخ ليضيء الحاضر، وكتب عــن مدينته التي أترعت 
بالفســاد والمؤامرات لكنها ما زالت قــادرة على احتضان 
الجميع. فلمدينة دمشــق حضور في روايات حداد ينداح 
من الذاكــرة والوجدان إلــى تفاصيل الواقــع المعاش منذ 
بدايــات الحــرب العالمية الثانيــة وحتى اللحظــة الراهنة، 
حضور يتشــظّى في علاقتها بالزمن والشخصيات، دون 
أن يتخلى عن إيمانــه بموضوعه ولغته وذاته كروائي، قد 
يخاتل قارئه بحبكة بوليسية، قد تتعدد سويات الخطاب 
لديــه، قد يتداخــل الزمن، قــد تتوالد القصة من أحشــاء 
أخرى، لكنه في كل ما يكتب هــو الفنان المبدع الذي يدأب 
على مزج ألوانه بحرفية عالية، واســتخدام أدواته بمهارة 
أهلته أخيراً ليكون أحد ستة روائيين عرب يتنافسون هذا 

العام على جائزة «بوكر» العربية. 
على هامش هذا الترشيح التقت «القدس العربي» بالروائي 
فواز حداد في حوار نعتقد أنه مشوّق ويضيء جوانب من 

شخصية الكاتب وإبداعه:  

 ■ منــذ بداياتــك الأولــى فــي «موزاييك دمشــق 39» 
و«تياترو 1949» كان التاريخ السوري المعاصر، السياسي 

والاجتماعي، حاضراً بقوة في نصك السردي.
■ يبـدو أنني كنت أبحث عـن نقطة بداية، لم يخطر 
لـي هـذا اعتباطاً. مـا يجري مـن حولنا يملـي علينا أن 
ندرك أيـن نقف، والتسـاؤل: إلى أين نحـن متجهون؟ 
وهذا ما اسـتدعى أسـئلة: ما الذي جرى مـن قبل، لماذا 
وصلنا إلى هنـا، ماذا يعني هـذا «الآن» الذي نحن فيه 
ونعاني منه؟ لم اذهب بعيداً، عدت إلى سـورية عشية 
الحـرب العالميـة الثانية عـام 1939، الانتـداب يترنح، 
الغليـان الوطني، الخلافات بين الأحزاب، الآمال كبيرة 
والخيبات أكبر، مع الكثير من الأحلام. تلك سـنوات ما 
قبل الاستقلال، سورية تستعد للنهوض. من خلال هذا 
المشـهد في روايتـي الأولـى «موزاييك» نشـهد بدايات 
نشوء العسكرتاريا من جيش الشرق، جيش الانتداب 
الفرنسـي، المهد الحقيقي لقائد الانقلاب الأول حسـني 

الزعيم.     
من هذا المشهد، قفزت إلى المرحلة التالية، عام 1949، 
المفصـل المؤسـس فـي التاريخ السـوري المعاصـر، إثر 
هزيمة عام 48: الانقلاب على الاسـتقلال والديمقراطية 
الوليدة، وانعكاسـه على المجتمع والسياسـة والثقافة 
والفن. وسـرعان مـا اكتشـفت الأحزاب هـذه المعجزة 
الدراماتيكية فـي التغيير، وأصبحـت روتيناً في حرق 
الزمن، فأخذ الساسـة يتجيشـون ضد بعضهم بعضاً، 

والعسكر يتسيسون على حساب الأحزاب. 
في روايتي الثالثة «صورة الروائي»، يقف الروائي 
ليشـهد ما آلـت إليـه الأحوال في سـورية وانعكاسـها 
أيضاً في الوطن العربي، الانقلاب تداعى إلى انقلابات، 
والهزيمـة إلى هزائـم، ثم ظهـور المقاومة الفلسـطينية 
ومحـاولات القضـاء عليها، مترافقـاً مع انهيـار المكان، 

وانتشار القمع...
سـواء كان التاريخ يـدور في الخلفيـة أو يتربع في 
واجهة الأحداث، كان تأثيره الظاهر والخفي جلياً على 
الأفراد والجماعات؛ السياسة تتلاعب بالفن والضمائر، 
وتذهـب بالأخلاق إلى دائرة التنـازلات. أما القوة فهي 

العنصر الحاسم في تقرير المصير والمستقبل.
رصدت في هذه الروايات ظهور العسـكر وتحولات 
المثقف، من خلال تاريخ لم يتكرر بشكل هزلي، بالعكس 
كان يتكـرر بصـورة أكثـر ارتجـالاً ومأسـاوية وتطرفاً 

ودموية.        
■ مع أن الروايــة المعاصرة قلبت المعادلة بين الهامش 
والمــتن، إلا أن القضايــا الكبيــرة مــا زالت تحتل مســاحة 

واسعة لديك.
■ يتجـه كتـاب الرواية اليوم إلـى الذاتية، بدعوى 
تكريس الرواية للقضايا الصغيرة الألصق بالإنسـان، 
فتجعلـه المـتن، وتفـرد لهمومـه ومغامراتـه الصغيـرة 
مساحات واسـعة. وهو رد فعل على اسـتئثار القضايا 
الكبيـرة بالرواية وتهميش الإنسـان، كأنه قضية فقط 
لا غير. هذا الزعم يحتـاج إلى الكثير من الإيضاح، لكن 
اعتـاد مطلقوه إلقاءه على عواهنه. إن أية رواية يغيب 
عنها الإنسـان، تسـقط عنهـا أهم عناصرهـا، الأحداث 
والأشـياء لا تصنع رواية، يصنعها الإنسـان من خلال 
أموره الصغيرة، على ألا تغيب عنه القضايا الكبيرة، لا 
تعارض بينهما، بل هذه تأخذنا إلى هذه وبالعكس. إن 
عمـل الروائي يتحـدد بالربط بينهما في نسـيج واحد. 
أحياناً تأخذ هذه القضايـا حيزاً كبيراً، كما في «صورة 
الروائـي»، حـين كان المثقـف يعتبر الوحـدة والحرية 
والاشـتراكية، قضايا حياته كلها. في ذلك الوقت كانت 
مبادئ الأحزاب (الشيوعية والبعثية والقومية) تهيمن 
علـى تفكيـر الباحثـين عـن وسـائل للتغييـر، فاختلط 
العمل السياسـي بالحياة الشخصية، وسلبها فرديتها 

، وأحياناً كان يمسحها لحساب الحزب.  
فـي  والبشـر  البانورامـي  المشـهد  يأخذنـي  غالبـاً 
داخلـه، لا أرى النـاس خارج منظر مـا، يعج ليس فقط 
بما هو آني، وإنما بما مضى، وبما هو قادم، وبما يجري 
هنـاك خفية فـي الكواليس. نحـن لا نتحرك فـي فراغ، 
حتـى لو كنا راضين ومطمئنين إلى عزلتنا، فنحن داخل 
جدران وأسـوار وهمية ... وعندمـا تحركنا طموحاتنا 

الشخصية وعقدنا ووساوسنا وشهواتنا... فإلى أين، 
وداخل ماذا، ولماذا؟!

المؤسـف اليـوم أن القضايـا الكبـرى تتهافـت، فـي 
الواقـع وفـي الروايـة معاً، هـل نتخفف منهـا؟ ومثالها 
الجنـس، هـل فـي الكتابـة عنـه طبقـاً لوصفـة غربية 
منفلشـة حداثة مطلوبـة؟ نعرف، لا تصـح الرواية من 
دونه، وندرك أن الجنس قضية كبرى، لكنه لم يُكتشف 
حديثـاً، هذا مـا يجب فهمـه، ومثلما لا ينبغـي مقاربته 

بتجهم، لا يجوز استغلاله لمآرب تافهة. 
القضايـا الكبرى باتت تابو، والسـأم يحدد مزاجية 
الحداثيـين الجدد منهـا. إن أي رواية تحـذف جزءاً من 
الصـورة هـي روايـة زائفـة. وإذا كان ثمـة تجاهـل أو 
إهمـال تتعـرض له قضايـا إنسـانية ومصيريـة فعلاً، 
فعلينـا ألا نتنازل منهـا، وأن نحرك هـذا الواقع المؤلم، 
وإن كان نحـو مـا هو أكثـر إيلامـاً، وألا تأخذنا حيوية 

الصرعات العابرة إلى سياقاتها.     
■ ألهــذا اعتُبر فواز حداد باســتمرار كاتباً مشــاغباً، 

ومنعت رواياتك في معرض الكتاب الأخير؟
■ لا أدري مـاذا يعتبروننـي، ولا أقصـد أن أكـون 
مشـاغباً، منعـت روايتي «صـورة الروائي» منذ عشـر 

الروايتـان  وهنـاك  ، سـنوات  ن تـا خير لأ ا
في وضع هو بمثابـة بالمنع، فهما 
أو  الدراسـة،  تحـت  موقوفتـان 
لا أدري مـاذا ؟! لـم يسـمح بهمـا 
ولـم تمنعا، الأولى مضـى عليها 
أكثر من عـام على هـذه الحالة، 

والثانية قاربت السنة.
أنـا كاتـب مشـغول بأمـور   
قـد  كبيـرة،  وأحيانـاً  صغيـرة 
تكـون،  لا  وقـد  مهمـة  تكـون 
كتابـة  سـوى  طموحـات  لا 
عملـي،  هـو  هـذا  الروايـات، 
وحياة واحـدة لا تكفي لإنجاز 
مـا أتمنـى فعلـه. أبحـث عـن 
الهدوء، كما أنـا هادئ إلى حد 
مـا، أتأمل ما يـدور من حولي، 
وأتابـع ما يجـري مثل غيري،  
ثـم أكتـب، يبـدو أن غيري لا 
يتأمـل، أو لا يريـد أن يكتـب. 
لا يؤرقنـي ما الذي سـأكتبه. 
التـي  هـي  التعبيـر  مسـألة 
تقلقنـي. أبـذل أقصى جهدي 
المعنـى،  علـى  أقبـض  كـي 
وأجهـد كـي أؤدي مـا يـدور 

فـي ذهنـي بدقة. هل هـذه هـي الكتابة؟ يبدو هـذا، أي 
أن نحسـن توصيل ما نفكر فيـه، على أن يكون لدينا ما 

نريد قوله فعلاً. 
■ مــا علاقــة الروايــة بالمدينــة كفضــاء برجــوازي، 
والتبــاس العلاقة بين المدينــة والسياســة، وبالتالي بين 

الرواية والسياسة؟
■ ثمة تصور لمدينة دمشـق يعجبني، دمشق عبارة 
عن مسـرح يؤمـه القادمون من أنحاء البـلاد كافة، كي 
يلعبـوا أدوارهم على خشـباته؛ مؤامـرات، انقلابات، 
صفقات، اسـتثمارات، سـلب، نهب... وهنـاك أيضاً من 
يأتي كي يلعب أدواراً عظيمة الشـأن، ثقافية وإنسانية 
الانقلابيـين  دمشـق  اسـتقبلت  فمثلمـا  واجتماعيـة، 
والانتهازيين والنهابين، استقبلت أيضاً رموز الحركات 
القومية والعلمية والثقافية، كزكي الأرسوزي، وبدوي 
الجبـل، وعبد السـلام العجيلـي، وصدقي إسـماعيل، 
وحنا مينة وغيرهم. لم يأتوا بمنطق الغزاة، جاؤوا كي 
يقدموا للمدينة أفضل ما لديهم ويشـاركوها مصائرها. 
دمشـق أسـوة بالمدن الكبرى شهدت مسـارحها الكثير 
مـن مآثـر الصعـود ومآسـي الانحـدار. فـي الأطـراف 
والمناطـق البعيـدة لا تبلغ هـذه الأدوار أهدافهـا، لا بد 
أن تأخذ مجراها في دمشـق المسـرح الحقيقي للجشـع 
والاسـتئثار...وأيضاً رفـع رايـات المثاليـة والأخـلاق 

والدفاع عن المبادئ.
لذلك يقال لا رواية خارج المدينة، بسبب الصراعات 
المعقـدة التـي تجري داخلهـا وعلى أرضهـا، وإن كانت 
، مجـرد تصفية حسـابات بين أطراف  لا تعنيهـا أحياناًُ
تتحـدد  وعليهـا  العاصمـة،  فـي  وجودهـم  يحسـمها 

أقدارهـم، لكن على المدينة دفع الثمـن أيضاً. إنها رواية 
الأدوار الكبيـرة تدور على مسـتوى البلد والمنطقة وقد 

تلامس العالم.         
أمـا روايـات الأدوار الصغيرة، وهـي رواية عميقة، 
تتصل بالإنسان والحياة والموت. فتأخذ مجراها بشكل 
ضيـق بـين الجماعـات والأفـراد فـي المناطـق البعيدة 
والنائيـة، حيـث حتـى الجريمة غيـر معقـدة، بواعثها 
معروفة ومؤلمة، الشـرف مثلاً. بينما فـي المدينة يضيع 
الشـرفاء مع غير الشـرفاء، يهتمون أكثـر بالطموحات 

المكلفة والمال والمناصب.
إذاً، بخصـوص الأدب علينـا ألا نبالـغ كثيراً، الأدب 
العظيـم يأتـي مـن الريـف، لهذا قليـلاً ما تكـون حصة 
أبناء المدن قليلة فـي الأدب، ومثالنا نجيب محفوظ في 
الروايـة، فمنذ زمن غير بعيـد كان القاهري الوحيد من 

كتاب الرواية في مصر. 
 ■ جميــع أبطالــك مثقفون: صحافــي، روائي، كاتب، 
نحات، مســرحي، مترجم، فنان... هــل تعتقد أنهم الأقدر 

على إضاءة الزوايا المظلمة في حياتنا وفي مجتمعاتنا؟
■ لنكـن أكثر دقـة، تحتـوي رواياتي علـى مختلف 
أنـواع البشـر، لكـن النصيـب الأكبـر فيهـا للمتعلمـين 
خصوصـاً المثقفـين منهـم والفنانـين، دون ريـب لأنني 
الأقـرب إليهـم. وأعتقد أن 
سـلوكياتهم تسـاعد علـى 

إضاءة مجتمعاتنا.
شخصية المثقف مركبة، 
لديه على الأقل شخصيتان، 
الأولى عاديـة ويتعامل بها 
مـع محيطـه، الـذي يكـون 
عـادة بسـيطاً، فيضطر إلى 
أن يكون سـلوكه أكثر صدقاً 
عليهـم.  ترفـع  ولـو  معهـم 
والثانية، شـخصية صاحب 
الأفـكار الكبيرة، إصلاحي أو 
متشـدد، تقدمـي أو حداثـي، 
يعمل تحـت رايـة علمانية أو 
الموجـه  دينيـة، فيلعـب دور 
أو  التنويـري  الداعيـة،  أو 
مـن  يمتلكـه  بمـا  المحـرض، 
نظـرات عميقـة نحـو الحيـاة 
والمجتمع والوطن والصراعات 
المحليـة والعالميـة. قـد تكـون 
نظرات صحيحـة، أو انتهازية 
نفعية، تدور في حقيقتها حول 
القضايـا  هـذه  يتسـلق  كيـف 

إلى نفوذ ومناصب.ويحولهـا 
المثقفون هم الوجه الأمثـل للتعبير عن قدرة الأفكار 
على التحرك علـى الأرض ولمحـاولات التأثير. ولرؤية 
أن المثقـف هو الأقدر أيضاً علـى المتاجرة بالمثل والقيم، 

والأكثر براعة على التفلت من قيودها.     
■ يرى البعــض أن فواز حداد يكتــب روايته الوحيدة 
عن دمشــق وما حلَّ بها من فساد وخراب، ما زالت تعيش 
نتائجــه، حتــى أن بعــض الشــخصيات قد تســتمر وإن 

بأسماء جديدة.
  ■ رواياتي لم تكن عن دمشـق فحسب، هناك أيضاً 
بيـروت والقاهـرة وباريـس والقـدس... لكن دمشـق 
اسـتأثرت بالنصيب الأكبر، الشق الأعظم من الأحداث  
الشـخصي  مكانـي  دمشـق  غرابـة،  ولا  فيهـا،  يـدور 

الواقعي، ومن الطبيعي أن تصبح مكاني التخييلي.
أعتقد أننـي واحد من هؤلاء الذيـن أعادوا إحياءها 
في رواياتهـم، بواسـطة ذكرياتي عنها، وبالاسـتعانة 
أننـي  وبمـا  والوثائـق.  والتاريـخ  والصـور  بالكتـب 
عاصرتها فتـرة طويلة من الزمن، فقـد أتيح لي الكتابة 
عمـا طـرأ عليهـا مـن متغيـرات، فكتبـت عن التشـويه 
والتدميـر اللذيـن حـلا بهـا، كذلـك عـن هـذا الفسـاد 

العريض الذي ينخرها.  
كنـت  التـي  المدينـة  تشـبه  بالـكاد  اليـوم  دمشـق 
أعرفهـا، ثمة بعـض المعالم الباقية، مـا زالت بعض تلك 
الحـارات والأزقـة الضيقـة قائمـة، لكنهـا أفرغـت مـن 
روحها، تسللت إليها المطاعم الراقية، وأصبحت تجذب 
السـياح والطبقـات الجديـدة. والبيت الشـامي ابتذل 
فـي المسلسـلات التلفزيونيـة، بـات مـا يربطنـي معها 

الذكريات فحسـب أكثـر من الواقـع. وقـد أتعامل معها 
كصديق قـديم، لكنها في الحقيقة شـخص آخر، أحاول 
أن أعقـد معـه صداقة حـذرة، بلا عواطـف، لا أريد لأية 
مشـاعر التدخل بيننا، لا الزمن يسمح، ولا المكان الذي 

أصبح غريباً عني، إلا إذا أردت افتعال شيء ما. 
عمومـا، أنـا لا أتحسـر، وإن كنـت لا أخفـي حنينـي 
إلى الماضي، هذا حال المدن، إذ تتوسـع وتكبر، لا سـيما 
دمشـق التـي لا يغنيها شـيء قدر اتسـاعها لاسـتقبال 
الجميع وإحالتهم إلى شـيء منها. هـذه الميزة أجمل ما 

بقي منها، وأكثر ما تتجلى فيها. 
 ■ يخاتــل فواز حداد قارئه كثيــراً حين يمرر كثيراً من 
رسائله في نســيج الأحداث اليومية والحوارات العادية. 
كي يأخذنا بأسلوب بوليسي إلى ظلال المعاني والدلالات 

في الحدث؟ 
■ العمـل الروائـي ليـس كتيمـاً، ولا منغلقـاً، انـه 
مفتوح لإرسال الإشارات، وأعتقد أن أي كاتب لا يتأخر 
عن تحميل أبطاله ما يدور في رأسـه من آراء، ولا يترك 
نفسـه نهباً لأحداث الروايـة دون أن يعلق عليها، على 

أن تكون الفرصة مواتية أو تتطلب. 
الروايـة هـي الجنس الأدبـي الأكثر مرونـة للقولبة 
في كافـة الاتجاهات، ولا يمتنع عليه شـيء. إنه جنس 
ديمقراطـي حـر، نسـتطيع أن نبـث من خلالـه مختلف 
أو  رفيعـة  إيجابيـة،  أو  سـلبية  كانـت  سـواء  الآراء، 
منحطة... ميدان رحب يتسع للشيء وعكسه. بالنسبة 
، أتحسـس هذه الإمكانيـة، واسـتغلها بكل حرص  إلـيَّ
وبمختلـف أبعادهـا، كمـا اشـتهي مـن غير تعنـت، ولا 
يهمني أسـلوب التعبير إن كان مباشـراً أو غير مباشر، 

على أن يؤدي الغرض منه.  
وإذا كان الأسلوب الذي استعمله لا يخلو من شبهة 
بوليسـية، لكنه باعتقادي يتعداها، مـن حيث الفكرة. 
أما التشـويق، فأنا بحاجة إليه شـخصياً، على الفكرة 
أن تجذبني طوال الزمن الذي أقضيه في كتابة الرواية، 
وقد تأخذ عدة سنوات. كيف بوسعي جذب القارئ إلى 
روايتي، إذا لم تحافظ الرواية على جاذبيتها بالنسـبة 
إلـيَّ سـواء مـن حيث مـا أريد قولـه، أو الشـخصيات، 

والحبكة والأحداث...الخ؟
■ تميــل الروايــة المعاصــرة باتجــاه اســتخدام اللغة 
اليوميــة، لكــن فــواز حداد مــا زال يتكــئ على لغــة أنيقة 

موحية.
■ العنصـر الجلي والأوضح في الروايـة هو اللغة، 
إنهـا وسـيلة الكاتـب الرئيسـية للتعبيـر. لا أميل على 
الإطـلاق لجعل اللغـة اليومية، لغة الشـارع (العامية) 
لغـة السـرد والحـوار فـي الروايـة، إلا إذا كان هنـاك 
موجب قوي، يستحيل تأدية المعنى من دونه، وعلى أن 

يكون بشكل محدود ومعبر جداً. 
لا أدعي أنني أكتب بلغة أنيقة، أسعى لكي أكتب بلغة 
دقيقـة، كثيفة ومتعددة الإيحاءات. مشـكلتي مع اللغة 
أنني مقصر عنها، أحاول اسـتيعابها بقدر اسـتطاعتي. 
وألجـأ فـي الروايـة الواحـدة إلى عـدة مسـتويات من 
اللغـة. فمثلاً فـي «الضغينـة والهوى» تراوحـت اللغة 
بين السياسـي والشـاعري والتقريري والدبلوماسـي 
والعلمـي والدينـي والروحـي... بينمـا فـي «مرسـال 
الغرام» اسـتعملت لغة فنية عالية المستوى، إلى جوار 
لغـة أقـل مـن عاديـة، مـع تراكيب عاميـة. وفـي جميع 
الحالات، كان اسـتعمال اللغة على هـذا النحو أو غيره 
يمليه السـرد والحدث والشخصية. لا ينبغي استعمال 
لغـة تفيـض عـن الموقف مهمـا كانـت جميلـة ومؤثرة. 
وإنما كل شـيء بمقدار. أنا حريص من هذه الناحية، لا 

يرضيني الكثير، إذا كان القليل يفي بالغرض. 
■ في روايتك الأخيرة «المترجم الخائن» كســر لقواعد 
التغريب، وعودة بالقارئ إلى مســاحات الإيهام، واللعب 

بين الواقع والمتخيل، ومساحة الشخصيات فيما بينها.
■ الحياة نفسـها خاضعة لأسـوأ أنواع الوهم، وما 
لعبة الإيهام سوى تقريب لما يحدث في الواقع. نحن في 
عالـم منافق وجائر، يمعن في الغربة عنا، ويقودنا إلى 
تبعيض أنفسـنا، الواحد أكثر مـن واحد، فنمارس أكثر 
مـن دور، ونلعب أكثر من شـخصية، نحن لا نسـتطيع 
أن نكـون نحـن فعـلاً، نتصرف كـي نرضـي الآخرين، 
نتصرف ضد ضمائرنا، ونكتـب خلاف ما نريد، ونفعل 
مـا لا نريد فعله. أليس هذا درجة منحطة من السـلوك، 
لكنـه الواقـع، واقـع يتجاوز الخيـال مهمـا كان جارفاً. 
نلعـب هـذه اللعبة كـي تجعلنا أكثـر قـدرة على تحمل 

واقع مخجل.
الخيال ليس أقل وطأة، لكنه أكثر حرية.

  ■ باعتبــارك وصلــت لمرحلــة الترشــيحات الســتة 
الأخيــرة لجائــزة «بوكــر» العربيــة، كيف تــرى موضوع 

الجائزة وعلاقته بالإبداع؟ 
■ فكرة الجائزة وجديتها تشجع الروائيين على أن 
يبذلـوا أفضـل ما عندهم. مـن جهة يعتبـر تقديراً لجهد 
الكاتـب. ومن جانـب آخر، يمنحـه الاعتراف بـه الثقة 
بنفسه، بأنه كتب عملاً لافتاً وربما متميزاً. صحيح أنها 
اعتـراف بالكِتاب فقط، ولا تمنـح الكاتب رخصة دائمة 

على الجودة، لكنها مقابل معقول. 
كما أن الجائزة تشكل إفلاتاً من سطوة جهات ثقافية 
رسمية وشـللية، لا تعترف إلا بالأسـماء المعروفة التي 
كرسها الزمن دون تمحيص لمجرد تواجدها في الوسط 

الثقافي، دون امتحان حقيقي لقدراتها.

من مؤلفات فواز حداد: 
-1 موزاييك دمشق  39 /طبعة أولى -1991 دار الأهالي،

  طبعة ثانية 2007 دار التكوين 
-2 تياترو 1949 / طبعة أولى 1994 - إصدار خاص

طبعة ثانية2007 دار التكوين
-3 صورة الروائي / طبعة أولى دار عطية 1998 

طبعة ثانية 2007 دار التكوين 
-4 الولد الجاهل /دار الكنوز ، طبعة أولى 2000 طبعة 

ثانية2004 
-5 الضغينة والهوى   دار كنعان ، طبعة أولى 2001    

طبعة ثانية2004 

جزائري من القلعة

الجزائري الذي جاء من القلعة
كان يحرك أعضاءه 

كما الطائرات 
خضَّ الهواء الراكد في غرفة الصحافة

وانقض على الاسئلة.
٭٭٭

جاء من «أرنون» 
وفي يديه زهرة كبيرة

بحجم السلاح،
قال إن التراب طعمه واحد

بين وهران و النبطية 
وان الموت متشابه أيضا. 

خلع سترته المتسخة 
فقالت له فاطمة: أنظفها لك؟

انحنى كالزنبقة 
وقال: إن دم محمد فيها!

٭٭٭
أيها الجزائري القادم من القلعة 

يا عبد القادر
لم تحطم قلبك الطائرات 

ولم تنثن أمام جبل الفولاذ
بسلاحك البسيط

صرعت الكولونيل
وعلى كتفك الهشة حملت محمداً الفلسطيني.

للدم طعم واحد
بين وهران و الشقيف 

وللغزاة كأس واحد:
الهزيمة.

بيروت صيف 1982

سلاح طيران يبحث عن شخص 

 8 حزيران
عدت من الشام قبل أقل من أربع وعشرين ساعة. وأنا في 
سيارة أجرة مع ركاب آخرين سمعنا أصوات انفجارات هائلة 
في بيــروت. كنا بالقرب مــن «عالية» ورأينــا أعمدة الدخان 
واللهب تتصاعد مــن منطقة قريبة من المدينة الرياضية. أدار 
الســائق مفتــاح الراديو بحثا عن خبر عاجــل يفيد بما جرى 
وســرعان ما جاء النبأ من اذاعة «صوت لبنان» الذي تحدث 
عــن غارات مكثفة يشــنها الطيــران الاســرائيلي على محيط 
المدينة الرياضية. لم أعــرف كيف أتصرف. ظللت حائرا بين 
شعورين: العودة الى بيروت أو مواصلة رحلتي الى دمشق. 
فكرت أن القصف بعيد عن بيتي في «محلة أبو شاكر» حيث 
تركــت زوجتي وطفلتي. لم أســتطع حســم الأمــر. قلت في 
نفســي انها ليســت المرة الأولى التي يقصف فيهــا الطيران 
الاســرائيلي أهدافا في بيروت. بقينا نتابع تطور الأخبار من 
خلال راديو السيارة. عندما توقفنا في «شتورة» كانت هناك 
معلومــات أوفى. فهمنــا أن القصف كان يســتهدف مقرات 
للمقاومة الفلســطينية في محيط المدينة الرياضية وان هناك 
عددا كبيرا من الضحايا. كنا نعرف ان اســرائيل سترد على 
محاولة اغتيال سفيرها في لندن. لم تتواصل الغارات ولكن 
الأخبار بدأت تتحدث عن تحشدات عسكرية اسرائيلية على 
حدود الجنوب. فكرت في غســان وناتاشــا اللذين يسكنان 
في نهاية محلة «ابو ســهل». غســان انتقل الى السكن هناك 

بعد أن كان جاري في «زقاق أم زكور».
مكثــت يومــين في الشــام ولــم أســتطع البقــاء أكثر لأن 
أخبار الاجتياح الاســرائيلي للجنوب بدأت تتواتر مع قصف 
لبيــروت. حاول موفق أن يســتبقيني حتــى تتضح الصورة 
أكثر، لكني لم أســتطع البقاء، فأوصلني الى كراجات الشام 
- بيروت ومن هناك اســتقللت ســيارة في المساء. كان معي 
ثلاثة ركاب فقط. كان الســائق يريد العودة الى بيروت قبل 
أن تنقطــع الطريــق. هنــد ويارا غادرتــا الى بعلبــك. وجدت 
رســالة على الطاولة كتبتها هند تقول انها غادرت الى بعلبك 
وســتبقى هناك يومــين أو ثلاثــة ريثما تهدأ الامــور. انتقلنا 
مــن مكتب الاذاعة فــي الفاكهاني الى هذا المقــر قرب المدينة 

الرياضية.
مــر «أبو جهــاد» بمقــر الاذاعة. لــم يدخل. توقــف أمامه 
فخرج «نبيل» و»طاهر» و»ميشــيل» ولحقت بميشــيل. كان 
هدوء «أبــو جهاد» ورباطة جأشــه يبعثان علــى الثقة. كان 
معه ســائق ومرافقان. ســأل عن معنويات الشباب فقال له 
نبيــل انها ممتازة. ثم ســأله نبيــل عن الوضــع الآن، فقال « 
أبو جهاد» إن لدينا مشــكلة ســيحاول أن يجد لها حلا، فقد 
تبين أن الخطة الاســرائيلية تعتمد علــى الاندفاع عبر خطين 
هما الســاحل والجبل. في الســاحل ليس لدينا مشكلة لأننا 
نسيطر على المنطقة المحاذية له، لكن المشكلة في الجبل. قال 
أبو جهاد أيضاً إنه لا يعرف إن كانت القوات الســورية لديها 
قرار بدخول المعركة على نطاق واســع أم لا. ســأله ميشــيل 
عن وليــد جنبلاط والقوات المشــتركة في الجبــل، فقال انه 
ذاهــب الآن للقاء جنبــلاط لاقناعه بوضع مزيــد من القوات 
الفلســطينية في مناطقه. لم يطل أبو جهاد البقاء. غادر بعد 

ربع ساعة. 

9  حزيران
أجلــس فــي البيت الفــارغ من هنــد ويارا. الليــل موحش 
وأصوات القصف تســمع بشــدة في الطابق السادس حيث 
أكتب هذه الكلمات الآن. جيراننا بيت الشــاويش يســكنون 
فوق. مكان أسوأ. أحاول أن أقرأ ولكني لا أستطيع التركيز. 
ولا أســتطيع الكتابــة. قلبت كتــاب نيرودا «أشــهد أنني قد 
عشــت» وتركته. لقد قرأته من قبل. كتاب رائع وشاعر أممي 
عظيم. كان علــى طاولة الخيزران، أكيــد ان هند كانت تقرأه 
قبل ان تذهب الى بعلبك. فتحت الراديو، الاذاعة تبث الاغاني 
الوطنية ونداءات القتال والصمود. «صوت لبنان»ينعق مثل 

بومة شؤم. سأحاول أن أنام.

 11 حزيران
الجيش الاسرائيلي يتقدم بســرعة. لا يبدو انه سيتوقف 
قبل الوصول الى بيروت أو بالقرب منها. هناك شــعور عام 
بذلك. اســرائيل دفعت بأكثر من مئة ألف جندي في المعركة 
التي تدور على جبهات عدة. هناك قتال شــرس لا يزال يدور 
فــي بعض مناطق الجنوب رغم وصول القوات الاســرائيلية 
الــى مشــارف الدامور. رأيــت وانا ادخــل البنايــة «عصام» 
عنــد المدخل تحدثنا قليلا عن احتمالات التقدم الاســرائيلي. 
كان متشــائما. ســألني ان كانت «هند» موجودة لأن زوجته 
متوترة وتشــعر بالوحــدة، فهم لــم يعرفوا شــيئا كهذا في 
العراق، فقلت له انها ذهبت مع «يارا» الى بعلبك. رأيته امس 

على الشرفة يقرأ.

 20 حزيران
اليــوم هو الجمعة. دخلت الحرب يومها الســادس عشــر 
وأكملــت بيروت يومها الســابع فــي الحصار. مــرت الأيام 
بطيئــة، رهيبــة كأنهــا ســنوات. كان أكثر الأيــام فظاعة هو 
يوم الســبت الماضي حيث فلحت الطائرات شــوارع وأحياء 
بيــروت الغربيــة على مدى ثماني عشــرة ســاعة متواصلة. 
الهديــر وانقضــاض الطائرات ثــم الانفجارات التــي تزلزل 
الأرض. أنــاس يركضــون ذاهلــين فــي كل الاتجاهــات... 
يهرولون في الشــوارع ويحتمــون بمداخل البنايــات كأنها 
ســترد عنهم أطنان الحديد الذي ينهمر من السماء، ولكن ما 
إن تدير الطائرات رؤوســها في اتجاه آخر حتى يعودوا الى 

الركض مجددا.. لا أدري الى أين. 
كنت في مقر الاذاعة السري قرب المدينة الرياضية. أبلغنا 
بضرروة الانتشار خارج المقر الصغير الذي يتعرض محيطه 
للقصــف. وقفت مع «طاهــر» (نائب مديــر الاذاعة) وبعض 
الشــباب في مدخل البناية وفجأة انقضت الطائرات وألقت 
قنابلها. وضعنا كلنا، بصورة غيــر واعية، أيدينا على آذاننا 
واغمضنــا اعيننا في حالة تســليم مطلق للقــدر... هو الموت 
جاء فمن يرده؟ لم يكــن الموت قريبا كما هو الآن. وما هي الا 
ثوان حتى دوت الانفجارات ولف الغبار الســميك كل شيء. 
تنفســنا غبــار الصعــداء ومددنا رؤوســنا باتجاه الجســم 
الضخم الذي ارتطم باســفلت الشــارع على بعد أمتار منا... 
كان أشبه بسمكة قرش مقطوعة الرأس.. فكرنا أنه صاروخ 
لــم ينفجر، فلــم نقترب منــه، غير أن ســائق «نبيــل» (مدير 
الاذاعــة) اندفع صوبه، تفحصه قليــلا ثم جره بصعوبة الى 
مدخل البنايــة، كان فلقة من غلاف قذيفة أمريكية الصنع لم 
تتمكن اســرائيل من كتابــة حرف عبري واحد عليه بســبب 
العجلة. قال لنا الســائق، وهو عســكري محتــرف، انه أحد 
غلافي قذيفة انشطارية تضم مئات القنيبلات الصغيرة التي 
تنفجر حالما توطأ بجســم آخر. الطائــرات ولت... فعدنا الى 

الاذاعة.

 27 حزيران 
الوضع يتعقد أكثر مع مرور الوقت. الأيام التي مرت كانت 
طويلــة طويلة. معظــم الذين التقيهم يعيشــون توترا مكبوتا 
يظهــر فــي النقاشــات. التصــدي والصمود شــعار حقيقي 
هذه المرة لسكان مدينة تســيجها الدبابات من ثلاثة جوانب 
والبوارج من الجانب الرابع والطائرات من الســماء. الوضع 
السياســي متقلب، متناقض، تتخلله حرب نفســية لا تخفى 
على أحد ولكنها رغم ذلك مؤثرة تراها على الوجوه. اســتمر 
وقــف اطلاق النــار لليــوم الرابــع. فيليب حبيب شــخصية 
بغيضة لكل فرد من سكان هذا المحيط الصغير المحصور. فما 
إن يظهر في بيروت الشرقية حتى يجن جنون الاسرائيليين: 
بالطيران، بالدبابــات، بالبوارج، بمدفعيــة الميدان يقصفون 
بيــروت الغربيــة. قامــت الطائــرات الاســرائيلية في حدود 
الســاعة الثانية ظهرا هذا اليوم بفرش مناطقنا بالمنشــورات 
التــي تدعو الســكان المحليين الــى مغادرة المدينــة عن طريق 
الشمال... السكان غير المحليين هم نحن. نحن الذين يسمينا 
البعض بـــ «الغرباء» . رأيت مواطنين ومقاتلين ســخروا من 
المنشورات التي غطت بعض شوارع الغربية ولكنني شاهدت 
اناســا يرحلــون باتجاه بيــروت الشــرقية. لهجة المنشــور 
الاســرائيلي مصاغــة بطريقة تجعــل المواطن العــادي يفكر 

فعليا بالفرار بجلده من مصير محتوم.
ولكــن رغم ذلك شــاهدت امرأة مــن نافذة مقابلــة لبناية 
«الحمراء سنتر» تتزين أمام المرآة مواصلة تقاليدها الانثوية 

في زمن السلم.

 11 تموز 
الجحيــم انفتــح علــى مصراعيه اليــوم. قصــف مجنون 
وعشوائي طال كل أنحاء المدينة. الدمار في كل مكان تقريبا. 
لا حركة في الشــوارع الا لبعــض المقاتلين. الدوي لا يتوقف. 
خرج الناس الى الشــوارع ليلا من بين غبار القذائف والردم. 
بيروت تبدو ماضية في تحديها لهذا القدر المرير. هذه المدينة 
لــن تستســلم كما يدبر لهــا. أي أناس هــؤلاء الذين يطلقون 
النكات بعد لحظة من توقف القصف؟ عدت مساء من العمل 
برفقــة «طاهر» الى شــقته فــي «الحمراء ســنتر» حيث آوي 

بعض الاحيان، فعائلته ذهبت الى عمان. 
لم تعــد لنا بيوت ثابتة. القصــف المتواصل يجعلنا نتنقل 
بــين بيــوت وأحيــاء مختلفــة. انتهــزت فرصة عــودة المياه 
فغسلت ثيابي التي اتسخت وتراكمت في الاسابيع الماضية 
وأخذت حمامــاً بدا لي ترفاً لا يمكن الحفاظ عليه بســهولة. 
آخــر مــرة ذهبــت فيها الــى بيتنــا كانت منــذ عشــرة أيام.. 
«الطريق الجديــدة» أصبحت في الخطــوط الاولى.. هجرها 
معظم سكانها.. كان البيت، المواجه تماما للمنطقة الشرقية، 
في حالة مزرية. الزجاج مهشــم، الغبار في كل مكان. أخذت 
البومات الصــور وألقيت نظرة على النباتــات والأزهار التي 
كانت خضــراء وريانة قبــل الحصار. انهــا الآن ميتة تماماً. 
من يرى البيت يظن أن عاصفة هوجاء ضربته فقلبت أحواله 

رأسا على عقب.
الســاعة الآن الحادية عشــرة والنصف تقريبــاً. «طاهر» 
يغط في النوم، أحســده على ذلك، بينما أكتب هذه السطور. 

سأنام بعد قليل. من يدري ماذا سيحصل؟
(مقاطع من يوميات حصار بيروت، 
كتبت في صيف عام 1982)

أمجد ناصر

نمر سعدي ٭ 

فواز حداد   (القدس العربي)

 كالبجعِ المتعبِ .. كالنداءْ  

 أحد ما في غزة
 سيكتب مثل هذه اليوميات!

أصابعُ الكواكبِ البعيدةِ البيضاءْ
تمسّني ..تحيلني 

نورسةً  باكيةً  على ضفافِ الروحِ
أو حديقةً  من نارْ

تمشي على ظهريَ 
أمواجاً من البروقِ 

وألحريرِ والأعشابْ
وتُشعلُ الجبينَ بالحنينْ

الى الحنينِ ذاتهِ 
وتشعلُ الأزهارْ

٭٭٭
ألشعرُ إنصافٌ لنا منكِ

ومجدُ الفقراءْ
وأنتِ من ينقطُّ السماءَ 

في عينيكِ من ينقطُّ السماءْ؟
بدكنةِ الضوءِ وبالقطيفةِ الخضراءْ

لهثتِ فوقَ الصدرِ في 
أحلاميَ الزرقاءْ

كالبجعِ المتعبِ ..كالنداءْ
خفقتِ فوقَ الوجهِ بدراً 

خائفاً يجرحهُ الضياءْ
يخفقُ فوقَ العُشبِ الذاوي 

بأطرافِ المجرّاتِ
فراشاً للأغاني ضائعاً 

يغيبُ في بوّابةِ القطبِ ألشمالية
يذوبُ في أرضٍ ضبابية

٭٭٭
لفَّ على أجنحتي ألبيضاءِ 

أخطبوطُ حزنكِ ألذبيحْ
يلقفُ ما في القلبِ من دموعْ

تكوّرتْ فيهِ شتائية
يرقصُ مجنوناً على

 تابوتيَ المجروحْ 
آهِ أنقذيني الآنْ

يا غابةً من الجمالِ والدموعِ 
والمرايا ....أنقذيني

الآنْ
يا غابةً من وجعِ المرجانِ 

في عروقها 
تصرخُ حتى آخرِ الزمانْ

٭٭٭
فيما مضى كنتُ شعاعاً 

أعشقُ الأنهارْ 
وصافياً مثلَ سماءِ الصيفِ 

رْ الإعصارْ لمْ يدمِّ
حديقتي .....كنتُ كنهرٍ هادىءٍ 

يعشقهُ الخريفْ 
تسبحُ في مياههِ وجوهُ 

كلِّ الناسِ كالنجومْ
وفي حصاهُ تهدرُ الهمسةُ  كالحفيفْ

ثمَّ إستحالَ ألنهرُ في أقلَّ من ثانيةٍ مستنقعاً 
من يأسْ 

قتْ شوائبُ ألحياةِ فيهِ  تعلَّ
شَّ  ألتنيّنْ  عشَّ

وزفرَ ألجحيمُ منهُ 
فأتركيني مثلَ أشجارِ ألسماءِ 

شامخاً وعالياً ....فسندبادُ 
رغمَ كلِّ الموتِ لن يموتْ

إلاَّ على صخورِ كبريائهِ 
في بحرهِ الأخضرِ 

لن تخدعهُ دليلةٌ أخرى 
إذا أصغى الى ندائهِ 

ودمهِ الصموتْ
٭٭٭

تْ دماءُ من كنتُ أحبهمْ تحجرَّ
وأصبحتْ ورداً جليديّاً 

ولوناً باهتاً لليلِ أعضائي وللنهارْ
يسكنُ في جدارِ شمسٍ 

طعمها رمادْ
صرخةُ  روحي شفقٌ ملتاعْ

يزحفُ فوقَ الجبلِ الأزرقِ 
بإنكسارْ

دمعٌ هوائيٌّ بعينيَّ 
إمسحيهِ الآنَ لو بلفتةِ الوداعْ

٭٭٭
في قبضةِ النارنجِ 

مشبوحاً على السياجْ 
وجهي.... وعيناكِ ترفّانِ 

على نومي كحلمينِ فقيرينِ 
كطيرينِ من الإنجيلِ 

يسبحانِ في نبوءتي ........
كم سنةً أحتاجُ كي 

فُ ألرؤيا التي تملأني  أعرِّ
بكلِّ ما في الغيمِ من دمعٍ 

فَ الجمالَ  وكيْ أعرِّ
هذا اللا نهائيُّ يشقُّ الروحَ 

مثل نخلةٍ بيضاءْ
يشقّها البرقُ بلطفٍ كحنينِ الماءْ

تشقّها صيحةُ موسى في دجى سيناءْ
وصيحةُ المسيحِ بعد ألصلبِ 

يومَ ألجمعةِ ألحزينة
ها ملءَ دمي ألسكينة  تشقُّ
كم سنةً ضوئيةً للروحِ كم 

نبوءةً أحتاجُ 
كي أمشي على ألأمواجْ؟

           ٭ شاعر من فلسطين
 nesaady@gmail.com
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بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

اً  رحيل منصور الرحباني ليس رحيلاً لذاكرة وطَيّ
. ذلك أن  لحقبة ماضية. إنه رحيل لحاضر أيضاً

م أعماله  منصور الرحباني رحل وهو لا يزال يقدّ
المسرحية التي تضاعفت في الفترة الأخيرة، بتضاعف 

الأحداث السياسية في لبنان والعالم العربي. رحل 
منصور الرحباني في اللحظة التي كانت مسرحيته 

«عودة الفينيق» تعرض في كازينو لبنان. عمل كأعماله 
السابقة «آخر أيام سقراط» و»جبران والنبي» 

و»المتنبي» و»ملوك الطوائف» يصب في السياسة، 
في الانقسامات السياسية اللبنانية والعربية عبر 
إسقاطات تاريخية واستعارات لرموز من الماضي.
لا شك في أن منصور الرحباني مع شقيقه الراحل 

عاصي، شكل هوية جامعة للبنان. من الصعب 
تصور لبنان من دون الأخوين الرحباني. لقد ساهما 

في أعمالهما المسرحية والغنائية في تكوين هذه 
الهوية التي نشأت بعد قيام الجمهورية، أي بعد ضم 

الأطراف والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية 
إلى جبل لبنان. بدا الرحابنة (بضم فيروز إليهما) 

جامعة للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية 
وطوائفهم واتجاهاتهم الفكرية والثقافية. لم يحدث 

أن اجتمع اللبنانيون على أمر مثل اجتماعهم على الفن 
 . الرحباني الذي هو مزيج من الوطني والعاطفي معاً

كل ذلك لم يحدث من خلال خطاب سياسي مباشر 
وإنما من خلال إعادة إنتاج البيئة اللبنانية، إعادة 

إنتاج القرية والبحر والجبل والعادات والتقاليد 
والحياة اليومية. هذه الرموز أضحت مشتركاً 

للبنانيين قبل الحرب الأهلية وأثناءها وبعدها. من 
الصعب تصور فن وطني بهذا الحجم يفهمه كل طرف 

سياسي على أنه موجه إليه. اليمين اللبناني قرأ في 
فن الرحابنة على أنه دعوة لحماية لبنان مثلما فهمه 

. ربما كان السبب بسيطاً وعميقاً  اليسار اللبناني أيضاً
في آن: الرحابنة كانوا يغنون لبنان. لقد غنوا لبنان 
بصوت فيروز من جنوبه إلى بقاعه، من شماله إلى 

جبله، من بيروت إلى صيدا وصور وبعلبك ومشغرة 
الذائبة من ثلوج جبل الشيخ. كان هذا عملاً تأسيسياً 

ترافق مع قيام الجمهورية التي لطالما احتاجت إلى 
فولكلور جامع وثقافة جامعة وفن جامع تساهم في 

شد هذه الأطراف المتنازعة والمركز المضطرب والتي 
تدعى لبنان. لم يحدث أن كان لبنان جميلاً بهذا الشكل 

إلا في أغاني الرحابنة. إنه لبنان متخيل. لئلا أبالغ 
ى منه الواقع  سأقول إنه لبنان الواقعي لكن المصفّ

. أيضاً
. كانت موسيقاهم طليعية  الرحابنة أيضاً صنعوا فناً

ورائدة في العالم العربي. صحيح أنها موسيقى 
مستعارة من هناك في بعض جملها لكنها مع الوقت 
وتوسع المشروع باتت رحابنية أكثر منها شرقية أو 

غربية. ثم إن أغاني الرحابنة شعر خالص. لقد أخرجا 
الغناء العربي من الميلودراما والتطريب والتطويل 

والإعادة إلى الفرح وجماليات التلميح والحساسية 
المبتكرة في التراكيب. ولم يحدث أن اجتمع عامة 

الناس والنخبة على فن مثل اجتماعهم على الغناء 
الرحباني. لنؤجل النقاش في مسرحهم الغنائي. 

غناء الرحابنة بهذه الشعرية العالية لم يحدث لا في 
الفولكلور اللبناني ولا في الطرب العربي.

كان أبي الذي توفي في السادسة والسبعين يحب 
فيروز بقدر ما تحبها ابنة أخي ابنة التسع سنوات. 

هذا هو الفن الرحباني في أبسط تعبير.   

تركنا ليدخل في التاريخ
روميو لحود (مؤلف موسيقي ومسرحي)

كان منصـور الرحبانـي رجـلاً عملاقـاً بأعمالـه 
وشـغله وتفكيـره. الرجل كان مهماً كثيـراً. كان مهماً 
فـي كل الحقول التـي عمل فيها، في الشـعر والكتابة 
والتلحين والتأليف المسـرحي. لا أتصور كم سـيترك 
مـن فـراغ مكانـه. لا أرى أن أحـداً قادر علـى أن يحل 
مكانـه، فـي هـذا العصـر الـذي يبـدو فيه كل شـيء 
رخيصاً. لا شك في أن الفن اللبناني سيتأثر برحيله. 

مع ذلك بالنسبة إلي فإن منصور لن يموت.
أتكلـم معـك الآن من المستشـفى (مـن أوتيل ديو، 
وهـذه شـهادة أخذتها مـن روميو لحود الـذي دخل 
المستشفى لأسباب مرضية) الذي توفي فيه منصور. 
حاولـت أمـس (قبـل وفاتـه بيـوم) أن أراه لكني لم 
أسـتطع لأنه كان متعباً كثيراً. أحسسـت أنه في آخر 
أيامـه، وقـد تأثرت كثيـراً لأننـي أعتبره واحـداً من 
بيتـي. وهـو فعلاً واحـد من هـذه البيـوت اللبنانية 
التي غناها. شـو بدنـا نعمل؟ رح يضـل بقلبنا، لأنو 
كان كبيـر. أقول أخيـراً إن منصور تركنـا ليدخل في 
التاريخ. وأعزي من خـلال جريدتكم الأهل والعائلة 
الفنيـة والكتّاب، كما أعزي لبنان بخسـارة ابن كبير 

من أبنائه. 

توقيع واحد ورجلان
عصام العبد الله (شاعر محكية)

ورجـلان  واحـد  توقيـع  الرحبانـي  الأخـوان 
اثنـان. سـقط النصـف الأول مـن التوقيـع، النصف 
اللمـاح عاصي الرحبانـي، وظلَّ منصـور يحاول أن 
يعيـد للتوقيـع ثنائيته القديمـة. في غيـاب منصور 
الآن سـقط الرجـلان وبقـي التوقيع. إنهمـا ـ عاصي 
ومنصـور ـ الشـعر عندمـا يمد يـده إلى الدنيـا، إلى 
الأغنية والمسرح والحكاية. في لحظة حاسمة انفجر 
الرحابنة ليودعوا زمناً ويستقبلوا زمناً آخر. منصور 

بقي يجادل ويعاند. بقي مع اللمسات الحديثة للدنيا 
يحـاول أن يمـزج بينـه وبـين الرحابنـة، بينه وبين 
التوقيـع. أصـاب ولـم يصب. إلا أنـه ظلَّ واحـداً من 

ذاكرتنا نحاول أن يسير معنا إلى المستقبل.
أعرفـه مـن أجمـل ما صنـع الله مـن الرجـال، من 
الـذكاء واللطف، من الثقافة والمحبة. وديع، سـاخر، 
جدي، كسـول، مجتهـد، كأنه كان من أواخر السـلف 
الصالح حيث العمل لعبة تزين الحياة، حيث الشغل 

والصبر آية للجمال.
عاصي ومنصـور، كأنهما معاً راهبان في كنيسـة 
اسمها الكوكب يشتغلان على الروح كأنهما يشتغلان 

على الله.
أجريت مـع منصـور الرحباني مقابـلات عدة في 
الصحافـة المكتوبـة والصحافـة المرئيـة، وكان أخـاً 
كبيراً وصديقاً كبيراً. كان يقرأ لي شـعره الذي صدر 
فـي كتب فـي ما بعـد. وكان ينتظر رأيـي كأنه يبتهج 
بـكل موهبـة. منصـور كان يبتهج بالمواهـب. لم يكن 

يغار من أحد. كان أباً بالمعنى الجمالي للكلمة.
نخسر جميعاً في غياب منصور. نخسر المحاولات 
التي لم تتم وكان يحضر لها. ونخسـر رفيقاً لعاصي 
يـروي عنه وله. ونخسـر جذعاً قـادراً وموهوباً في 

الشجرة الرحبانية التي يمتد فيؤها إلى البعيد.

إيد الشمال
موريس عواد (شاعر محكية ومسرحي)

منصور هوي الإيد الشـمال لعاصـي. عاصي كان 
الإيد اليمـين ومنصور الشـمال. لما مـات عاصي ترك 
فراغ كبير. يمكن في شـي أربعة منصور بلبنان، بس 
ما في غير عاصي واحد. بالسياسـة في شي مية أمين 
الجميل، والشعر ما في غير سعيد عقل واحد. عاصي 
مـا في حدا يفرّخ ع كعبـو. منصور فرّخ ع كعبو كتير. 
ومنصور بيشـبه حالو: زكي، صياد فرص، وبيعرف 
يخبـي وما يخبي، بيعرف يسـكت وما يسـكت. عمل 
بحياتو كتير إشـيا، بـس مما كان عنيـف. لازم الفن 
يشـبه الثورة. بس الثورة عند منصور مقطّرة. كنت 
حابـب إنو يعمـل مسـرحية تقول كل شـي بس الفن 
لازم يجيـب مصـاري (مـال). مـا فيي قول شـي أكتر 
مما انقال عـن الرحابنة. يعني منصور بنفس الوقت 
عظيـم وثابت وقاعـد بالذاكـرة، بذاكـرة اللبنانيين 
بسـهولة  مـش  التاريـخ.  وذاكـرة  النـاس  وذاكـرة 

بينمحى من الذاكرة.
كنت بحـب إنو بها المجـد يلي ينعطـى للرحابنة، 

يعملو ثورة. معليش، إنو يفوتوا شوي ع الحبس.
بعديـن بحب قـول إنو مـوت منصور عمـل فراغ. 
ولادوا مـا بيقدروا يعبوا محلو. مـا فيك تورث الفن. 
الفـن ما بيتورث متل شـي بيـت أو قطعـة أرض. في 
ناس مين ما إجا محلهن بيكملوهن. بس الرحابنة ما 
حـدا بيقدر يفرّخ على كعبهن. مـا تركوا تلاميذ كبار، 

يمكن لأنو كان بدن سلطة. ما بعرف.

أبرز رؤساء الجمهورية
أحمد قعبور (مطرب ملتزم وموسيقي)

هو أحـد أبـرز رواد الحداثة فـي الغنـاء العربي. 
شـكل مع أخيه الراحل عاصي رافـداً عصرياً وحديثاً 
للموسـيقى والغنـاء العربيـين، واسـتفادا من معين 
موسيقي متعدد المصادر. فبقدر انتمائهما إلى التراث 
الموسـيقي العربـي، كانـا يسـتوعبان كل الثقافـات 
الموسـيقية العالميـة المعاصـرة. ومـن ناحيـة ثانيـة 
يشـكل منصـور الرحبانـي بالنسـبة إلـي أحـد أبرز 
رؤسـاء جمهوريـات لبنـان بالمعنـى الوجداني. لقد 
أسـس مع عاصي جمهورية تحدها المشاعر ولا تحدد 
حدودها المشاريع السياسـية. هو من كبار لبنان في 

حبه للحياة وفنه معاً.
اليـوم فـي حضـرة غيابـه  أتكلـم عـن منصـور 
القريب، وأسـتذكر ما قاله يوماً المسـرحي السـوري 
الكبيـر الراحـل سـعدالله ونوس «نحـن محكومون 
بالأمل»، كما أسـتذكر الراحل الكبير محمود درويش 
بقولـه «على هذه الأرض ما يسـتحق الحيـاة». وما 
قدّمه منصور الرحباني يسـتحق أن نعيشه ونغنيه 

كمـا كتـب ولحـن مـن قبلـه عاصـي. سـلاماً منصور 
الرحباني.

مباشرة المنتمي
جوليا قصار (ممثلة مسرحية وإعلامية)

عملت مع منصور الرحباني في مسرحية «جبران 
والنبي». حـين كنا نعرض هذه المسـرحية كان البلد 
يعانـي أزمـات سياسـية وخضـات أمنيـة. فـي أحد 
العـروض، وكان هناك تفجيـر، توقعنا ألا يأتي أحد. 
لكن الصالة امتلأت بالجمهور الذي صفق لنا طويلاً. 
كأن هذا الجمهور كان يقول لنا بتصفيقه: لا لما يحدث 

في الخارج، ونعم لما تقوله المسرحية.
 لقد عمل منصور الرحباني باستمرارية وعناد لم 
تتوافرا لـدى فنان آخر. كان يقدم كل سـنتين تقريباً 
عملاً مسـرحياً ضخماً. لم تثنه الحروب ولا الأزمات. 
لا بـل كانت الأزمات مـادة لإبداعه وغـزارة إنتاجه. 
صحيـح أن البعض اتهمه بالمباشـرة فـي بعض هذه 
الأعمـال، لكـن هذه المباشـرة نابعـة من كونـه فناناً 
ملتزماً يحس بمشـاكل البلد ويعمـل على تقديم هذه 
المشـاكل السياسـية والاجتماعيـة عبـر إسـقاطات 
منصـور  لرحيـل  عميـق  بحـزن  أشـعر  تاريخيـة. 
الرحباني. أشـعر أنني خسـرت شـيئاً كبيـراً وغالياً 
لأنني أنتمي إلى هذه العائلة الرحبانية. لقد خسرنا 
رمزاً من رموز الفن في لبنان، وهي خسارة أحس بها 

بشكل شخصي.

الكثير من العتمة
إيلي شويري (مطرب وملحن)

غاب منصور وأخذ معه الضوء والشـمس والبلد 
التـي صوّرهـا. ذهب المعلم الذي كنـت أعتز به وآخذ 
رأيـه ورضـاه ومونتـه. كان منصور العبقـري الذي 
أكمـل أخاه. أعتقد أن لا أحد يسـتطيع أن يكمل رحلة 
منصـور. مع ذلـك فإن مونتـه تكفي لبنان ألف سـنة 

قادمة. 
نحـن كجيل، تعلمنا على يـد الأخوين الرحباني. 
همـا اللـذان صدّرانا إلـى المشـهد الفني. لقـد علمانا 
ونزهانـا ورفعانـا. لا أعـرف كيـف ينظـر جيلي إلى 
الرحابنـة، لكني شـخصياً أرى أن أثرهـم عليَّ كبير. 
مـن دون الأخويـن الرحبانـي مـا كنـت لأصـل إلـى 
. لقد ذهب الأخوان وتركا  شيء. لهما فضل كبير عليَّ

وراءهما الكثير من العتمة.

توأم الطفولة
صباح زوين (شاعرة)

هـل انتهـت أسـطورة لبنانيـة اسـمها الأخـوان 
رحباني؟ أعني هل انتهت جسدياً  لتبقى معنا ترافق 
روحنا ومخيلتنا عبر الدهور من ثم؟ أقول أسـطورة 
الأخوين رحباني إذ لا أسـتطيع أن أرى منصور دون 
أن أرى عاصـي تلقائيـاً. ولا أسـتطيع أن أتكلـم عـن 
منصـور دون أن أتذكـر وأذكـر عاصي. حتـى عندما 
رحل عاصي سنة 1986 كتبت عن الاثنين معاً. لا يمكن 
لقلبي ولذاكرتي الفصل بينهما وهما التوأم الموسيقي 
الذي رافق طفولتنا في طولها وعرضها ومداها. نعم 
طفولتنـا كانـت مديدة جـداً وأعتبرها أهـم جزء من 
حياتنا، أو أقله حياتي،  إذ كانت شبه لا نهائية. وهذه 
الطفولة مع امتدادها الطبيعـي عبر المراهقة، تلونت 
بشكل أساسـي وجوهري بألوان موسيقى الأخوين 
رحبانـي، وذاكرتـي سـجلت فـي عمقهـا هذا الاسـم 
الثنائـي، وقلبي امتلأ بنغماتهما التي لا أسـتطيع أن 
أنسـاها. يقال إن الأخوين عاصـي ومنصور اخترعا 
لنا القريـة اللبنانية البهية أو اخترعـا جمالاً لبنانياً 
لا وجـود لـه سـوى فـي موسـيقاهما وقصائدهمـا. 
أنـا أناقض هـذه المقولة ربمـا لأني هكـذا أرى القرية 
اللبنانية التي نشـأت فيها، معلقة فـي أعالي الجبال 
البهيـة بين قممها الشـاهقة ووديانهـا الخلابة، وبين 
بـين، القرية الأليفـة والسـاحرة. كنت أعيـش هناك 
فـي الصيف برفقة هـذه المناظر وأغنيـات الرحابنة. 

فكيـف يمكننـي أن أرى القريـة اللبنانيـة سـوى كما 
همـا صوراهـا وسـوى كمـا أنـا رأيتهـا؟! فـي القلب 
بقيـت محفورة وليس «على رمـل الطريق» كما تقول 
إحدى اغنياتهما، بقيت في القلب ألحانهما وكلماتهما 

المشعة بريقاً  ووهجاً  يفوقان كل وصف. 
ونقـول مهرجانات بعلبك فأرى منصور وعاصي، 
نقـول الضيعـة و»سـبع» (فيلمـون وهبـه الرائـع) 
فـأرى الأخوين، نقـول جبل صنين ونيحـا  فأراهما، 
نقول «بياع الخواتم» و»ميس الريم» و»سـفر برلك» 

فيطلعان أمامي في الذاكرة. 
منصور وعاصي لم يتكلما سوى عن لبنان المعافى 
ولبنان الذي يمكننـا أن نعافيه ولبنان المرح ولبنان 
الضحكـة الحسـنة ولبنـان الجمال، وكم سـاهما في 

بلورة هذه الصورة التي انغرست في وجداننا. 
لكـن أيضـا نقـول «يـا زهـرة المدائـن» فيطلعـان 
أمامي، ونقول «سـنرجع يومـاً» فيعـودان إلى أذني 
عبـر لحنهمـا الفـذ، وهـا هـو منصـور يغيب فـي عز 
الاعتـداء الهمجي واللاإنسـاني على شـعب بأسـره 
فـي غـزة، لأرى أمامـي عبـر الشاشـة الفظائـع التي 
ترتكبهـا إسـرائيل بحق «زهـرة» هذا الشـعب الذي 
تكويه نيران جهنميـة، «زهرة» الأطفال الذين مزقوا 
قلوبنا بما رأيناه على أجسادهم البريئة والطرية من 
فظائع الإجرام. رأيتهم يموتون ورآهم أيضاً منصور 
ورحـل ربما لشـدة حزنه. إلـى منصور الـذي ارتاح 
اليوم بعد معاناة ، وإلى الطفل لؤي الذي أدمى قلبي 
بسـبب مـا رأيته من تشـويه مهول فـي عينيه، وإلى 
الفتاة التي ابتسـمت علـى الرغم من فقدان سـاقيها 
بينمـا كانت تلعب مع أترابها، وللطفل ما دون الثلاث 
سـنوات الذي رأيته يشـهق ويرتجف خوفاً ودهشة 
مـن الفظاعـة، وألماً مـن الجراح التي أصابت جسـمه 
الصغيـر، إليهم أكتب اليوم لأقـول لهم إني أفكر فيهم 
وتدمـع عيني وأخجل من النـوم والأكل ومن عجزي 
أمام هذه المأسـاة التي لأجلهـا لحن منصور وعاصي 
فـي الماضـي، وأكرر مـا قاله مـرة منصـور:» انتبهوا 

عالوطن ، انتبهوا ، الوطن عم يطير «. 

المدافع عن فلسطين
إحسان المنذر (ملحن)

مـات المعلـم الكبيـر راح إلى دنيا الخلـود، ولحق 
بأخيـه عاصـي، وأطال اللـه بعمـر السـيدة فيروز. 
الشـرق العربـي لن ينسـى أبداً مـا أغـدق الرحابنة 
علينـا بـه مـن عطاء فنـي سـوف تتوارثـه الأجيال. 
نبكـي علـى منصـور الـذي طالمـا أبكتنـا أغانيه عن 

ضياع الأرض في فلسـطين الحبيبة. ولعل ما قيل عن 
لسـان الأخوين الرحباني وبصوت فيروز دفاعاً عن 
قضيتنا تساوي طائرات ودبابات تنتصر لفلسطين.

المعلم الكبير لا يموت. فنه خالد. رحمك الله، فأنت 
وعاصي علمتمانا ما هي الأغنية اللبنانية الحديثة. 

موسيقى المياه الأولى
أنطوان غندور (كاتب تلفزيوني)

عشـت فـي صغـري فـي أنطليـاس وكنـت أتابـع 
منصـور وعاصـي فـي حبهمـا للموسـيقى والغناء. 
عاصـي أصبـح دركياً فـي الأمـن الداخلـي ومنصور 
صار شرطياً في بلدية أنطلياس. كان عاصي الدركي 
مرافقـاً لبيـار الجميل أثناء ثـورة الاسـتقلال. ومنذ 
ذلك الوقت كانا يقدمان اسكتشـات غنائية في نادي 
أنطلياس. أخذا الموسيقى عن والدهما حنا الرحباني 
الـذي كان قد اسـتأجر مقهى اسـمه فـوّار أنطلياس. 
كانت المياه تجف في الصيـف قرب هذا المقهى، وكان 
عاصي ومنصور يسـتمعان إلى تنوّع الأصوات التي 
كانـت تصدرها المياه المتغيرة فـي الفصل الحار. وقد 
تأثـرا بهذه الأصوات كموسـيقى أولى لهما. ثم كانت 
لديهمـا ميـول غربية في الموسـيقى وقـد ترجما هذه 
الميول عبر أعمالهما الفنية. ثم جاء دور فيروز بعدما 

تعرفا إليها.
كان عاصـي يهتم أكثر باللحن، بينما كان منصور 
يهتم أكثر بالكلمة. منصور الرحباني إنسـان متعلق 
كثيراً بالكلمة. كان يختـار الكلمة بعناية. لكنهما معاً 

كانا يكملان أحدهما الآخر.

نكهة أقل
قزحيا ساسين (شاعر محكية)

عاصي تجرأ وسـافر وحيـداً وباكراً وباكـراً جداً. 
ربما لأنه يسـتطيع اللعـب منفرداً في المـكان البعيد. 
أمـا منصور فتأخر عن عاصي وتأخـر كثيراً، وحاول 
أن يلعـب وحيـداً هنا غيـر أن ما فاضت به كأسـه لم 
يكـن بالنكهة نفسـها في زمـن الأخويـن. وربما لهذا 
السـبب أدار منصـور ظهـره للدنيـا مسـتعجلاً لقاء 
عاصي لمتابعة المشـوار بالشكل الذي يرضي العظمة 

والخلود.

«متل الريح» رحل منصور 
تاركاً «بيته البشري»

جوزف قرداحي (ناقد فني)
«الـروح» و»الريـح»، وكلاهما لا بيت لهما سـوى 
فسـحات الفضـاء اللامتناهيـة... هكـذا تخلت روح 
منصور الرحباني عن «بيتها البشـري»، لتحلّق إلى 
المـكان الأرحـب، حيـث لا قيـود ولا مادة ولا شـهوة 

تتحكم بهذا «البيت الأرضي» المتكون من التراب. 
وعظمـة منصـور الرحبانـي، أنه اختصر فلسـفة 
الحياة والموت، ومعنى وجود الإنسان على الأرض، 
فـي قصيدتـه الأخيرة «متـل الريح... والريـح ما إلو 
بيت». فلسفة لو أدركها الإنسان، لوصل إلى الكمال، 

محققاً العدل والمحبة والسلام.
فلسـفة علـى بسـاطتها، أراد أن يكشـف لنـا بهـا 
منصور، عن سـر الروح، السـاكنة جسـد الإنسـان، 
وتنجـز  زمنيـة،  لفتـرة  تسـتأجره  ـت،  موقَّ كبيـت 
بواسـطته مهمـة أوكلـت إليهـا، لتتخلـى عنـه بعـد 
إتمامهـا، تاركـة مصيره إلـى التـراب! وكأن منصور 
يُعلـن  أن  أراد   ، الأخيـرة  قصيدتـه  فـي  الرحبانـي 
عـن موعـد اقتـراب نهايـة عقـد الإيجار، بـين روحه 
وجسـده، بعدما أكمل الرسـالة. تماماً كما سـبقه من 
قبل توأم روحـه عاصي، بعدما أنجز الجانب المتعلق 

به، تاركاً لشقيقه منصور إكمال المهمة من بعده.
«متل الريح»، تـرك منصور بيته الأرضي، ليحلق 
في سـماء الكـون الرحيـب، ذارفاً دمعـة على مصير 

الأرض التي يتحكم بها جهلاء! 

شهادات في منصور الرحباني:
رحل المعلم والرئيس والتوقيع واللبناني الذي جمع اللبنانيين في عز الاقتتال

شعراء وفنانون وموسيقيون ونقاد يشيعون منصور الرحباني بشهادات
 تداعيات

منصور الرحباني

آمال نوّار ٭

شرارة انطلقت
■ مؤكداً لم يعد العدو، الكيان الصهيوني وحده. هناك عرب 
يشتمون العرب. عرب يعتبرون أنفسهم أصيلين ولا ينتمون 

إلى بقية العرب الخائنين. عرب الشارع يلعنون عرب القصور. 
وعرب المحور الممانع ينددون بعرب معتدلين. وهناك متفرجون. 

بينهم بيريز الذي لشدّ ما تأثّر بما فعلته حماس بعناصر 
من فتح، حتى كاد يدمع على الشاشة! كدنا نشعر أن أمن 

مستوطنات الجنوب وسلامة أهليها يستوي في اعتباراته 
وسلامة عناصر فتح في غزة! 

لا، هذا ليس فجور أو وقاحة الثعلب الصهيوني، إنه ينقل 
لنا الحقيقة عارية؛ في أن إسرائيل باتت تُقدِم على ارتكاب 
مجازرها بتحريض عربي لا يقلّ إلحاحاً عن دوافع نظامها 

الداخلي الإجرامي. أنظمة عربية تستعين بمن يقمعها لكي تقمع 
شعوبها، منتصرةً لديمقراطية بوش! 

يا للمهزلة، إذ بات أكثر ما يقلق ضمير زعيم عربي ويقضّ 
مضجعه، إمكان تهريب أسلحة عبر حدوده على غفلة من 

جيش الاحتلال! يا للهول فعلاً! شيء يصعب تصديقه، ولكن 
فلنصدقّه، ولنفكّر، إلى متى؟ 

إلى متى سنبتلع هذه السموم ونتصبّب غضباً أمام الشاشات؟ 
التظاهرات اختراع قديم ومحدود الفائدة، وهل فاتنا أننا 

نعيش في ظلّ أنظمة أصل مظالمها أنها لا تقيم وزناً لمشيئة 
شعوبها؟ وهل فاتنا أن الصراخ والهتاف والشتائم هي ما 

تستنفد طاقة الإنسان في الفعل والانضمام إلى ساحة المعركة 
الحقيقية. 

غزة تحترق، ونساؤها الحبالى تحبل بهن الأرض، وأطفالها 
يغيبون مشرعي الأعين، كأنهم يقولون لنا، نحن لسنا نائمين 

مثلكم، نحن موتى مستيقظون. 
لا حرج لدى بعض الأنظمة العربية في أن تمنع انعقاد قمة 

عربية. لا حرج لديها في أن تجاهر بعرقلتها لكل موقف يمكن 
اتخاذه ضد العدوان. إنه الفيتو العربي المأمور مستبقاً الفيتو 

الأميركي الآمر. 
وبعد، يتقدمون بمبادرات لحلّ الأزمة الراهنة! شيطان أخرس 

لم يعد يستحي ويخرس، وإنما يتفرّد بحلّ على قياس 
مصالحه، بائعاً الدم الفلسطيني بأبخس الأثمان، بحجة أنه لا 

بدّ من حلّ يحفظ ماء وجه إسرائيل، محققاً لها انتصاراً على 
دم غزة، وإلا فلتحلم غزة بالخروج من هذا الجحيم! تهديد معلن 

وليس مبطناً، بأن على حماس أن تعلن إفلاسها السياسي في 
حال انتصرت عسكرياً. ولكن هيهات أن يفلح أحد في كسر 

إرادة المقاومة الفلسطينية هذه المرة. 
ليس بعد هذا الدم كله، وهذه التضحيات التي من المفترض 

تفعيلها لرفع سقف المطالب الفلسطينية وليس لهدمه على ما 
تبقى من رؤوس مرفوعة.

 المقاومة الفلسطينية لا تساوم على دم شعبها. هي تريد 
الحصول على حقوق الفلسطينيين المشروعة بكل الوسائل 

المتاحة. ولكن بعد التجربة، تبيّن أن إسرائيل لا تفهم إلا 
بوسيلة واحدة: الكفاح المسلّح، والمقاومة المشروعة. وبالطبع 
كانت التجربة اللبنانية خير دليل على ذلك. وجلياً أن المقاومة 

الفلسطينية استفادت من الدرس اللبناني على نحو بدت تظهر 
نتائجه في الحرب الجارية الآن. أليس لافتاً حقاً، غياب المظاهر 

المسلحة من شوارع غزة؟ 
من فينا ينسى كيف كانت حال التنظيمات الفلسطينية في 

لبنان سابقاً، حيث الكلايشنكوفات كالألعاب كانت تتطاير بين 
أيدي الصغير والكبير، والرصاص يلعلع عالياً وواطئاً بحروب 

أو من غيرها! 
اليوم اختلفت الصورة. ظاهرة الوجود الشبحي لعناصر حزب 

الله بين الناس، حيث تصعب معرفتهم وتمييزهم عن غيرهم في 
غياب للمظاهر العسكرية عنهم من لباس وسلاح وغيره، نجد 

نظيرها اليوم في غزة. 
فغزة حالياً أمام مئات الكاميرات التي تنقل لنا مشاهد حيّة 

من أمكنة مختلفة فيها، ومع ذلك لم تقع عيوننا على رجل واحد 
مسلّح، أو شخص يطلق النار عبثاً في الهواء. غزة اليوم تقاوم 

تحت الأرض ووراء الأعين. 
ونحن بقلوبنا نراها ونسمعها، ونعرف أنها مدرسة في 

التضحية والصمود، مدرسة لا يني يرسب في صفوفها الموت. 
ونعرف أن ثروة فلسطين الحقيقية التي توارثتها الأجيال هي 

إعادة إنتاج الحياة. 
فطوبى لك يا غزة وأنت تضحّين ليس في سبيل فلسطين 

وحدها، بل الأمة العربية كلها، إذ يبدو واضحاً أن شرارة قد 
انطلقت منك فعلاً وهيهات أن تعود إلى الوراء.                             

٭ شاعرة من لبنان تقيم في امريكا
مشهد من «عودة الفينيق» اخر اعمال منصور الرحباني

•ما يحــدث في غزة، يزيد من تشــدد أهالي قطاع 
غزة، كما يزيد من شــعبية أحزاب الإسلام السياسي، 
أحد الملتحين والذي كان في سيارة إسعاف خرج يريد 
أن يضرب مراســلة قنــاة فضائية في مخيــم جباليا، 
لــولا قيــام الناس بمنعه عنهــا، لأنه يريدهــا أن تغطي 

شعرها!!.
•موقع ضرب منزل القيادي نزار ريان، مرعب بكل 
ما تحمله الكلمة، أكثر من خمسة منازل تم تدميرها في 
القصف، والشــائعات تتناثر هنــا وهناك، حول وقت 
الضربة. د.منير عوض بيته دمرمن قصف منزل ريان 
يقول، أنــه بالفعل تم تحذير المنطقــة بأكملها للإخلاء 
قبل ربع ســاعة، والجميع أخلى، وطلب الشــيخ ريان 
من زوجاته وأبنائه المغادرة، ولكنهم جميعهم اختاروا 

البقاء والموت معه.
•بعــد يــوم كامل وأثنــاء قيام الجرافــات بإزاحة 

الركام، اكتشــفوا طفلاً جديداً شــهيداً من عائلة ريان، 
واجتمــع أهالــي الحي من جديــد وبــدأت التكبيرات، 
والكل يتبــرع بغطاء أو بطانية لتغطية الشــهيد، الذي 

لقي حتفه تحت أطنان من الإسمنت والركام.
الــذي  مــادس كيبينــت  النرويجــي  •البرفســور 
يحــاول دخول القطاع منذ أشــهر وأخيرا تم الســماح 
لــه قبــل يومــين، يقــول وهــو يعالــج الجرحــى فــي 
مستشــفى الشفاء، أن هذا مؤســف ومحزن، ما ذنب 
هــؤلاء الأطفــال؟، وأشــار بيــده إلــى الطفلة ســماح 
الديري(3أعوام) والتي لا يوجد على لســانها ســوى 

كلمة قصف، وطفق يبكي، وأبكى من حوله.
الثانيــة  القنــاة  مراســل  الشــافعي  •ســليمان   
الإســرائيلية أثبت مهنية وحيادية في تقاريره بل على 
العكــس كان متأثراً جــداً في تقاريره الإنســانية التي 
بثها على التلفزيون الإســرائيلي وخاصة قصة بنات 
بعلوشــة، في حين منعت أفراد الشــرطة المقالة باقي 

قنوات إسرائيل من التصوير.
•علاقة الحرب بالإبداع...صديقتي مدمنة شــغل، 

فهي تدير إحدى المؤسسات الضخمة، الحرب أعطتها 
إجازة إجبارية، تقــول أنها لا تدري ماذا تفعل في  كل 
هذا الوقت، وأنها بدأت تفكر في فعل أشــياء انشغلت 
عنها منذ ســنين، وتتصل مرة أخرى قائلة: «سأرسم.
نعــم سأرســم..، لكــن الأجواء بــاردة بعــد أن ضرب 
القصف النوافذ والأبواب»، لكنها في النهاية رســمت 

على صوت مارسيل خليفة.
•الإنكار..حالة نفســية تمــر بها أعــداد كبيرة من 
أهالــي القطــاع، وكأن مــا يحــدث هو في مــكان آخر، 
ريمــا هي خير وســائل الدفـاع الذاتــي، فالكل يحضر 
الجزيرة وكأنه لا يســمع، ولا يرى، وحين يتصل أحد 
من الخارج نســتغرب قلقه، ونقضي معظم المكالمة في 

«سرحان».
•في ظل ساعات طويلة يقضيها الجميع في البيت، 
تزيد كميات الأكل المستهلكة، وعدد الوجبات اليومية، 
الجميع يتســلى بالأكل، وغالبيته معلبات وبسكوتات 
وذلك بســبب انقطاع دائم للتيــار الكهربائي وانعدام 

غاز الطبخ.
•الصحافيون يســتغلون كاميراتهــم ويخترقون 
صفــوف الانتظارالطويلة بحجة التصوير ويشــترون 
ما يرغبون به من خبز، الأمر الذي يثير حنق المواطنين، 
لكــن فــي هــذه الأوقــات لا وقــت يعلــو فــوق صوت 

الصحافة.

•انا وابني ناصر(4أعوام) طوال الليل في حضن 
بعضنــا البعــض، وعقــب كل قصف عنيــف أخترع له 
حكاية جديــدة، أو أغنية، وكانــت ترضيه، ولكن ذات 
ليلــة قصــف المجلــس التشــريعي القريب مــن المنزل 
قصفاًعنيفــاً، إلــى درجــة حين بــدأت أغني لــه أغنية 

جديدة، قال :»ماما..ما بدي أغاني ولا قصص».
•الصحافي بسبع أرواح، هكذا يعتقد الناس، الكل 
يسأله، ويشــعر بالأمان معه وفي سيارته، ويوصيه، 

ويناشده.
•أثنــاء القصــف، نســأل أنفســنا عن مــدى دقة 
الطيار الحربي، ودقة خرائطه، وهل هي واضحة له؟، 
وذلك خوفاً من قصف خاطئ يودي بمنازل آمنة، كما 
حدث مع صاحب محلات سمور حين قصفوا سيارته 
وهو ينقــل أنابيب غاز الطبخ، بصحبــة عدد من أفراد 

حارته.
•كرامــة فــوق الحرب: عشــاق اســتغلوا الحرب، 
واتصلــوا يطمئنــون علــى أحبائهم الغاضبــين منهم، 
وتجــاوزوا مشــاكلهم وكرامتهــم بحجــة الحرب كي 
يحدثوهم، لكن هناك من رفض أن يرد وأصر أن تكون 

كرامته فوق الحرب.
•نفتح النوافذ فينخر البرد عظامنا، نغلقها فيتهدد 
القصــف وقوتــه بتكســير زجاجهــا فوق رؤوســنا، 

ونقضي اليوم بين إغلاق النوافذ وفتحها.

•من قــال أن الحقيقة تضيع فــي الحروب!!إجازة 
حتى إشــعار آخــر، تتــرك للعديد منا فرصــة لمراجعة 
نفسه، اكتشاف حقائق جديدة، ويصبح كأنه ثمانيني 
يتراجــع عمــره للخلف، مــن كثرة الحــزن، والخبرات 

المتلاحقة.
•شر البلية ما يضحك!! في عز القصف والضرب، 
تخــرج الكلمــات مرتبكــة ومقلوبــة، وتجعــل الجميع 
يضحك في عز الضرب ومن أمثلة ذلك من أجواء البيت 
الجندي(قصفوها)  في  والأصدقاء:كفشوها  والعمل 
اللــه ينكشــكوا(ينكبكوا)، اشــردوا ولا اشــي يحمل 
حدا(ولا حدا يحمل اشي) قصفوا الرسايا(السرايا)..

اذاعة الشعباب (اذاعات الشعب).
•مطعــم صغيــر يبيــع الشــاورما وأكل تايلندي، 
ليس بتلك الشهرة، لكن  إصراره على فتح أبوابه أثناء 
الحرب، جعلت ســيرته على كل لسان ، ومعظم زبائنه 

من السياسيين والصحافيين.
 •أكثــر من خمســة عشــر عامــاً من عمر الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية ضاعــت فــي لحظــات بتدمير 
مبنى المجلس التشــريعي، الــذي تم الانتهاء حديثاً من 
تشــطيب مبناه الجديد، وتدمير التشريعي خلف ركام 
في شــارع منطقة الرمال المعروف بأنه أجمل شــوارع 

غزة، لكنه الآن يحزن القلب والعين.
•هنــاك أناس مدمنــة حرب، وتفضــل لعبة الموت 

على الحيــاة، إلى درجة أنك تســمع صــوت صواريخ 
الغراد تنطلق من بين أحياء ســكنية هادئة في وســط 
مدينــة غزة، الأمر الــذي يحولها إلى هــدف للطائرات 

الحربية.
•وفاء أبو كميل (43عاماً) وطفلتها آمنة أبو كميل 
(5 أعوام) بجانب بعضهما في مستشفى الشفاء، كل 
واحــدة تبكي الأخرى، الأم أصابتها كســور مضاعفة 
فــي الكتف والــذراع، والطفلة عندها ارتجــاج في المخ 
ونزيــف في الطحال، تقــول الأم أنهما ركضتا معاً من 

القصف فوقع الجدار عليهما معاً.
•الصحافــة هــذه الأيــام في غــزة، عالــم الرجال 
بامتياز، فهم ينامون ليل نهار في المكاتب، ويتشاجرون 
ويأكلــون معــاً، ويفتـــرشــــون المراتب معــاً، وهمهّم 
اصطيــاد كل مــا ينفع ســبقاً صحافياً، وهنــاك منهم 
من يبقــى ليل نهار فوق برج الشــوا الحصري ينصب 
الكاميــرات لاصطيــاد أيــة لحظــة قصــف، المســاحة 
للصحافيات قليلــة جداً، مــن تكتب لا تخرج من بيتها 
وتنتظــر ســويعات رجوع التيار لترســل شــيئاً، ومن 
تراســل الفضائيات تكتفي ببث رســالة مباشرة، كل 
فتــرة وأخــرى، وترجع إلــى البيــت، وبالتأكيد هناك 

صحافيات يقاتلن لمزيد من المساحة.

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في غزة

 من كواليس حرب .. ( من كواليس حرب .. (22))
أسماء الغول ٭



السنة العشرون ـ العدد 6100 الخميس 15 كانون الثاني (يناير) 18 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6100 Thursday 15 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

عمان - «القدس العربي» 

- من منال الشملة: 

انتقـد فنانـون أردنيـون تصريحـات الفنـان المصري 
عادل إمام التي حملت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 
مسـؤولية ما يجري فـي قطاع غزة والتي أثارت اسـتياء 
شـعبيا واسـعا، بسـبب ما وصفـوه «تحاملا علـى حركة 

مقاومة».
فيما اسـتغرب فنانون أردنيون كيف أن فنانا ارتبطت 
أفلامه بقضايا الحرية واشتملت على نفس وطني وقومي 
يمكن له «تغييب الواقع وطرح اللوم على الجهة الأضعف 
فـي معادلـة العدوان الـذي حمـل العالم كله مسـؤوليته 

لاسرائيل».
وكان إمـام قـد حمل فـي مقابلـة مع صحيفـة «المصري 
اليـوم» مسـؤولية العدوان الإسـرائيلي علـى قطاع غزة 
ومقتـل المدنيين فيها لـ»حماس» كما سـخر من المظاهرات 
التي تجـوب أرجـاء العالـم منـددة بالهجـوم ومناصرة 

لأهالي غزة.
وقد تناقلت وسـائل الإعلام المختلفة انتقادات واسعة 
لتصريحات إمام من كتاب وفنانين عرب رافضين سخريته 

من المظاهرات العالمية المناصرة للفلسطينيين .
ورغم هـذه التصريحات التي اعتبرهـا مراقبون «غير 
موضوعيـة وتنتقـص مـن المقاومـة» إلا أن إمـام كان قـد 
سـجل مواقف قومية ووطنية مايزال كثيرون يتذكرونها 

له ويحسبونها في صالحه.
ويذكـر في العام 1982 ان امام كسـر مع زميلته الفنانة 
ناديـا لطفـي الحصار الـذي فرضته القوات الإسـرائيلية 
علـى العاصمـة اللبنانية بيـروت وفي مطلع تسـعينيات 
القـرن الماضي قام بطرد السـفير الإسـرائيلي في القاهرة 

من المسرح أثناء عرض مسرحيته «الواد سيد الشغال».
وواصـل إمـام أعمالـه التـي لاقـت اعجابا كبيـرا لدى 
الجمهور العربي ففي صيف العام 2006 وفي نهاية عرض 
مسـرحيته «بـودي غارد» قـام بإضاءة الشـموع لأرواح 

شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
اضافة لذلك قـدم إمام العديد من الأعمال التي اعتبرت 
أعمال مقاومة خصوصا « السـفارة في العمارة» و» دموع 

في عيون وقحة «.
فيما اشار فنانون أردنيون الى إن « الصورة تكاد تنهار 

في هذه الايام في أعقاب تصريحات إمام الأخيرة».
الفنانـين  نقيـب  الحديـد  شـاهر  اسـتنكر  جهتـه  مـن 
الاردنيـين موقـف امـام. وقـال « ليـس مـن حـق أي فنان 

النطق بتصريحات ليست في مكانها «.مستغربا أن يصدر 
مثـل هذا الكلام عـن فنان « نحترمه ونقـدره وقدم الكثير 
للقضايا العربية». معتبراً فـي التصريحات «انقلابا على 

فئة عربية تتعرض الى أبشع أنواع القتل». 
وغمـز الحديـد مـن «علاقـة إمـام بالحكومـة المصريـة 
التي باتـت تملي عليه مواقفه» نافيا في الوقت نفسـه أن 
يمنحه هذا الأمر الحق في تبرير المواقف الرسمية مؤكدا « 
الشـعب المصري قال كلمته منـذ الازل وموقفه واضح مثل 

عين الشمس». 
ويأمـل الحديـد أن يتراجـع إمام عن هـذا الموقف مبينا 
أن «الشـعب العربـي في غزة بحاجة لأي صوت يسـنده، 

خصوصا اذا كان صوت رجل محبوب مثل إمام».
مـن جانبه يـرى الفنان زهير النوبانـي أن أي جهة لها 
كامـل الحق في اسـتخدام الوسـائل المختلفـة للدفاع عن 
نفسها مبينا أن الاسـتعانة بأطراف من فنانين واعلاميين 

مشروعة في هذا المجال.
داعيـا إلى عـدم انتقاد إمام كونه يعبـر عن وجهة نظر 
شخصية الا أنه يؤكد في المقابل أن « على الجميع الوقوف 
مع المقاومة الفلسطينية «، لافتا كذلك أن لا تتعدى المواقف 

باتجاه تأييد اسرائيل.
فيما شـن الفنان جميـل عواد هجوما قاسـيا على إمام 
ووصفـه بــ «المهرج « الـذي» يرقـص علـى كل الحبال» ، 
مطالبـا فـي الوقـت نفسـه بتمييـز الفنـان الحقيقي عمن 

سواه فإمام «ليس له علاقة بالقضية».
مـن جهتها قالـت الفنانة سـميرة خـوري «ليس هناك 
وقـت للـوم أي جهـة فلسـطينية أو أخـرى مهمـا كانـت» 
مبينـة أن «الامور واضحة كعين الشـمس ومعلوم من هو 

المتقاعس ومن هو المناضل المهتم».
ودانت خوري موقف إمام متهمة إياه أنه «لا ينتمي الى 
هذه الامـة»، وأن «تصريحاته محاولـة منه للوصول الى 
أهدافه الشـخصية»، مؤكدة أنه «مهما تكلم فلن يسـتطيع 

تبرير شيء».
وأبـدت حزنهـا من هذا الموقـف كون امام نجمـا كبيرا، 
مشـيرة إلـى أن «كلمته محترمـة ومسـموعة». وقالت إن 
«تصريحـه يفقده احترام الشـعوب العربيـة المنتفضة»، 
متسـائلة في الوقت نفسه «أيعقل أن تكون جميع شعوب 

العالم مخطئة وهو على صواب»؟
خوري لامت إمام على موقفه هذا الذي اعتبرته «سلبيا 
وسيبقى ملتصقاً به الى يوم القيامة» وقالت «الانسان اذا 

لم يتحرك وينتفض، فهو غير جدير بأن يكون بشرا».
وأكـدت أن «موقـف امام لـه علاقة بأغراض شـخصية 
100٪»، خصوصـاً أنها تقول إن إمام «يمتلك حسـا قويا 

بالحق، وفي داخله يعلم ان ما يقوم به خطا».
الفنـان محمـد العبـادي قـال مؤكـدا أن «الأمر إسـاءة 
إلـى النفس في الدرجـة الأولى» مبينـا أن «النجوم دائما 
أن  ملمحـا  الجماهيـري»  والاعجـاب  بالمحبـة  يحظـون 
مثل هـذا «الموقف سـوف يؤدي الـى التقليل مـن رصيده 
الجماهيـري»، كـون «الشـعوب ترفـض أي تصريحـات 
مـن هذا النـوع». والمح الـى أن هذا «ليـس رأي عادل امام 

الشخصي، انما هو رأي حزبه». 
الدبـاس أن «فـرق تسـد» هـي  أمـل  الفنانـة  وبينـت 
السياسـة التـي تتبعها اسـرائيل بـين الشـعوب العربية 
وقالـت إن الوقـت غير مناسـب أبـدا لمثل تلك المناوشـات 
وإنـه ليس وقت اللوم والعتـاب وأضافت الدباس إن من 

حق إمام الدفاع عن وجهة نظر بلده. 
فيما اشـار زهير النوباني الى أنه من المفروض في هذا 
الوقـت توحيـد جميـع الجهود في سـبيل وقـف العدوان 
وإعادة النظر في جميع الامور داعيا إلى اسـتغلال جميع 
الإمكانـات خصوصـا وسـائل الإعـلام لتوضيـح الموقف 

العربي.

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تحتــاج الكثير من 
الحب  لتنسى  الوقت 
كثيراً  وتتألم  القديم. 
إذا هجــرك الآخر من 
عندمــا  ســبب.  دون 
العلاقــة  تدخــل 
تتصــرف  العاطفيــة 
وكأنها ستستمر إلى 

الأبد.   

الثور: 
كل الأمــور التي يفتعلها ضدك 
من هم حولك سوف تلقى الفشل 
بسبب حسن ادراكك لهذه الأمور. 

  
الجوزاء: 

أنت مســتعد لأن تنتظر أعواماً 
طويلة حتى تحصل على الانتقام 
من الحبيب الــذي يمكن ذات يوم 
أن يهجرك وأن يؤذي أحاسيسك 

المرهفة. ولاتنسى بسهولة.   

السرطان:
المظاهــر والعلاقــات   تعشــق 
من  تنتظر  الصاخبــة  الاجتماعية 
الشــريك أن يعاملــك بنعومة وأن 
يســمح لك بارتــكاب الأخطاء من 

وقت لآخر لأنك تعطيه الفرح.   

الاسد: 
في حين يظن الآخر أنك لاتنتبه 
إليه ولاتشــعر بأي شــيء حياله 
أنت في الواقع تراقبه وتعرف كل 
التفاصيل التي تتعلق به وبكل ما 

في داخله.   

العذراء: 
بــك  المعجبــون  هــم  كثيــرون 
مناســبة  فرصــة  وينتظــرون 
لــك باعجابهــم حافظ  ليبوحــوا 

على أناقتك ورشاقتك.   

الميزان:
ومخيلتــك  بســهولة  تتوتــر   

تبالــغ فــي  تجعلــك 
تحمي  فعلــك.  ردات 
وأفــراد  الأصدقــاء 
العائلــة كثيراً بحيث 
بأنــك  يشــعرون 
كل  علــى  تســيطر 
حياتهم وتتدخل في 

أمورهم.   

العقرب:
علــى  لاتضغــط   
أسرتك أو على زملائك في العمل 
كــي يقوموا بما تريــده أنت فقط. 
لأن ذلــك ســيجعل منك شــخصاً 
محبــة  وستخســر  ديكتاتوريــاً 

الآخرين لك.   

القوس: 
حرر نفسك من التوتر بمزاولة 
التأمــل أو الرياضــة. إنــه لجدير 
توســيع  تحــاول  أن  بالثنــاء 
حــدودك ولكن لاتغــال في تقييم 

نفسك لأنك قد تتعبها.   

الجدي: 
لديــك مشــكلة معقــدة بعــض 

الشيء مع أقرباء لك. 
حاول حلها مــن خلال العائلة 
كــي لاتترك آثــاراً ســيئة. في كل 
الأحوال اللجوء إلى القضاء ليس 

في مصلحتك.   

الدلو:
 أنــت تتكلــم اليــوم والجميــع 
ينصتــون فأنــت محــور الحديث 
وأفكارك  وســاحر  مبتكــر  لأنــك 
المبدعة تلقى ترحيبــاً من الجميع 

في العائلة وفي العمل.   

الحوت :
إذا وجدت نفســك مضطراً إلى 
تغيير مســارك فلا تتردد ولاتنظر 
إلــى الــوراء بــل قــم بخطواتــك 
ذهــب  مــن  الوقــت  لأن  ســريعاً 

والذهب غالٍ.   

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين عبد اللطيف:

بعد تجــارب ثرية في المغــرب وأوروبا، وظف الممثل 
المغربي محمد مفتاح خبراته في الدراما السورية، فكان 
نجماً فــي عــدة أدوارٍ رئيســية بقيت عالقة فــي أذهان 
المشــاهدين، كدور «أسد الدين شــيركو» في «مسلسل 
صــلاح الدين» و بدر في «صقر قريــش» و ابن عمار في 
«ملوك الطوائف». «القدس العربي» التقته في دبي ودار 

معه هذا الحوار:

■ بعض النقاد المغاربة قالوا بان الســوريين جعلوا 
الممثلين المغاربة (كومبارس)، أنت الممثل المغربي الوحيد 
الذي أســندت له أدوار رئيسية في الدراما السورية، ما 
تعليقك على ذلك ولماذا لم يســتطع ممثلون مغاربة أخذ 

الأدوار الرئيسية؟
■ هـذا كلام خاطئ، فلا يمكن أن نقـول أن الدراما 
السـورية توظـف المغاربـة ككومبـارس، بالرغم من 
وجودهم بطبيعة الحال بسبب التصوير في المغرب، 
كما أن أي ممثل يشارك في حوار واحد يخرج من هذا 
المسمى. أما عدم قدرة بعض الممثلين المغاربة على أخذ 
الأدوار الرئيسـية، فأنـا لا أقول أنهم لم يسـتطيعوا، 
فأنا أُعطِيتُ أدواراً مهمة في مسلسلي «صلاح الدين» 
و «صقـر قريش»، لكن دوري فـي «ربيع قرطبة» كان 
صغيـراً وهـذا لا يعنـي أننـي ممثـل دون المسـتوى، 
لكن طبيعة الدور تتطلب محدودية المشـاركة. الدور 
الصغيـر إذا أديته بطريقة جيدة يصبح كبيراً ويترك 
أثـراً في أذهان المشـاهدين. في الحقيقـة، ليس هناك 

دور صغير وكبير، إنما هناك ممثل كبير أو صغير.
■ هل هذا يعني أن الممثلين المغاربة لم يســتطيعوا أن 

يثبتوا أنفسهم باستثنائك؟
■ لا. أنا لـم أعن ذلك، إنما المخرج السـوري يوزع 

الأدوار الرئيسية في سورية أو مصر.
■ لكنك شــاركت في أدوار رئيسية مع المخرج حاتم 

علي؟
■ المخـرج حـاتم علـي اختارنـي لبعـض الأدوار 
التجربـة  بسـبب  قدراتـي  يعـرف  لأنـه  الرئيسـية 
السابقة معه في مسلسل «الفصول الأربعة» ويعرف 
إمكانياتي. أما الممثلون الآخرون فلم تكن لديه تجربة 
معهـم. ففي مسلسـل «صقر قريش» قمـت أنا بتوزيع 
الأدوار علـى الممثلين المغاربة، وقبل بدأ التصوير قال 
لي حاتم أنه يريد أن يعطيني دوراً أكبر من دور «أسد 
الدين شـيركو» في «صلاح الدين»، وذلك لأن نسـبة 
المشـاهدين تضاءلت بعـد وفاة هذه الشـخصية في 
الحلقة 18 ، وهذا ما أخبرني به أيضاً منتج المسلسـل 
محمد حمشـو، فمثلت دور «بدر» مولى «عبد الرحمن 

الداخل».
■ كيف تنظر إلى تجربة السوريين في الانفتاح على 
العالم العربي بإعطاء أدوار رئيســية لممثلين عرب، وهل 

واجهت مشكلة كونك مغربي؟
■ بالعكـس، كان هناك ترحـاب منقطع النظير من 
الجمهـور ومـن الشـركة المنتجـة، وهذه حقيقـة. أما 
إشـراك الممثلـين العرب، فهـذا ذكــاء من السـوريين 
لأنهـم حاولـوا أن يضخـوا دمـاً جديـداً فـي الدرامـا 
العربيـة السـورية، وأن يخــــرجـوا مـن الفــكـر 
الواحـد المتمثـل بأن يكـون المخرج والكاتـب والممثل 
والمنتـج كلهـم سـوريون، فهـم خـــرجـوا مـن هذه 
النمطيـة حيـث تجـد أن الكاتب من فلسـطين والممثل 
مـن تونـس أو الجزائـر أو المغرب فهـذا التنوع يثري 

الأعمال. 
■ كيف هي علاقاتك بالممثلين السوريين؟

■ لـي علاقة طيبة مع جميعهم حتـى الجدد منهم، 
ولي حتى صداقة مع مواطنين عاديين أو حتى فنانين 

كبار كبسـام كوسا أو باسـم ياخور الذي دعاني إلى 
منزله وعرّفني على أسرته.

■ لــك موقــف معارض، نوعــا ما، لمشــاركة الممثلين 
السوريين في الدراما المصرية، لماذا؟

■ أنـا اعترضـت على ذهـاب الممثل السـوري إلى 
مصـر والبحث عـن الأدوار بدون اسـتدعاء. فعندما 
يسـتدعى الممثل السـوري الذي يبني اسمه وشهرته 
في سـورية من قبل مخرج أو منتـج من الخارج فذاك 
أمر جيد أما أن يذهب بنفسـه فلا. فأنا استدعيت إلى 

الشام ولم أذهب بنفسي.
■ أنت شــاركت مع الغربيين والسوريين، من أعطى 

محمد مفتاح حقه أكثر؟
■ سـورية والمشـرق العربي طبعاً. أنـا كنت أعمل 
مع الأجانب بكثرة، في إحدى المرات جلست مع حاتم 
علي حوالي ساعتين ونصف وأوضح لي مسألة مهمة 
كانت غافلة عني. سألني كم سنة عملت مع الأجانب، 
فأجبتـه منـذ وقـت طويـل، فسـألني إذا ذهبـت إلى 
أوروبـا هل يعرفك أحـد؟ فقلت لا، فقـال أن جمهوري 
هو العالم العربي، ويجب أن أوظف تجاربي كلها في 
العالم العربي. نحن في المغرب العربي بشكل عام لم 
يكـن هدفنا التوجه إلى المشـرق العربي بـل أوروبا، 
أنا شـخصياً لم تراودني فكرة الذهـاب إلى القاهرة، 
أو بيـروت، أو الشـام؛ لقـد عملـت كثيراً فـي ايطاليا 

وإسبانيا حيث كانوا يستدعونني.
■ شــاركت فــي فيلم أمريكي «الشــيء المســتحيل» 

مع المخرج «جــون فرانكين هايمر»، لم تتم الإشــارة إلى 
اسمك فيه لماذا؟

■ لأن المنتج كان صهيونياً ويكره اسم محمد.
■ كيـف ترى قـرار نقيـب الممثلـين المصريين بمنع 
الممثلـين العـرب التمثيـل في أكثـر من عمل فـي العام 

الواحد؟
■ أقول أن مصر ليسـت فقـط للمصريين وحدهم، 
فهـي لجميـع العرب، نحـن لا ننسـى ما قدمـت مصر 
لكل الدول العربية، ولا ننسـى ذلـك التاريخ الجميل 
عندما سـاعدت الـدول العربية على نيل اسـتقلالها، 
وأن معظـم الزعمـاء العـرب كانوا فـي القاهرة حيث 
كانـوا يتواصلـون مـن خـلال إذاعـة صـوت العرب 
مـع شـعوبهم. كما أننـا لا ننكـر ريادتها في السـينما 
والأدب، لكـن على أشـقائنا المصريـين أن ينتبهوا أن 
هناك سـينما أخرى وأن لا ينغلقوا على أنفسهم، لأن 
الانغـلاق يقتل صاحبـه، وعليهـم أن ينفتحـوا على 
الآخر ويفهموا لهجته كما نفهم نحن في المغرب جميع 

اللهجات.
■ في الفترة الأخيرة، شــهدنا زيادة في عدد الأفلام 
المغربية، لكن هذه الأفلام بشــكل عام تركز على البؤس 

وبعضها يشوه صورة المغرب، لماذا؟
■ المخرجـون يظهـرون البؤس لأنـه يعيش فينا، 
فأغلـب المخرجـين هم مـن البؤسـاء، عاشـوا طفولة 
صعبة في أحياء مهمشـة، وقليل من المخرجين هم من 
الطبقة الميسورة. كما أن الأفلام التي تتكلم عن الطبقة 

الغنيـة لا تجد قبـولاً عنـد المغاربة لأنهـم يعتبرونها 
للأغنياء فقط. بالإضافة إلى أن الأغلبية الساحقة في 
عالمنا العربـي هي من الفقراء، هـذه الطبقة هي التي 
تذهب إلى السـينما وتـؤدي ثمن التذكـرة. والفقراء 
هـم الذين يشـاهدون التلفزيـون، الذي لا يشـاهده 
القنـوات  يشـاهدون  فهـم  شـاهدوه  وإذا  الأغنيـاء 
الغربية. أما مسـألة تشـويه صورة المغرب، فالإنتاج 
هو أوروبي فرنسـي، والغربيـون يريدون من العالم 
العربي أن يتفـكك من أصوله وتقاليـده الدينية. كما 
أن الأوروبيين لا يدعمون فيلماً مغربياً يظهر المسـائل 
الحضارية في المغرب، فهم يريدون أشـياء فلكلورية 
لا يعرفها الإنسان الغربي، هم لا يهتمون بالسيناريو 

من الناحية الأدبية والتقنية.
■ يعني لا توجد نية حسنة؟

■ كلا، لا توجـد نية حسـنة، بالنسـبة لهم بلداننا 
العربية يجب أن تبقى كسوق استهلاكي.

■ باختصار ما المشكلة التي تواجه الفيلم المغربي؟
■ يُنتَجْ في المغرب ألان حوالي 15 فيلماً في السنة، 
يشاهدها حوالي مليون شـخص، هذه النسبة قليلة 
مقارنة بتعداد السـكان الذي يبلـغ حوالي 30 مليون 

نسمة. 
■ ما الحل إذن؟

■ الحـل هـو أن تفتـح الحـدود بين بلـدان المغرب 
العربـي وعندها يتـوزع الفيلم المغربـي على الأقطار 
الجزائـري  للفيلـم  بالنسـبة  وكذلـك  المغاربيـة 

علـى  سيتشـجعون  المنتجـين  أن  كمـا  والتونسـي، 
استثمار أموالهم في السينما. 

■ بعــض النقاد في المشــرق يعتبــرون أن عدم قدرة 
وصــول الأفــلام المغاربية إلى المشــرق هــي اللهجة، ما 

تعليقك؟
■ أنا ضد هذا الكلام الواهي، وهو يعرقل المسـيرة 
السينمائية المغاربية بصفة عامة. السينما بحد ذاتها 
لغة، لكن أشـقائنا في المشـرق العربي، مـع احترامي 
وهـم  بأعينهـم،  وليـس  بأذانهـم  يشـاهدون  لهـم، 
يفتقـرون للثقافـة البصرية؛ وهذا يعـود لأن ثقافتنا 
فـي العالم العربي مبنية على السـرد. يـوم اُخترِعَتْ 
السـينما كانت صامتة، شارلي شابلن كان صامتاً مع 
هـذا تفاعلنا معه في حزنه وضحكـه وقلقه بدون أي 

لغة أو لهجة.
■ ما الذي يميز السينما المغربية عن المغاربية؟

■ تتشـابه والمدرسـة واحـدة، بسـبب التاريـخ 
المشترك والاسـتعمار الواحد. نستخدم أدوات نفس 

المدرسة لكن بمفهوم مغاربي.
■ يشير الكثير من النقاد المغاربة إلى فشل الكوميديا 
المغربيــة، هــل حــس الفكاهة ضعيــف عنــد المغاربة أم 

المشكلة في النصوص؟
■ المشـكل متداخل؛ الفكاهة فـي المغرب تزدهر في 
رمضان لان البعض يعتقد مخطئاً أن الإنسان المغربي 
يجب أن يضحك في رمضان. كما أن إدارة التلفزيون 
تبـدأ قبل خمسـة عشـر يومـاً أو قبل شـهر بتحضير 

السـيناريوهات فـي عين المـكان، في شـكل مبتذل مع 
مجموعة مـن المنتفعين الذيـن يعقدون صفقـات، إذا 
صح التعبير. نتيجة لذلـك، يكون العمل ناقصاً أدبياً 
وفكرياً وسـاقطاً حوارياً، وبدل أن يضحك يبكي. أنا 
أعتقـد أن الدولة تريد من هذا إعطـاء أموال لمجموعة 
من الممثلين المتسكعين، لكي يأكلوا في رمضان، كفطرة 
يوم العيد. وليس كما يقـول بعض النقاد أن المغاربة 
ليس لديهم حـس الفكاهة، لأن المواطن المغربي أيضاً 

يتساءل هل يضحكوننا أم يضحكون علينا؟
■ في الفترة الأخيرة رأينا ظهورا للدراما الخليجية، 

ما رأيك بها؟
■ بالإضافـة للدرامـا السـورية والمصريـة، هناك 
الدرامـا الخليجيـة القادمة وبقـوة لأن لديهـا جميع 

الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية وغير ذلك.
■ خلال مهرجان وهــران الماضي حصل بينك وبين 
الممثلة إلهام شــاهين ســوء تفاهم عندمــا اتهمتك بأنك 

كنت فظاً معها، هل تصالحتما؟
■ أنا أسامحها عما قالت لأنها لم تكن بحالة جيدة. 
وهـذا الكلام قالته أمام مغاربـة كانوا معنا في حينها 
لكنها وهي لم تعرف انهم من الوفد المغربي. كما قامت 
بشـتم المغرب والممثلـة الجزائرية «بهية الرشـيدي» 
وهي عضـو في لجنة التحكيـم. أنا أقول أنها ليسـت 
لديها الجرأة أو القدرة لتقول للوفد المصري أن هناك 
أفلامـاً عربية أخرى قوية. وهي ليسـت فنانة بل هي 

ست وليس لديها ثقافة سينمائية.

عادل امام

ابراج

يرى ان المشرق العربي اعطاه حقه اكثر من الغرب

محمد مفتاح: الكوميديا المغربية يقوم بها عدد من المنتفعين قبل شهر من رمضان!

فنانو الاردن ينتقدون تصريحات عادل امام حول العدوان على غزة 

محمد مفتاح  (القدس العربي)
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فضائيات
وليمة لبرابرة العصر بزعامة اشكي «نازي»

ومزيدا من الأحذية لزعماء التواطؤ 

لغته السينمائية تضع المشاهد في حالة من التأهب الكامل

«دخان بلا نار» لسمير حبشي: الضحية تتحول الى جلاد.. 
والسفير الامريكي يرفض الاعتذار لمقتل لبناني بسيارته!

■ أب مكلوم يبكي أطفاله الثلاثة ويعرض أمام الكاميرات صدورهم العارية وقد اخترقتها 
رصاصات البرابرة. وأم تبكي بناتها الخمس، جواهر (4)، دينا (8)، سحر (12)، إكرام (14)، 

وتحرير (17)، الذين اغتالتهم غارة لجيش البرابرة على مسجد في مخيم جباليا، فضلا عن 
إصابة ثلاث أخوات وأخ (عامين) والوالدين. ودماء خمسة وأربعين شهيدا مدنيا مسفوحة على 

ارض الشارع أمام المدارس التابعة للأونروا التي استهدفتها صواريخ جيش البرابرة مع سبق 
الاصرار والترصد. صور أقارب وذوي نحو ثلاثين شهيدا سقطوا في قصف بربري لملجأ كان جيش 
الجنرال أشكي النازي نفسه هو الذي أخلى السكان إليه قبل اربع وعشرين ساعة من قصفه. هذه 
الصور الدموية الدامغة للمذابح اليومية للمدنيين الأبرياء هي كل إنجاز جيش النازيين الجدد بعد 

اسبوعين من إنطلاق آلة الحرب الاسرائيلية. هذه هي بطولات جيش الدفاع الذي يمنع طواقم 
الاسعاف من إنقاذ الجرحى، ويقصف المنازل والملاجئ وكل ما يتحرك على الأرض، هل تبقى بعد كل 

هذا ذرة شك في أن هدف هذا الجيش الأول والأخير هو تصفية الشعب الفلسطيني بأكمله وليس 
المقاومة كما يزعم. كل هذه المجازر اليومية ورئيس الوزراء أولمرت الأفشل في تاريخ إسرائيل، 

المرتشي يقول بكل وقاحة وانحطاط ان الجيش يحمي إسرائيل من «الفلسطينيين القتلة». 
كم مجزرة أخرى ينتظر حكام العرب الأشاوس من المطبعين والمنكفئين كى يطرد أحدهم سفير دولة 

النازيين الجدد او يستدعي سفير بلاده؟ 

اردوغان يتوج حكام العرب بأكاليل «العار»
■ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عبر عن صدمته للردود الباردة المخيبة التي 

تلقاها من الحكام العرب بشأن بذل الجهود لوقف العدوان الاسرائيلي. وربما فاته أنه- أي 
أردوغان- يجسد النقيض المزعج الذي يقض مضاجعهم كلهم. لأنه رئيس وزراء بلد عالم ثالث 

وزعيم حزب اسلامي، وصل الى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، حرة ونظيفة، في حين ان جل 
الحاكم العرب مجتمعين لا يعرفون الديمقراطية ولا يطيقون حتى سماع اسمها (هذا بالضبط ما 

قاله مسؤول سعودي كبير لدبلوماسي غربي، وأكد له أن المرة القادمة التي يسمع فيها أحدهم يردد 
كلمة ديمقراطية سيتحسس مسدسه. تعلمون بالطبع من صاحب هذه المقولة أصلا لكن في مناسبة 

أخرى) وحتى أولئك الذين يتنطعون باسمها لا علاقة لهم بها إلا من خلال اجراء انتخابات مزورة 
يطلقون فيها كلابهم من البلطجية ورجال الشرطة على الناخبين. أردوغان يذكرهم بكل سوءاتهم 

ونقائصهم وأنظمتهم العفنة. إنه نموذج يدحض كل أكاذيبهم حول الديمقراطية وتناقضها مع 
الاسلام، أو ان الأحزاب الاسلامية متطرفة وارهابية ومتخلفة. 

تركيا التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة بإسرائيل لا يتورع رئيس وزرائها عن انتقاد 
ومهاجمة حكام اسرائيل علانية وامام البرلمان التركي ويعلن أن التاريخ سيحاكم اولمرت وباراك 
وليفني. فيما الحكام العرب ترتعد فرائصهم. ويعقد « سلاطين الفول والزيت» منهم (مع الاعتذار 

لأحمد فؤاد نجم) قمة خليجية يعلنون حتى قبل انعقادها أن أحداث غزة لن تؤثر على جدول أعمال 
القمة- ولا القاع. قبل ذلك كان اردوغان قد عبر عن استيائه البالغ في حوار اجرته معه الجزيرة 

من رئيس الوزراء الاسرائيلي أولمرت، حيث قال إنه عرض على أولمرت التوسط لتمديد الهدنة مع 
حماس كما عرض التوسط لاطلاق سراح جلعاد شليط. فرد عليه اولمرت بانه سيعرض الأمر على 

رئيسه، لكنه غادر أنقرة ليبدأ الحرب على غزة في غضون يومين. وقال اردوغان إنه اعتبر ذلك 
اهانة بالغة. 

قارنوا هذه « الإهانة البالغة» بالإهانة « الفاضحة» التي وجهتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
تسيبي ليفني بإعلانها بعيد اجتماعها مع الرئيس المصري حسني مبارك (الذي اعتبر استقباله لها 

في القصر الجمهوري وليس في شرم الشيخ « المقر الدائم للرئيس» بمثابة تدشين مصري لها في 
معركة الانتخابات الوشيكة)، لتعلن من قلب القاهرة في حضور نظيرها المصري احمد ابو الغيط، 

بأن الوضع في غزة لابد وأن يتغير

لعنة الاعلام تلاحق الحكومة المصرية
■ هذه الاهانة الفضيحة لا تزال تلاحق المسؤولين المصريين اينما ذهبوا واينما ظهروا على اي 

شاشة تلفزيونية حتى باتت كبقعة الزيت تكبر كلما حاول احدهم ازالتها. آخر هؤلاء كان وزير 
الخارجية المصري السابق احمد ماهر الذي راح يسهب في الحديث من على شاشة «بي بي سي» 
كيف أن مصر كانت دائما تضع القضية الفلسطينية في القلب من اهتماماتها ولطالما دافعت عنها. 

فسأله المذيع، جورج الاغايا، لماذا إذن لم تحاولوا إقناع الاسرائيليين بالعدول عن مهاجمة غزة 
حين اجتمعت ليفني بالرئيس المصري في القاهرة؟ فرد ماهر بأننا حذرناهم من مغبة الهجوم. 

فقاطعه جورج قائلا إن كل من يستمع لأصوات الملايين الغاضبة في الشارع العربي والمظاهرات 
امام السفارات المصرية لا يسمع سوى أن ليفني حصلت على الضوء الأخضر من مصر في زيارتها 

الأخيرة لشن الهجوم على غزة وأنها أعلنت ذلك من القاهرة». وإن لم يكن هذا هو الحال، فليقل 
لنا أي من أبواق النظام لماذا صمت وزير الخارجية المصري على اطلاقها التهديدات وهي تقف الى 

جانبه، ثم راح في غضون دقائق يحنو عليها كجنتلمان حقيقي بابتسامة عريضة على وجهه وهو 
يأخذ بيدها على سلم القصر الجمهوري. 

نفى الوزير احمد ماهر الاتهامات لمصر بانها متواطئة قائلا «هذا غير صحيح» وكأنما هذا يكفي! 
ثم كيف تسنى له ان يعرف وهو لم يعد في السلطة ولا كان حاضرا الاجتماع؟ وهنا سأله المذيع 

لماذا إذن لا تفتحون معبر رفح. فقال نحن نفتحه في الحالات الانسانية لعبور الجرحى والمصابين 
والمرضى. فرد المذيع إن هذا السلوك لا يختلف في أي شيء عن سلوك إسرائيل ذاتها، التي 

توقف القصف لثلاث ساعات لتسمح بتوزيع المعونات الغذائية والطبية، فكيف تكون مصلحة 
الفلسطينيين في القلب من اهتمام مصر؟ 

في الحقيقة فإن الموقف المصري - وياللعار - لم يرق في هذا الصدد بالذات الى الموقف الاسرائيلي. 
فعقب لقاء الرئيس الفرنسي ساركوزي اولمرت اكد له هذا الأخير ان المساعدات للسكان المحاصرين 

في غزة سوف تستمر، مضيفا ان 80 شاحنة تحمل امدادات انسانية وبعض وفود الاغاثة، ستصل 
الى غزة. 

في نفس هذا التوقيت تقريبا، تعلن مصر ان معبر رفح لن يفتح إلا إذا عادت اليه قوات أمن عباس 
ومراقبي الاتحاد الأوروبي، وقد شاهد الناس جميعا الشاحنات متراصة في طابور طويل امام 

معبر رفح. ولم يكتف المسؤولون المصريون بهذه الحجج الواهية، بل اضافوا واحدة أخرى مثيرة 
للسخرية بل والغثيان، حين قالوا بضرورة ان يوجد المجتمع الدولي ممرات آمنة لوصول المعونات. 

هل رأيتم غفلة واستغفال اشد غباء من هذا. حكومة ترفض ان تفتح معبرا موجودا على أرضها 
ويفترض انه يخضع تماما لسيادتها، ثم تطالب المجتمع الدولي بتوفير ممرات آمنة.. وعجبي!

اروبيون انقلبوا على حماس
■ ثم لماذا لم تبدأ جهود مصر الحثيثة هذه لإنقاذ الفلسطينيين من جحيم الحرب إلا عقب زيارة 

الرئيس الفرنسي ساركوزي؟ (تناقلت عدة مواقع إخبارية على الإنترنت خبرا مفاده أن الرئيس 
مبارك قال لساركوزي أن يخبر الاسرائيليين « اننا نريد الخلاص من حماس!.. والعهدة على 

الراوي). وكيف بالاتحاد الأوروبي يبعث بوفد يضم ثلاثة وزراء خارجية ومسؤولين كبار في 
السياسة الخارجية في جولة في المنطقة، في حين لم نر تحركا واحدا من مصر في هذا الاتجاه؟ 

التحرك الوحيد الذي قامت به مصر كان اعاقة عقد قمة عربية؟ هل هذا سلوك دولة تحمل قضية 
فلسطين في القلب من اهتماماتها؟ واين هذه الجهود القلبية من تصريحات مصطفى الفقي، مفتي 
السياسة الخارجية في مجلس الشعب المصري، (ساقط الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومزورها 
بفضل جهود بلطجية الداخلية)، حين قال إن مصر لن تسمح بإقامة إمارة إسلامية على حدودها.

الناطق باسم البيت الأبيض غوردون غوندرو قال ان اولمرت اكد للرئيس بوش ان اسرائيل تبذل 
قصارى جهدها لتجنب الضحايا المدنيين! بعد يومين من ذلك الهراء استهدفت اسرائيل منزل 

القيادي الحمساوي نزار ريان فقتلوه وتسعة من أبنائه وزوجاته الأربع واثنين من جيرانه. مراسل 
«سي ان ان» ذكر ان اسرائيل قالت إن الريان كان يخبئ في منزله اسلحة وصواريخ؟ كيف بالله 

عليكم في منطقة مثل غزة هي الأكثر ازدحاما بالسكان على وجه الأرض، لرجل يسكن في شقة مع 
زوجاته الأربع وأطفاله الاثنى عشر (وليس في أحد قصور وفيلات السلطة الفلسطينية)، ان يجد 

مكانا بأي مساحة في شقة مكتظة بساكنيها على هذا النحو كي يخبئ فيه اسلحة من نوع صواريخ 
القسام و»غراد» وقذائف المورتر؟ وعلى فرض صحة هذا الزعم، كيف تسنى لاسرائيل ان تعرف؟ 

ومن عساه دخل الى شقته وأخبر الاسرائيليين بالأسلحة المخبأة فيها؟ أم أن عملاء إسرائيل في 
غزة يقومون بتفتيش منازل وبيوت قادة حماس بحثا عن الأسلحة؟ إذا لم يكن قصف منزل من 

أربعة طوابق يسكنه ما لا يقل عن مئة إنسان من الأطفال والنساء استهدافا للمدنيين فماذا يكون 
الاستهداف؟  نفس الزعم الفارغ ردده وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، افي ديختر، حول المسجد 

الذي تم قصفه، واستشهد في لقاء تلفزيوني بطفلة فلسطينية في الثالثة عشر قال إنها ظهرت على 
تلفزيون «فلسطين» لتقول «إن العيب كله على حماس هي اللي خربت بيتنا». أي تلفزيون هذا؟ إذا 

كان يبث من غزة فمن عساه يكون قد استنطق هذه الفتاة بتصريحات عدائية لحماس في خضم 
الحرب الشعواء التي تشن عليها وعلى كل سكان غزة؟ وإذا كان من الضفة الغربية، فكيف تسنى 
لطفلة ان تعلم ان المنزل كان مخبأ للأسلحة، هذا إذا تغاضينا عن ان استنطاق الطفلة ليس سوى 

جزء من بروباغندا سلطة عباس المتداعية التي تجرجر اقدامها الغارقة في وحل التخاذل والقاء 
اللوم على حماس.  

ولم تكن هذه ولا تلك آخر جرائم قصف المدنيين. ففي رابع أيام الاجتياح اعترفت إسرائيل بقصف 
عشرين منزلا وأربعة مساجد، بنفس الذرائع. وبعد ذلك بيوم واحد، قصفت ثلاث مدارس، وقتلت 
خمسة وأربعين واصابت خمسة وخمسين فلسطينيا، ليخرج ممثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

التابعة لها إحدى المدارس ويكذب مزاعم إسرائيل بأن مسلحين كانوا يطلقون النار من المدرسة. 
وفي غضون يومين من مجزرة المدارس، ارتكب جيش النازيين الجدد مجزرة أخرى بقصف ملاذ 

آمن كانوا هم من نصح نحو مئة من المدنيين بالانتقال إليه قبل يوم واحد. وهو ما دفع الأمم المتحدة 
للمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم الحرب الاسرائيلية. 

 لن يستطيع الاسرائيليون ان يهزموا إمرأة فلسطينية وقفت امام الكاميرا في ثبات وإباء تقول إنها 
من سكان منزل نزار المكون من أربعة طوابق في حي جامع الخلفاء في مخيم جباليا وأنها تفخر 

بذلك، وقالت إنها وقفت امام المنزل وشعرت بالفخر والاعتزاز، ولم تبك ولم تصرخ واحتسبت المنزل 
وشهداءه عند الله، وأن الله سيعوضهم في الجنة منزلا اجمل وأطهر. ترى ماذا يقول المتنطعون 

الذين استنكروا فعلة الصحافي العراقي منتتظر الزيدي قذف الرئيس بوش بالحذاء، وهم يتابعون 
اليوم التأييد الأمريكي غير المشروط والمطلق الذي تقدمه إدارته من جديد وحتى الرمق الأخير 

لإسرائيل في عدوانها الوحشي على غزة؟ إذا كان في العراق من دافع عن بوش بحكم أنه «حرر» 
بلدهم من حكم صدام حسين، وأنعم عليهم بذهبه ملوحا بسيفه في الوقت ذاته، ماذا عساهم 

يقولون، هم وأمثالهم من فلسطيني السلطة المتداعية، عن موقفه المخزي من العدوان الاسرائيلي، 
وهو لا حرر فلسطينا ولا شبرا واحدا من أراضيها. 

٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭ 

وارضيات

بيروت- «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

بعـد فيلـم «الإعصار» الـذي قدمه في سـنة 1992 أطلّ 
المخرج اللبناني سمير حبشي من الشاشة الكبيرة بفيلم 
ثـانٍ هو «دخان بـلا نار» لنقرأ بـأن تطوراً بنيويـاً كبيراً 
ولافتاً طرأ على لغته السـينمائية. فالحوار والسـيناريو 
الـذي كنا بصـدده، إضافـة إلى حركـة الكاميـرا وضعتا 
المشـاهد أمام واحد من الأعمـال السـينمائية التي يصّح 
وصفهـا بسـينما المؤلف التـي لها عدد محـدود من الذين 
يتصـدون لهـا فـي وطننـا العربـي. هـي لغة سـينمائية 
تضع المشـاهد فـي حالة من التأهـب الكاملـة ليتمكن من 
إلتقـاط كل نبـض تعبر عنـه الكاميـرا، وكل جملة يتلفظ 

بها الممثلون.
فيلـم  فـي  وأوجاعهـا  الأهليـة  الحـرب  أجـواء  مـن 
«الإعصار»، عاد سـمير حبشـي إلى تداعيات أخرى لتلك 
الحـرب، ملتقطـاً الزمـن الذي تلـى إتفاق الطائـف الذي 
وضـع حـداً لتلـك الحـرب. وإذا بـه يغـوص فـي مرحلة 
تحالـف قوى المال والإعمار مع ما يسـميه البعض بحقبة 
«الوصاية السـورية». «بيروت مدينـة مفتوحة» كما هو 
عنـوان الفيلم بالأجنبيـة، أو «دخان بلا نـار» بالعربية، 
فيلـم ينطلـق مـن مشـاهد أرشـيفية وثائقية مـن إتفاق 
الطائـف ومعارضـة العماد ميشـال عـون لـه... ومن ثم 
جـولات وصـولات للسـفير الأمريكـي الراعـي والداعـم 
للواقع السياسـي الـذي كان قائماً. وفي إحـدى جولاته 
في منطقة البقاع يصدم موكبه شاباً ويتركه على الأرض 
ينـزف حتـى المـوت. وعندمـا يرفـض السـفير الأمريكي 
الحضور إلى دارة القتيل وعشـيرته ويرسل مندوباً عنه 
لدفـع الدية التـي يرفضها الأهل، يُصرُ كبيـر العائلة على 
حضـور السـفير للإعتذار أو الأخـذ بالثـأر. ولاحقاً وفي 
سـياق الفيلم نكون أمام مشـاهد يجري فيها الإنتقام من 
مرافقي السـفير في شـوارع بيروت، حيث تنسب رسمياً 
هـذه الأعمال لتنظيـم القاعدة. وعلى مرِّ السـنوات التي 
يدور الشريط بين مفاصلها يكون المشاهد مع بطل الفيلم 
الممثل المصري خالد نبوي، الذي يؤدي شـخصية المخرج 
خالد الحـداد والذي قصد بيروت ليصـور فيها فيلماً عن 
قمـع الحريات في الوطـن العربي. أما إختيـاره لبيروت 
فناتج عن هامش الحريات الواسـع الذي تتمتع به قياساً 
إلـى ما تحتويه العواصم العربيـة الأخرى من قمع. وفي 
سـياق بحثه عن سيناريو فيلمه يرى خالد الحداد نفسه 
أمام حقائق مختلفة عن تلك التي كانت في ذهنه. فيلتقي 
بحميد الذي يؤدي دوره بجـدارة رودني الحداد والذي 
يخبـره عن تجربته مـع المخابرات وما ذاقـه من تعذيب. 
ق بالبلانكـو كما الخـاروف المذبـوح. وعندما  وكيـف عُلِّ
يستوضح خالد الحداد عن البلانكو يختصر حميد المشهد 
بالقول»بتصيـر تشـوف الدنـي مقلوبة». وفي السـياق 
المشـهدي نـرى خالـد الحـداد بالكاميـرا التـي لا تفارقه 
يحـاول تصويـر «الدنيا مقلوبـة» حين يلتقطهـا ليصور 
من بين سـاقيه مشـهداً لحركة الإعمار في وسط بيروت. 
ومـن حميد يتعـرف المخرج المصري إلى السـيناريوهات 
الإعترافية التـي كانت تُعد للمعتقلين وكيف يجبرون في 
نهاية حفـلات التعذيب بالتوقيع عليها والإقرار بها. لكن 
الملفـت في هذا الفيلم أن الضحية حميد يتحول إلى جلاد 
ب».  إنطلاقـاً من نظرية من «يُقمَع يَقمَع»، ومن يُعَذّب يُعَذِّ
وهـذه النظرية فيها وجهة نظر نقديـة بالطبع، وإلا لكان 
عدد الجلادين لا نظير له لكثرة عدد المعتقلين السياسيين 
ومعتقلـي الـرأي في وطننـا العربي. والمفاجـىء في هذا 
الفيلـم أن خالـد الحـداد يُصبـح الضحيـة وحميـد هـو 

الجلاد.
وفيما إنطلق الفيلم كما سـبق القول بمشاهد أرشيفية 
تابـع فيما بعد مسـاره ضمن سـيناريو متخيـل كان فيه 
الواقع اللبناني على مختلف الصعد وفي تلك السـنوات 
تحـت مجهـر مؤلف السـيناريو، والـذي يُعبـر عنه خير 
تعبير خالد الحداد، الذي يصور ويكتب سـيناريو فيلمه 
ويعلقـه أوراقاً متناثرة على جدار منزله دون كلل. وحين 

يقـع بـين أيـدي المخابـرات وتوجه لـه تهمـة التعامل مع 
تنظيم القاعدة تتناثر أوراق السـيناريو في الهواء بفعل 

عبث المخابرات بها.
وفـي سـياق سـيناريو سـمير حبشـي يبـدو أن كل 
مشهد محسـوب بأبعاده كافة. وكل مشـهد يمكن أن نقرأ 
مـن خلفه مشـاهد متعددة وسـيناريوهات لـم نرها ولم 
نسـمعها. ففـي إختيـاره للقتيـل الـذي أودى بـه موكب 
السفير الأمريكي من بيئة مسيحية بقاعية عشائرية أراد 
القول بأن الإسـتهتار بإنسانية الإنسان كما فعل السفير 
الأمريكي، والإسـتهتار التام بالقيم والعادات والتقاليد، 
سـيدفع بهـؤلاء البشـر للإنتقام لـدم إبنهم بعـد إنعدام 
وجود العدالة. وهذا ليس سلوكاً لفئة دينية دون أخرى 
من العرب بل لجميعهم وكأن سمير حبشي أراد قول ذلك. 
وفي هذا المشـهد نقرأ كذلك إختصاراً للسياسة الأمريكية 
في العالم والتي تدوس على كامل القيم الإنسـانية تجاه 
العديد من الشـعوب وبخاصة العـرب وتتهم بالإرهاب. 
وتصـرف السـفير الأمريكي إختصـار لما تقوم بـه دولته 

تجاه الشعوب.
فـي مشـهدية دخان بـلا نار والصـورة الجميلـة التي 
وصلتنـا من خـلال المصور ميـلاد طوق، ومـع ذلك المزج 
المتواصـل بـين المُعـاش والمتخيـل في مسـار السـيناريو 
نعترف بأننا كنا أمام فيلم مشغول بلغة سينمائية عالية 
وعالميـة. لغـة جذبتنا مـن بدايتها حتـى نهايتهـا بكل ما 
فيها من مضمون وشـكل، وعمق وتقنيـة. تلك اللغة التي 
تضمنها السيناريو تشـابكت بحرفية وقدرة كبيرة على 
التنقل بين الواقع والخيـال. كما أنها لغة تتضمن خيوطاً 
متشـعبة، كانت تطل على الشاشـة ضمن سياق يشعرنا 
بسلاسـتها ومنطقيـة موقعهـا ومكانهـا. إذ لـم يكـن في 
الفيلم موضوعاً محشـوراً من خارج السـياق، وبخاصة 

المشاهد العاطفية الراقية التي تضمنها.
 ونلفـت كذلـك إلى إطلالة المخرج سـمير حبشـي على 
مشهد الحريات في لبنان من خلال طرف ثالث هو المخرج 

المصري خالد الحداد، الأمر الذي جعلنا أمام رؤية للواقع 
عن بعد. وهي نظـرة يحتاجها الموضوع الذي كان الفيلم 

بصدده وهو الحريات.
 وإلى الصورة التي يقدمها الفيلم والتي كانت غاية في 
السـحر، نشير إلى الكاستنغ الذي إختاره سمير حبشي 
بعنايـة تامـة، وأداره بطريقـة أضفـت علـى فيلمـه قوة 
وإقناع. الممثلون كانـوا في غاية الواقعية في آدائهم، من 
ديامان بو عبود التـي أدت دور حبيبة خالد الحداد، إلى 
سـيرين عبد النور التي زادت من قناعاتنا بأن مستقبلها 
فـي التمثيل وليس فـي الغناء، إلى رودنـي الحداد الذي 
أصـاب المطلوب منـه بالعمـق. وكذلك حضور حشـد من 
الممثلـين اللبنانيين المخضرمين والشـباب أمثـال محمود 

مبسـوط «فهمـان»، فادي رعيـدي، نقولا دانيـال، رفعت 
طربيه، جوزف بونصار، ختام اللحام، فادي أبي سـمرا، 
رندا الأسـمر، ليلـى حكيـم، وداد جبور، جـورج كعدي، 
علي مطر، وشكري أنيس فاخوري كاتب السيناريوهات 
التلفزيونية المعروف.. وأكثر هؤلاء أطلوا بمشـهد وربما 
إثنـين، لكنهـم قالوا الكثير فـي هذا الحضـور الذي أثرى 
فيلم دخان بلا نـار ووضعه بمثابة محطة جديدة ومهمة 

في تاريخ السينما اللبنانية الحديثة.
سـمير حبشي قدّم فيلما من إنتاج شـركة «أفلام مصر 
العالميـة» للمنتـج اللبنانـي الأصـل غابي خـوري، فيلم 
جديـر بالمشـاهدة والتوقف عنده ملياً، فهـو يلعب حالياً 

في مصر لبنان والأردن. 

لقطة من فيلم «دخان بلا نار»   (القدس العربي)

سمير حبشي

عن غزة وبغداد والمقاومة: ملحمة غنائية من مقام الصبا!
القاهرة - «القدس العربي»

 - من كمال القاضي: 
بينمـا المناشـدات تتوالـى بتسـول وقـف إطلاق 
النـار من قبل الكيـان الصهيوني علـى غزة تنتفض 
الحركـة الفنيـة المصرية في كل المؤسسـات الثقافية 
والجمعيـات الأهليـة تنـدد بالعـدوان وتدعـو إلـى 
فتـح الحـدود والمعابـر للاشـتباك بالسـلاح معلنة 
الجهـاد لنصـرة الإخـوان في فلسـطين الحـرة على 
القريـب  فبالأمـس  وفصائلهـم  مذاهبهـم  مختلـف 
أقامـت نقابة الصحافيين حفلا فنيا تضامنيا حضره 
نخبـة مـن المثقفين والمبدعـين كان من بينهـم الفنان 
علـي الحجار الـذي لبى الدعـوة مهرولا غيـر عابئ 
بالتحذيرات والحشود الأمنية المطوقة لمبنى النقابة 
والشـوارع المحيطـة بهـا، غنـى الحجار مـن كلمات 
«جمـال بخيت»وألحان «عمار الشـريعي» أغنية»لم 
الشمل» كمفتتح هادئ يحمل من الدلالات السياسية 
أكثر ممـا تتضمنـه الأغنيات الحماسـية المباشـرة، 
حيث الإسـقاط على جرائم العدو الصهيو-أمريكي 
واضحـة كل الوضـوح وتخاذل القادة والمسـؤولين 
العـرب وغير العرب لا تحتمل الشـك، وقـد بدأ على 
الحجـار فـي مغازلـة جمهـوره بأحلى ما عنـده فهو 
يعرف ما يثير حميتهم ويدغدغ مشاعرهم الوطنية، 
وهـو في المقابـل يتجاوبون معه ويرفعـون أياديهم 
بإشـارات النصـر ملوحين لـه بالأعـلام والكوفيات 
الفلسـطينية بانتشـاء يعـزز الإحسـاس بالنصـر 
القريب، ينهي الفنان، أبن الموسيقى العربية وصلته 
الغنائيـة العاصفة ويسـلم الميكروفون لحفيد سـيد 
درويش،إيمـان البحـر درويش، الفنـان الذي نحى 
منحى مختلف منذ أكثر من عامين متجها إلى الأناشيد 
الدينية بعد يأسه من إمكانية تحقيق شئ متميز في 
ظل حالة الفوضى والركاكة التي تشـهدها السـاحة 
الفنيـة الآن وتعانـي منهـا منذ فتـرة طويلة...صعد 
إيمان إلى خشـبة المسـرح في الليلة الموعودة وشدا 
كمـا لم يشـدو من قبـل وأغرورقـت عينـاه بالدموع 
وهـو يكـرر بإحسـاس مفرط إسـم القـدس وجنين 
وغـزة ويافـا وحيفا وبيـت المقدس وبيـت لحم وتل 
الزعتر ودير البلح ودير ياسـين مسـتلهما مع أسماء 

الأماكـن صـور الشـهداء والجرحى ومعانـي الفداء 
والتضحيـة والنضال من أجل قضيـة عادلة أركانها 
الاسـتقلال وتحرير الأرض وصون العرض وعودة 
الكرامة..صرخ إيمـان البحر درويش وصدح بأعلى 
الأبـي،  والوطـن  العروبـة  الصوت...فلســـــطين 
ومعه هاجت الجماهيـر وماجت في تأثر بالغ بحالة 
العجز والهوان، كأنهم يرون في الغناء الحماسـي- 
الوطنـي تعويضا عن دور آخر مفقـود، وبين الغناء 
والغنـاء كان الشـعر همـزة الوصـل بـين إبداعـات 
الفتـاح  ألقـت الشـاعرة نفيسـة عبـد  إذ  مختلفـة، 
قصيـدة أهدتهـا إلـى الصحافـي «منتظـر الزيـدي» 
موجهـة التحيـة لـه ولحذائـه الذهبي الذي سـدده 
في اتجاه بـوش، ولأن الهم العربي واحد والقضايا 
الصحافيـين  نقابـة  إلـى  حضــــر  فقـد  متشـابكة 
المطـرب والشـاعر العراقـي «خضيرالهـادي» الذي 
أضفى حضورا قوياً فجر طاقات الشـباب والأشبال 
العراقيين والفلسـطينيين وأدخلهـم طرفا في الغناء 
يـرددون وراءه فـي تناغم كورالـي منتظم ومنظوم 
علـى إيقـاع الكفـوف المصفقة والأقـدام التـي كانت 
تـدق الأرض فتزلـزل أركان القاعـة وتحـدث صدى 
ودوي يماثـل أزيـز المدافـع وهديـر الدبابـات، لـم 
يتوقف خضير الهادي عن الشدو طوال ساعة كاملة 
كان يحمـل خلالهـا العلمـين العراقي والفلسـطيني 
علـى رأسـه، يمطــــرهما بين الحـين والآخر بوابل 
القبلات، حتى أنه إنخرط في البكاء من شـدة تأثره 
وأندماجه وجيشـان مشـاعره الوطنـــية القومية 
المرهفـة، وقـد زاد تأثـره حـين صعـدت زوجـة أحد 
الشـهداء العراقيين وبصحبتها إبن الشـهيد طفل لا 
يتجاوز عمره 4 سنوات يحمل صورة أبيه في برواز 
أنيـق- لحظتها قبـل الهادي الشـبل الصغير وصب 
لعناتـه علـى بوش وحيا مـن القلب منتظـر الزيدي 

واصفا حذاءه بالقذيفة الصاروخية..
فاصل موسـيقي للعزف على آلة العود لإثنين من 
الشـباب الفلسطيني لعبا على أوتار الشجن، فخلقا 
حالـة ممزوجـة بالفـرح والحـزن كانـت مكوناتهـا 
ألحـان من مقامـي الصبـا والبيات، وبعـد أن أنتهى 
دور الأغانـي والموسـيقى جـاء دور الإجمـاع الفني 
المسـؤولية  الحكومـات  يحمـل  للمجـازر  الرافـض 
ويدعـو لتوحيـد الصفـوف العربيـة، كان الإجمـاع 

متمثـلا فـي بيـان الإتحـاد العـام للنقابـات الفنيـة 
الذي ألقاه السـيد راضي الرئيـس المنتخب للإتحاد 
مؤكدا على حـرص الفنانين على التضامن العربي- 
العربي ولحمة الشعوب ووحدتها لتكون بمنأى عن 
خلافات الساسة والعناصر الداعية إلى الفرقة، كان 
البيان برغم بسـاطته وعفويتـه دالا وقويا ومحفزا 
علـى النضـال والوقـوف بجــــانب الأشـقاء- كل 
الأشـقاء ـ في غزة وبغداد والجنوب اللبناني ـ غير 
مكترث بالموقف السياسـي الرسـمي مـن حزب الله 

وقياداته.
ولـم يكن احتفـال نقابـة الصحافيـين التضامني 
معـه  تزامنـت  ولكـن  الوحيـد،  هـو  الإحتجاجـي 
إحتفـالات أخـرى فـي نقابـة المهـن التمثيليـة، تلك 
التي أعرب فيها جموع الفنانيين عن شـديد سخطهم 
وغضبهم مـن الصمت العربي المريب من قبل الحكام 
ووصفـوا ما يحـدث بالفضيحـة والمهزلـة، فقد كان 
الفنـان القدير عبد العزيز مخيـون واضحا ومحددا 
فـي إدانتـه للمتواطئـين الذيـن يعرفـون أنفسـهم 
علـى حد تعبيـره ويتحملون المسـؤولية كاملة أمام 
التاريـخ، وكذلـك خالـد الصـاوي الـذي لـم يعـول 
كثيـرا على الوسـاطة والدبلوماسـية، مؤكدا أن كل 
هذه الإجـراءات فقدت معناها ولـم يعد لها جدوى، 
إذا لا حـل إلا للكفـاح المسـلح وتحريـر الأرض، أمـا 
الحلول السـلمية- الإنهزامية فلـم تمثل إلا تحصيل 
حاصـل ومزيـد من الركـوع والخضـوع والتنازل... 
هكـذا كان التلخيـص البليـغ لما عاشـته غـزة طوال 
الأيـام الماضية وتعيشـه الآن شـهدت بعض المقاهي 
الكائنـة بوسـط القاهرة أيضـا حـراكا ثقافيا-فنيا 
أعـاد إلـى الأذهـان زمـن الإحتـلال البريطاني على 
مصر عندما كان المثقفون يتجمعون ليكتبوا الشـعر 
والأغاني السياسية مشـكلين حالة نضالية من نوع 
خاص، الآن وبعد أن نسـي الشـعب فتـرات الحرب 
بحلـول السـلام المنعـش وكامـب ديفيـد التاريخية 
عاد المثقفون مرة أخرى لإحياء روح جديدة تخلص 
العامة من السـكوت والخرس وتربطهـم بالأحداث 
ليفيقوا من ثباتهم العميق، فليس بالسـلام الفاشـل 
تحيـا الشـعوب، فقـد آن الأوان لتبديـل الخطـاب 
وخلع عباءة الجبن والمهادنة وإطلاق نشيد المقاومة 

وزغرودة الانتصار.

حادث عرضي نسبته القناة خطأ 
الى العدوان الإسرائيلي على غزة:
شريط دام حول غزة يضع القناة 

الفرنسية الثانية في قلب الجدل
باريس - «القدس العربي» - من بوعلام غبشي:

قدمت القناة «الفرنسية الثانية»، يوم الثلاثاء «اعتذارا لمشاهديها» بعد بثها 
لشــريط يظهر ســكان مخيم جباليا بقطاع غزة في حالة ذعر وســط كم هائل 
مــن القتلى والجرحى، وتبين في ما بعد أن الأمر يتعلق بشــريط للهواة صور 
عن طريق هاتف محمول ســنة 2005 في أعقاب حــادث عرضي لا يمت بصلة 
بالعدوان الإســرائيلي على الشعب الفلســطيني، وإنما كان ناتجا، حسب ما 
تداولته الصحافة الفرنســية،عن انفجار شــاحنة تابعة لحركة حماس كانت 

محملة بالقدائف.
وطالبــت العصبة ضــد العنصرية ومعاداة الســامية المســؤول الأول عن 
الفضــاء الإعلامــي المرئي العمومــي بفرنســا «فرانس تلفزيــون» باتريك دو 
كارولي بتســليط «عقوبات مثالية» على رقاب المتسببين في أخطاء مهنية من 
هــذا القبيل، مؤكدة أنها «ليســت هي الأولى من نوعهــا»، التي تقع فيها نفس 

القناة، حسب تعبير العصبة.
وردت مســؤولة التحرير بالقناة أرليث شابو، صاحبة البرامج السياسية 
الناجحة على الإعلام المرئي العمومي الفرنســي، سبب هذه الواقعة إلى «عدم 
التأكد من صحة المصادر»، مضيفة «أن نفس الشــريط تم بثه من طرف العديد 
من القنوات التلفزية العربية، ولــم نأخد احتياطاتنا في التحقق من صحته». 
ونفت أن يكون هذا الأمر يدخل في إطار اســتغلال المعلومة لحسابات أخرى، 

ودليلها في ذلك أن أسرة التحرير سارعت إلى الإعتذار لمشاهديها.
ويلقى الصحافيون صعوبات في الوصول إلى المعلومة ومتابعة ما يحدث 
حاليــا من مجازر بقطاع غزة، بســبب المنــع الإســرائيلي لأي حضور إعلامي 
داخل القطاع. وبررت تل أبيب هذا الاختيار بكونها «غير مســتعدة للمخاطرة 
بجنودهــا لتوفير الحمايــة للصحافيين»، حســب زعمها.وقالت شــابو بهذا 
الخصــوص «إضافــة إلى المنــع، مراســلونا يســتمرون في التصويــر إلا أنه 
يصعــب عليهم بعث هذه االصور إلى فرنســا».  وبحكــم الضغط الذي توجد 
تحته هيئات التحرير لمتابعة مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع الغزة، 
يتصرف الصحافيون حسب ما تمليه الضرورة، باللجوء إلى الأرشيف، وهي 
مــن العمليات النــادرة، أو الاســتعانة بخدمات وكالات صحافيــة لها تواجد 
بعــين المكان، وفي حالات أخرى النبش في محتويات الويب بأمل العثور على 
شــريط للهواة يعتمــد لتعزيز تقاريرهــم، وهي حالة محفوفــة بالمخاطر، لأن 
مصادر هذه النوعية من الأشــرطة، تكون في الكثير من الأحيان غير معروفة، 

ما يمكن أن يضر بمصداقية المعلومة وتوجيهها. 
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امريكا: صادرات أوبك
دون 400 مليار دولار في 2009

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة يـوم 
الثلاثـاء إن تراجع أسـعار النفط الخام سـيخفض عائدات صـادرات نفط 

أوبك في 2009 إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.
وكانـت منظمة البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) قالت إنها سـتخفض 
إنتاجهـا بمـا مجموعه 4.2 مليـون برميل يوميـا في محاولـة لوقف تراجع 
الأسـعار. وتوقعـت الإدارة أن يلتزم أعضاء أوبك بنحـو نصف تخفيضات 

الإنتاج المتفق عليها.
ومن ثم عدلت الإدارة توقعها الشـهري لعائدات صادرات نفط أوبك هذا 
العـام إلـى 387 مليـار دولار وذلك بانخفـاض 57 مليار دولار عـن تقديرات 

الشهر الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن عائدات أوبك ستتحسـن في 2010 إلى 
526 مليـار دولار لكنهـا سـتظل بعيـدة عن مسـتوى 972 مليـار دولار الذي 

سجلته العام الماضي.
وعندما بلغ سعر النفط ذروة 147 دولارا للبرميل الصيف الماضي توقعت 

الوكالة بادئ الأمر أن تحقق أوبك 1.3 تريليون دولار هذا العام.
لكـن سـعر النفط شـهد تراجعا حـادا منذ ذلـك الحين وقد جـرى تداوله 
فـي بورصـة نيويورك التجاريـة (نايمكس) هـذا الأسـبوع دون 38 دولارا 

للبرميل. 

راس غاز القطرية تتطلع لصفقة 
مع الكويت وتزيد امداداتها للهند

■ نيودلهي ـ رويترز: قال حمد راشـد المهندي العضو المنتدب لشركة 
راس غـاز القطريـة إن الشـركة تجـري مباحثات مع مؤسسـة البترول 
الكويتيـة لابرام صفقة لأجل خمس سـنوات من أجل توريد غاز طبيعي 

مسال وإنها ستشحن ست شحنات اضافية للهند.
وقـال المهندي لرويترز على هامش مؤتمر بتروتك «في الوقت الحالي 
نحن نجري مباحثات مع الكويت على عقد متوسـط الاجل (لتوريد غاز 
مسال). وهو خاص بتوريدات صيفية». وتابع أن الصفقة التي قد تورد 
فيهـا الشـركة للكويـت 1.4 مليون طن سـنويا ستسـتكمل على الارجح 

قريبا.
وقـال «نتوقع أن نبـدأ توريد الامـدادات من منتصف العـام الجاري 

ونرجو أن نختتم المحادثات في الربع الاول».
وقـال وزير النفط القطري عبدالله العطية إن مشـروعات الطاقة في 
بـلاده أكبـر مصدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم لن تتأجل بسـبب 
الشـكوك الاقتصادية. وأضاف العطية أن وحدة تكسـير الاثيلين برأس 

لافان سيبدأ تشغيلها في منتصف عام 2009.
وقال إن مشـروع راس غاز 2 وهو أكبر مشـروع للغاز المسال في قطر 
سـيبدأ تشـغيل وحدتـه الاولى في غضـون أسـابيع وإنه سـينتج 7.8 

مليون طن سنويا.
وقـال المهندي إن قطر سـتزود شـركة بترونت الهندية للغاز المسـال 

بست شحنات إضافية هذا العام. 

نخيل الاماراتية توقف لمدة عام
العمل لانشاء برج ارتفاعه كيلومتر 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة نخيل العقاريـة الحكومية التي تقيم 
جزرا على شـكل سـعفة نخيل قبالة دبي يوم الأربعاء انها أوقفت العمل 

في بناء برج بطول كيلومتر في دبي لمدة عام. 
والبـرج الـذي يقع في وسـط مشـروع مينـاء وبرج نخيـل أعلن في 
كانون الاول/أكتوبر الماضي انه سيكون الأطول في العالم عند استكمال 

بنائه. 
وقال متحدث باسـم نخيل في بيان أرسل على البريد الالكتروني إن 
المزيد من العمل في مشـروع ميناء وبرج نخيل سيبدأ بعد 12 شهرا وان 

اعمال وضع أساسات البرج ستحتاج لنحو ثلاثة أعوام لاستكمالها. 
وأضـاف البيـان أن هـذا يأتي فـي إطار تعديـلات لخطـط العمل بما 
يعكـس اتجاهـات السـوق فـي الوقـت الراهـن وتحقيـق التـوازن بين 

العرض والطلب. 
ويأتـي تعليـق العمل بعـد أن أوقفت نخيـل العمل في كانـون الاول/

ديسـمبر الماضي في برج ترامب الذي يتكلف 789.5 مليون دولار ويقام 
على إحدى جزر نخيل. 

وفي تشـرين الثاني/نوفمبر قالت الشركة انها تخلصت من 15 بالمئة 
من عمالتها (500 وظيفة). 

الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

كينيا توقع صفقة انشاء مطار
ومركز مؤتمرات بقيمة

350 مليون دولار مع مجموعة قطرية
■ نيروبـي ـ رويتـرز: قالـت هيئة مطـارات كينيا يـوم الأربعاء انها 
سـتوقع عقدا بقيمة 350 مليـون دولار مع مجموعة اسـتثمارية من قطر 

لتطوير فندق ومركز مؤتمرات في المطار الدولي لنيروبي.
وقالـت الهيئـة ان الصفقـة سـتوقع يـوم الخميـس فـي نيروبـي مع 
مؤسسـة الاسـتثمار الأفرو آسـيوية ومقرها الدوحـة. وأضافت الهيئة 
قولها في بيان يعلن عن المشـروع في مؤتمر صحافي ان هذا الاسـثتمار 

يتمشى مع برنامج التوسعة لمطار جومو كنياتا الدولي.
ولم يشأ مسؤولو الهيئة ان يذكروا مزيدا من تفاصيل الصفقة قائلين 

انه سيكشف عنها النقاب اليوم الخميس.

شركة صينية ستقوم بتطوير حقل نفط ايراني
■ طهران ـ رويترز: قال مسـؤول من وزارة النفط الإيرانية ووسائل 
إعلام إن شـركة النفط الوطنية الصينية أكبر شـركات النفط في البلاد 
وقعـت اتفاقا يـوم الأربعاء لتطوير الجزء الشـمالي مـن حقل ازادجان 

الإيراني. 
ومن المستبعد أن ترحب الولايات المتحدة بالصفقة. وتقود واشنطن 
مسـاع لعزل إيران بسـبب انشـطتها النووية التي تقول انها تهدف إلى 

انتاج قنابل ذرية. وتنفي إيران ذلك. 
وقالت وكالة انباء مهر الإيرانية «عقد تطوير شمال حقل ازادجان تم 
توقيعه ... بين شـركة النفط الوطنية الإيرانية وشـركة النفط الوطنية 
الصينيـة فـي حضـور وزير النفـط والسـفير الصيني». وأكد مسـؤول 
بـوزارة النفـط التوقيع وقال فـي تصريحات لرويترز «انـه اتفاق وهو 

نهائي». 
ويقـع شـمال ازادجـان فـي المنطقـة الغربيـة من إيـران بالقـرب من 

الحدود مع العراق. 
وعلقت العديد من الدول الغربية أو ألغت مشـروعات في إيران رابع 
أكبـر منتـج للنفط في العالم بسـبب عقوبـات تفرضها عليهـا الولايات 
المتحـدة والأمم المتحـدة لكـن الـدول الاسـيوية خاصة الصـين والهند 

تواصلان السعي لإبرام صفقات. 
وقالت الوكالة إن العقد تم توقيعه بشروط إعادة الشراء. 

وبوجب عقود إعادة الشـراء تسلم الشـركات إدارة الحقول لشركة 
النفـط الوطنية الإيرانية بعد تطويرها وتتقاضى مدفوعات من الانتاج 

على مدى بضع سنوات لتغطية استثماراتها. 
وعادة ما تشكو الشـركات الأجنبية من هذا النوع من العقود ويقول 
البعـض انهم يخسـرون المال في مثل هـذه الصفقات. لكـن إيران قالت 
العـام الماضي انها عدلـت عقود النفط والغاز لتقـديم المزيد من الحوافز 

للمستثمرين الأجانب. 

مسـؤول  قـال  ب:  اف  ـ  اربيـل   ■
اقتصادي في اقليم كردستان الاربعاء 
ان حجـم الالتزامـات بالاسـتثمار بلغ 
حوالـى 15 مليـار دولار خـلال العامين 
المنصرمـين، يوظـف منهـا فعليـا بـين 
25 الـى 30 بالمئـة غالبيتهـا مـن الدول 

الخليجية.
واوضح رئيس هيئة الاسـتثمار في 
الاقليـم هيرش محـرم لوكالـة فرانس 
بـرس «بدأنـا العمـل الفعلـي اواسـط 
العام 2007 في مجال الاستثمار بحيث 
بلغ حجم الاموال الاجنبية نهاية العام 
وخمسـة  مليـار  عشـر  خمسـة   2008
وخمسـين مليـون دولار، معظمهـا مـن 
دول الخليج». وتابع «هذه المبالغ تمثل 
التزاما بالاسـتثمار في كردسـتان لكن 

الحجـم الفعلـي الـذي يمكـن اعتماده 
يتـراوح بين 25 الـى 30٪ من اجمالي 
الالتزامـات» اي حوالى اربعة مليارات 
فـي  غالبيتهـا  توظيـف  يتـم  دولار 

القطاعين العقاري والصناعي.
الاسـتثمار  هيئـة  رئيـس  واعتبـر 
ان «هـذه النسـبة جيدة لان المشـاريع 
الـى  بعضهـا  يحتـاج  الامـد  الطويلـة 
يتـم  لكـي  سـنوات  عشـر  او  خمـس 
تنفيذهـا (...) باشـرنا التمهيد لايجاد 
الاجواء المناسبة والعقلية المؤسساتية 

للاستثمار في كردستان».
وصـادق برلمـان كردسـتان صيـف 
2007 على قانون الاستثمار الذي يمنح 
العديـد من التسـهيلات للمسـتثمرين 
الضريبيـة  الاعفـاءات  وخصوصـا 

اجـل  مـن  وذلـك  السـنين  لعشـرات 
تشـجيع الاسـتثمار فـي الاقليـم الذي 
عانـى تدميـرا كامـلا للبنـى التحتيـة 
فـي السـابق. واكـد محـرم ان «هيئـة 
الاستثمار تملك صلاحيات منح الفرص 
فـي جميـع المجـالات بحيث يجـوز ان 
يختـار المسـتثمر القطـاع الـذي يريده 
(...) باسـتثناء القطـاع النفطـي، فهو 
من صلاحيـات رئيس حكومـة الاقليم 

نيجيرفان بارزاني». 
وتثير العقـود النفطية التي توقعها 
الشركات الاجنبية في الاقليم خلافات 

عميقة بين اربيل وبغداد.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار الى ان 
«القطاع العقاري يسـتحوذ على حصة 
جيـدة مـن الاسـتثمار وكذلـك القطاع 

الصناعي»، مشـيرا الى منح تراخيص 
لمعامـل الاسـمنت باعتبار «كردسـتان 
منطقة جيدة للمواد الخام المسـتخدمة 
ان  واضـاف  الاسـمنت».  انتـاج  فـي 
مشـاريع  «يشـهد  السـياحي  القطـاع 
استثمارية جيدة. فقد منحنا تراخيص 
لشـركات كبيـرة تشـيد فنـادق خمس 
نجـوم». كمـا وافقـت هيئة الاسـتثمار 
علـى مشـاريع صغيرة ومتوسـطة في 
مجال صناعة المواد الاستهلاكية داخل 
«معظـم  ان  محـرم  واوضـح  الاقليـم. 
مصدرهـا  الاقليـم  فـي  الاسـتثمارات 
دول خليجيـة خصوصـا فـاذا نظرنـا 
الـى الارقـام نجـد ان الـدول العربيـة 
مـن  الاكبـر  الحصـة  تنـال  الخليجيـة 

الاستثمارات».

حوالي 4 مليارات دولار الحجم الفعلي للاستثمارات في اقليم كردستان

الكويت - من أولف لايسنغ:

حث محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية 
العـرب حكومـات بلادهـم يـوم الأربعـاء على 
زيادة الانفـاق الحكومي لتعزيـز الاقتصاديات 
المحليـة وسـط هبـوط شـديد لاسـعار النفـط 

وكساد في انحاء العالم الصناعي.
وتتوقع بعض الدول العربية ومن بينها اكبر 
مصدر للنفـط في العالم السـعودية عجوزا في 
ميزانياتهـا في عام 2009 مع سـعيها الى تعزيز 
قطاعاتهـا غيـر النفطيـة بعـد ان هوت اسـعار 
النفـط دون 40 دولارا او نحو ربع الذروة التي 

بلغتها في منتصف تموز/يوليو الماضي. 
ويعتمـد كثير مـن البلدان العربية ولاسـيما 
فـي الخليج اعتمادا كبيرا علـى عائدات تصدير 
الخـام ولذلك فـان هبـوط الطلـب العالمي على 
الطاقة قلص بشدة احتمالات النمو الاقتصادي 
فـي المنطقة بينما ادت ازمـة الائتمان الى طائفة 

من الغاءات المشروعات.
وقال جاسـم المناعـي المدير العـام لصندوق 
النقـد العربي بعد اليوم الأول مـن مؤتمر القمة 
الاقتصـادي العربـي في مدينـة الكويـت الذي 
يستمر اسبوعا «هناك حاجة الى زيادة الانفاق 

على الاستثمارات العامة».
واضـاف قوله انه يجب علـى الدول العربية 
مـن  انـه  وقـال  الاسـتثمار.»  منـاخ  «تحسـين 
الضروري ان تحافظ هذه الدول على الاستثمار 
على البنية التحتية وان تتبنى سياسات نقدية 

توفر السيولة لكل القطاعات. 
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي 
إن الدول العربية تريد تحديد ادوات لمساعدتها 
النمـو  علـى  والحفـاظ  الازمـة  مواجهـة  علـى 
الاقتصادي «بخطى مناسـبة». ورفض الكشف 
عـن تفاصيـل وقـال ان اي مقترحات لـن تكون 

ملزمة. 
وتوقعـت السـعودية وعمـان ودبـي عجـزا 

فـي الميزانية هذا العام بعد أن سـجلت فوائض 
كبيـرة خلال فتـرة ازدهار اقتصادي اسـتمرت 
سـت سـنوات بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط. 
المصـدرة  للاقطـار  العربيـة  المنظمـة  وقالـت 
للبترول (أوابـك) في تقرير معـد للاجتماع إنه 
مقابـل كل انخفـاض بقيمـة دولار فـي أسـعار 
النفط تنخفض عائدات النفـط العربية بما بين 
أربعة مليارات وعشـرة مليارات دولار سنويا. 
وأضـاف التقرير أن هذا يعني ضغوطا متزايدة 
الانفـاق  وخفـض  الحكوميـة  الموازنـات  علـى 

ومعدلات النمو.
وقال الشـمالي ان الكويت التي الغت الشهر 
الماضي مشروعا مشـتركا بقيمة 17 مليار دولار 
وتقلـص  الحـذر  سـتتوخي  كيميـكال  داو  مـع 
الانفـاق العـام فـي كل المجـالات ماعـدا اجـور 
موظفـي الحكومـة والانفـاق الرأسـمالي علـى 

المشروعات.
وقد أخذت بنوك مركزية وحكومات سلسـلة 

من التدابير من خفض أسعار الفائدة الى تقديم 
تسـهيلات تمويل اسـتثنائية للبنوك وأسـواق 
الاسهم بهدف تحريك أسواق الائتمان ومحاولة 

دعم ثقة المستثمرين.
وقال حمد سـعود السياري محافظ مؤسسة 
النقـد العربـي السـعودي (البنك المركـزي) «لا 
داعي للقلق» وذلك ردا على سؤال عن أثر الازمة 
علـى البنـوك السـعودية. وأضـاف أن النتائج 

التي أعلنت تشير إلى قوة الوضع المالي.
وقـال محافظـا البنكـين المركزيين السـوري 
واللبناني إن القطاع المصرفي في البلدين سليم 
بل وأشـارا إلى اسـتمرار التدفقات الرأسمالية 
على الودائع المصرفية في علامة على الاستقرار 
إلا أن الثقـة مهتـزة في ضوء اعـلان أكبر بنوك 
قطر عن انخفاض مفاجئ في أرباح الربع الاخير 
مـن العـام وإصـدار وكالـة موديـز انفسـتورز 
سيرفيس مذكرة للتحذير من أن بنوك الامارات 

تواجه توقعات ائتمانية سلبية.

ونقلت قناة سي.ان.بي.سي عربية في بيان 
عن أحمد جويلـي الامين العـام لمجلس الوحدة 
الاقتصاديـة العربية قوله فـي مقابلة إن الدول 
العربية سـتبحث انشـاء صنـدوق للطواريء 

لدعم المؤسسات المالية.
الماليـة -  وهـذا الاسـبوع قالـت المجموعـة 
هيرميـس إنهـا تتوقـع أن ينكمـش الاقتصـاد 
السـعودي بنسـبة 0.9 في المئة هذا العام بفعل 
تخفيضـات حادة في انتاج النفـط الخام. وفي 
الاسبوع الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد 
توقعاته للنمو الاقتصادي في الامارات إلى 0.5 
في المئة. وحددت مصـر 5.5 في المئة هدفا لمعدل 
النمو الاقتصادي خلال السنتين الماليتين اللتين 
بدأتا فـي يوليو تموز الماضـي انخفاضا من 7.2 
في المئة في السـنة الماليـة 2007-2008. وقالت 
مصـر إنها تتوقـع أن تتأثر عائـدات الصادرات 
والاستثمارات الاجنبية والسياحة ودخل قناة 

السويس بالركود العالمي.

مسؤولون عرب يحثون على زيادة الانفاق الحكومي 
لتقليص تداعيات الأزمة المالية وتراجع اسعار النفط

دبي - من دليا مرزبان:

يتعـين على دول الخليـج أن تبدأ في نشـر بيانات 
اقتصاديـة دوريـة لإقنـاع المسـتثمرين القلقـين مـن 
تراجع أسـعار النفط والأزمـة المالية العالمية بأن هذه 

الدول ما زالت وجهة جيدة للاستثمارات. 
ولم تصدر بعض دول الخليج العربية بعد بيانات 
النمو الاقتصادي عن عام 2007 ناهيك عن 2008 وهو 
وضع يجده المستثمرون غير مقبول بشكل متزايد في 

مثل هذه الاوقات التي تتسم بعدم التيقن. 
وخـلال ازدهـار المنطقـة على مدى سـت سـنوات 
البيانـات  تكـن  لـم  النفـط  أسـعار  فيهـا  ارتفعـت 
الاقتصاديـة المتفرقـة التي تصدرها هـذه الدول تثير 
التسـاؤلات بين المسـتثمرين المعتادين علـى التعامل 
مـع النظـم الكتومـة المحافظـة فـي الخليـج. وكانـوا 
يبنون قراراتهم الاسـتثمارية على قوة أسعار النفط 

وليس على درجة الشفافية. 
وقال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين في 
بنك سـاب وحدة اتش.اس.بي.سـي في السـعودية 
«المنطقة لا يمكن أن تتوقع أن تؤخذ بجدية ما لم توفر 
بيانـات دقيقة وفي مواعيد مناسـبة. سـيقوض ذلك 
جهودها في اقناع العالم الخارجي باستمرارية النمو 

الاقتصادي في المنطقة». 
وعـادة ما يروج صناع القـرار لنجاحهم في تنويع 
اقتصادهـم بعيدا عن الاعتماد على إيرادات صادرات 
النفـط علـى أمـل توجيـه رسـالة مفادهـا أن النمـو 
الاقتصـادي سيسـتمر خـلال فتـرات تراجع أسـعار 

النفط. 
وقـال عبـد اللـه جـزور مدير صنـدوق شـرودرز 
الشـديد  الحـذر  توخـي  «يتعـين  الاسـتثمار  لإدارة 
بشـأن الحديث عـن التنويع لأن أسـاس النمو كله ما 
زال يعتمد على الطاقة».  وأضاف «أي شـخص يتخذ 
قـرارا يتعين أن تكـون لديه رؤية لأسـعار النفط. كل 

شيء يعتمد على حركة وتطور اسعار النفط». 
وامـس انخفض سـعر النفـط إلى نحـو 37 دولارا 

للبرميـل وبلغ أدنى مسـتوياته في ثلاثة أسـابيع مع 
ظهـور المزيد مـن الدلائـل علـى أن الاقتصـاد العالمي 
يتراجـع بحـدة مما أثـر على توقعـات الطلـب. وبلغ 
سـعر النفـط ذروتـه عنـد 147.27 دولار للبرميل في 

تموز/يوليو الماضي. 
والأزمة الماليـة قد تعمل كمحفز للمنطقة لتحسـين 
إصـدار البيانـات، ويشـير الاقتصاديـون إلـى كيف 
حسنت الحكومات الاّسيوية شفافية ونوعية وتواتر 
البيانات الاقتصادية بعد الأزمة المالية الاّسـيوية في 

عام 1997. 
وتسـعى دول الخليـج لتحسـين نوعيـة ومواعيد 
إطـار  فـي  الاقتصاديـة  المؤشـرات  بيانـات  اصـدار 
تحضيرهـا للوحدة النقديـة الخليجية واصدار عملة 
موحـدة والذي قد يتأخـر كثيرا عن الموعـد المقرر في 
عـام 2010. فهي على سـبيل المثال تعمـل على توحيد 
الاساليب التي تسـتخدمها في حساب تضخم أسعار 

المستهلكين هذا العام. 
لكن منطقة الخليج ستواجه المزيد من التدقيق إذا 

فشلت في تسريع هذه العملية. 
موديـز  رئيـس  نائـب  كوبـر  تريسـتان  وقـال 
اينفستمنت سيرفيس «هناك الكثير من البيروقراطية 
في الخليج فيما يتعلق بالاحصاءات». وأضاف «نقص 
الشفافية غير مشجع بالنسبة لثقة المستثمرين. لكني 

لا أبالغ في التفاؤل بشأن إيقاع التحسن». 
وفـي بعـض الحـالات تكـون الفجوات كبيـرة في 
إصـدار البيانـات. فالكويـت وقطر وعمـان لم تصدر 
بعد بيانـات النمو عن عـام 2007. وقطر وعمان فقط 
تصـدران معدل نمو سـنوي للناتج المحلـي الاجمالي 

أكثر من مرة في السنة.  
وكانـت آخـر مـرة نشـرت فيهـا الإمـارات بيانات 
نمـو عن عـام 2007 بعد مـرور وقت طويـل من 2008. 
ولم ينشـر البنك المركزي الإماراتي بيانات مؤشرات 
مصرفية رئيسية مثل نمو الائتمان منذ شهر حزيران/

يونيو الماضي. 
ومنـذ ذلـك الحـين توقـف ازدهـار البناء فـي دبي 

وتراجعـت البنـوك عـن تقـديم قـروض جديـدة مـع 
توقعهم الكثير من حالات التخلف عن السداد. 

وفي حين تصدر السعودية وعمان بيانات تجارية 
دوريـة فـإن الإدارة المركزية للإحصـاءات في المملكة 
تصدر هـذه البيانات فقط عن التجـارة غير النفطية 
وكان أحـدث مـا أصدرتـه عن شـهر ايلول/سـبتمبر 
الماضـي. وكانـت أحـدث بيانـات تجاريـة أصدرتهـا 
وزارة الاقتصـاد الوطنـي العمانيـة عن شـهر تموز/

يوليو الماضي. 
وقال فابيو سكاسـيافيلاني الاقتصـادي في مركز 
دبي المالي العالمي معبرا عن وجهة نظره الشـخصية 
«عـدم التيقـن بشـأن حالـة الاقتصـاد قـد يحـد مـن 
الاسـتجابات عن طريق السياسـات للأزمـة المالية». 
وأضاف «وبالنسبة للمؤسسـات التي تقوم بترحيل 
ديونها فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسـعار الفائدة لأن 

المقترض يطلب بعلاوة مخاطر أعلى». 
وطمأنة المستثمرين بأن اقتصاداتهم يمكنها تحمل 
انخفـاض أسـعار النفط سـيكون حاسـمة بالنسـبة 
لحكومـات الخليـج التي شـهدت عجـزا فـي العامين 
الماضيين للحفاظ على اسـتمرار مشـروعات أساسية 

وتشجيع القطاع الخاص. 
ويقول المحللون إن المستثمرين الاجانب يترددون 
بعد أن ألغت الكويت مشروعا مشتركا بقيمة 17 مليار 
دولار مـع داو كميـكال التـي تتخـذ حاليـا اجـراءات 

قانونية بشأن ذلك. 
ويـوم السـبت الماضـي قـال المديـر العام لـلإدارة 
الماليـة في دبـي إن الإمارت تتوقع تسـجيل أول عجز 
فـي ميزانيتها علـى الإطلاق فـي عام 2009 وسـيبلغ 

نحو 1.1 مليار دولار. 
ومـع تدهور الآفـاق الاقتصاديـة أصبحت فجوات 
البيانات الاقتصادية في الخليج أكثر وضوحا من أي 

وقت مضى. 
وقالـت كارولـين جـرادي «العالـم أصبـح مكانـا 
مختلفـا عما كان عليه فـي حزيران/يونيـو... أصبح 

من الصعب التوصل إلى استجابات مناسبة». 

دول مجلس التعاون الخليجي قد تفقد المستثمرين 
بسبب غياب الشفافية والبيانات الاقتصادية الدقيقة

ايران لا تزال ترى فائضا بالمعروض النفطي
■ طهـران ـ رويتـرز: نقلت وكالـة أنباء الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية يوم 
الأربعـاء عن مندوب ايران لـدى اوبك قوله إن المعروض في سـوق النفط لا يزال 

يتجاوز الطلب بنحو مليون برميل يوميا وينبغي خفضه.
وهـذه أحدث بـادرة من ايران تشـير إلـى أنها تعتقـد أنه قد يتعـين على أوبك 

خفض الانتاج مرة أخرى للحيلولة دون مزيد من الهبوط في أسعار النفط.
وقالت السـعودية يوم الثلاثاء إنها مسـتعدة لخفض الانتاج بنسـبة أكبر مما 
خفضته بالفعل منذ كانون الاول/ديسـمبر إذا اسـتدعت السوق ذلك في حين قال 
الأمـين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة قد تخفض إنتاج النفط ثانية خلال اجتماعها 

في آذار/مارس إذا ظلت السوق متخمة بالمعروض بعد شهر من الآن.
واتفقت اوبك الشـهر الماضي على خفض الانتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميا 
ليصـل إجمالي التخفيضات منذ ايلول/سـبتمبر إلى 4.2 مليون برميل يوميا أو ما 

يوازي خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وقالـت الوكالـة نقـلا عـن محمد علـي خطيبـي «إن الطلـب على النفـط الخام 
انخفض بواقع خمسـة ملايين برميل (يوميا) و... اوبـك خفضت انتاجها النفطي 
بواقـع 4.2 مليون برميـل». واضافت الوكالة تقول دون اقتباسـات مباشـرة «اذا 
كان قـد تم تنفيذ أربعة ملايين برميل مـن (تخفيضات اوبك) فلا يزال هناك مليون 

برميل من النفط الزائد في السوق ينبغي ازالتها».
وجاء التقرير بعد ثلاثة أيام من نقل موقع وزارة النفط الايرانية على الانترنت 
عـن نفس المسـؤول قوله إن اوبك قد تقرر خفض انتاج النفـط في آذار/مارس إذا 

واصلت أسعار النفط الهبوط.
كمـا يوحـي تقريـر الوكالـة الايرانية باحتمـال عقـد اجتماع طـارئ لاوبك في 
شباط/فبراير حيث نقل عن خطيبي قوله إن تطبيق خفض في اوائل آذار/مارس 

سيكون أكثر فاعلية من خفض في الشهر التالي.
وفـي الثالث من كانـون الثاني/يناير قال خطيبي لرويتـرز إن اوبك قد تجتمع 
في شباط/فبراير في الكويت لمراجعة أداء سوق النفط ولكنه اضاف أنه لم تصدر 

دعوة رسمية لذلك الاجتماع بعد.

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: قــال وزير 
البتــرول الســعودي علــي النعيمــي 
أمــام مؤتمــر بتروتــك فــي نيودلهي 
يــوم الاربعــاء إن الانخفــاض الحاد 
في أسعار النفط في الاشهر الاخيرة 
الانتعــاش  تحقيــق  فــي  سيســهم 
الاقتصــادي وإن المنتجــين يريــدون 

عوائد معقولة دون الاضرار بالنمو.
وقال النعيمي أمام المؤتمر المنعقد 
في العاصمة الهندية إن ســعر النفط 
انخفــض فــي الاشــهر الاخيــرة بما 
يتجــاوز 70 فــي المئة منــذ ارتفع إلى 
مســتوى قياســي فــي تموز/يوليــو 
الماضي وإن هذا الانخفاض ســيلعب 
دورا رئيســيا فــي دعــم الانتعــاش 

الاقتصادي.
النفط انخفاضا  وشهدت أســعار 
شــديدا منذ بلغت مســتوى قياســيا 
أعلــى مــن 147 دولارا للبرميــل فــي 
تموز/يوليــو وتأرجــح الســعر يــوم 
حــول 37  دولارا للبرميــل امــس مع 
استمرار الحديث في أوبك عن خفض 

الانتاج.
اجتماعــا  إن  النعيمــي  وقــال 
للمنتجين والمســتهلكين عقد في جدة 

فــي حزيران/يونيو الماضي ســاهم 
فــي اعتــدال أســعار النفــط إلى حد 
ما. وأضاف «هــذا التعاون واقترانه 
بسياسة السعر المعتدل التي تنتهجها 
المملكة دعمــا اعتدال الاســعار لفترة 
قصيرة. ومــع ذلك وبســبب الركود 
الاقتصــادي والمالــي العالمي الحالي 
تراجعت الاســعار إلى مســتويات لا 

تعكس أساسيات السوق».
ويــوم الثلاثــاء قــال النعيمي في 
نيودلهــي إن الســعودية ســتخفض 
انتــاج النفط الشــهر المقبــل لأقل من 
اتفاقات  المســتوى المســتهدف وفق 
أوبك وإنهــا مســتعدة لخفضه أكثر 
لوقف انخفاض الاسعار الذي تجاوز 

100 دولار.
الســعودية  إن  النعيمــي  وقــال 
ملتزمــة منذ فترة بتلبيــة احتياجات 
وأضاف  المتنامية.  الاسيوية  السوق 
«يــوم أكــرر التزامنا تجاه الاســواق 
الاســيوية في إطار الجهــد التعاوني 

العالمي لتحقيق أمن الطاقة».
وقــال إن منتجــي النفــط يريدون 
عوائــد معقولة دون الاضــرار بالنمو 

الاقتصادي. 

النفط يتراجع دون 36 دولارا للبرميل
بفعل صعود مخزونات الوقود الامريكية

■ لندن ـ رويترز: هبطت اسـعار النفط دولارين الى ما دون 36 دولارا للبرميل 
يـوم الأربعـاء بعـد ان أظهـر تقرير للحكومـة الأمريكية زيـادات اكبر مـن المتوقع 

لمخزونات الولايات المتحدة من البنزين والمقطرات. 
وأظهـرت بيانات الحكومة الأمريكية أن مخزونـات الولايات المتحدة التجارية 
من النفط الخام زادت 1.2 مليون برميل الاسـبوع الماضي إلى 326.6 مليون برميل 

مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل. 
وقـال التقريـر الاسـبوعي لإدارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة ان مخزونـات 
الولايات المتحدة من البنزين زادت الاسـبوع الماضي 2.1 مليون برميل الى 213.5 
مليـون مقارنـة بتنبـؤات بزيـادة قدرهـا 1.6 مليـون. واضافـت الادارة قولها ان 
مخزونـات المقطرات ومنها زيت التدفئة زادت 6.4 مليون برميل الى 144.2 مليون 

بينما تنبأ المحللون بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. 
وأظهـرت بيانـات حكوميـة يـوم الأربعـاء أن مبيعـات التجزئة فـي الولايات 
المتحـدة انخفضـت بوتيرة أسـرع مـن المتوقع في كانـون الاول/ديسـمبر الماضي 
إذ دفـع تدهـور الاوضاع الاقتصادية المسـتهلكين إلـى خفض انفاقهـم خلال فترة 

العطلات.
وقالت وزارة التجارة إن اجمالي مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 2.7 في المئة 
إلـى 343.2 مليار دولار الشـهر الماضـي بعد انخفاض بلغ 2.1 في المئة في تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
وأزالت البيانات مكاسب اسعار النفط التي تحقق في وقت سابق من يوم بفعل 
الحديـث عن مزيد من التخفيضات لانتاج اوبـك وموجة برد في الولايات المتحدة 

تسببت في صعود الطلب على زيت التدفئة. 
وبحلول السـاعة 1618 بتوقيت غرينتش انخفض الخام الأمريكي الخفيف في 
عقود فبراير شباط 2.08 دولار إلى 35.70 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من يوم 

ارتفع الخام الى مستوى 39.45 دولار.
وفـي لنـدن هبط سـعر مزيـج النفط الخـام برنـت 88 سـنتا إلـى 43.95 دولار 

للبرميل.

النعيمي: انخفاض أسعار النفط
سيفيد الانتعاش الاقتصادي

■ نيودلهــي ـ رويترز: قال وزيــر النفط القطري 
عبداللــه العطيــة يــوم الاربعاء إن ســعر 70 دولارا 
للبرميــل ســعر ملائــم للنفــط لانــه هو المســتوى 
المطلــوب حتــى تســتمر الشــركات والمنتجون في 

الاستثمار في موارد نفطية جديدة.
وقال العطية على هامش مؤتمر بتروتك «أسعار 
النفط المنخفضة ســتنعكس في تجمد الاســتثمار 
في الموارد الجديدة. وعندما يعود النمو ســنواجه 
صدمــة أخرى لان المــوارد لن تكون متاحــة لتلبية 

الطلب».
وقــال العطية إنه لا يفضل أيضا أســعارا عالية 
جــدا للنفــط. وأضاف «ســعر 70 دولارا ســيكون 
حافــزا للشــركات ومنتجي النفط للاســتمرار في 
الاســتثمار. وأســعار النفــط أعلى مــن 100 دولار 
ليســت منطقية. كذلــك فاني لا أقدر أســعار النفط 

المنخفضة».
وقررت أوبك خفــض امداداتها بمليوني برميل 
يوميا في اجتماعات في ايلول/ســبتمبر وتشرين 
الأول/اكتوبر. وفي كانون الاول/ديسمبر اتفقت 
المنظمــة على خفــض امداداتها بمقــدار 2.2 مليون 
برميــل يوميا إضافية اعتبــارا من الأول من كانون 

الثاني/يناير. 
التزمــت  الأعضــاء  الــدول  إن  العطيــة  وقــال 

بالخفض. 
وفي أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر عندما كان 
ســعر النفط نحو 55 دولارا للبرميــل قالت المملكة 
دولارا  دولارا   75 ســعر  إن  الســعودية  العربيــة 
للبرميل ســعر عادل للنفــط وكانت تلــك أول مرة 
منذ سنوات تحدد فيها السعودية أكبر دول العالم 

تصديرا للنفط سعرا مستهدفا.
وفي الوقــت الذي يفكــر فيه منتجــو النفط في 
وســائل لرفع أســعار النفط الخام قال العطية إن 
منتجــي الغــاز ليس لهــم أجندة مماثلــة. وأضاف 
«علــى النقيض من النفط فإن الغاز والغاز المســال 
لآجال تصــل إلى 25 عاما وعقــود طويلة الاجل...
تحركهــا معادلة. وهذا مختلف عن النفط لان الغاز 
مــا زال قائمــا على عقــود طويلة الاجــل. ربما بعد 
20 أو 30 عامــا تتحــول هــذه العقود إلــى صفقات 

فورية».
واجتمع وزراء الطاقة من 12 دولة مصدرة للغاز 
في موسكو الشهر الماضي لتأسيس منتدى الدول 

المصدرة للغاز.
وقــال العطيــة إن هــذه الــدول وقعــت لائحــة 
تأسيســية فــي موســكو وإن قطر ســتصبح المقر 

الرئيسي للمنتدى.
وقطــر هــي أكبــر دول العالــم تصديــرا للغــاز 

روسيا تدعو لتوسيعالعطية: سعر 70 دولارا ملائم للنفط
 التعاون النفطي مع العراق

■ بغـداد ـ اف ب: دعـا وفـد روسـي يـزور العـراق 
الاربعاء الى توسـيع التعاون الاقتصـادي بين البلدين 
وخصوصا فـي مجالي النفـط والغاز، كمـا وجه دعوة 
الـى رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي لزيـارة 

موسكو، حسبما افاد بيان.
الاتحـادي  المجلـس  لرئيـس  الاول  النائـب  وقـال 
الكسـندر تورشـين ان «روسـيا هدفها تعزيز العلاقات 
بـين البلديـن خصوصـا بعـد ان شـهد الوضـع الامني 

والاقتصادي في البلاد تحسنا ملحوظا».
واضـاف فـي مؤتمر صحافـي عقب لقائـه المالكي ان 
«رئيـس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتـين وجه دعوة 
رسـمية الـى نظيـره العراقـي الـذي رحـب بهـا قائـلا 
انـه سـيزور موسـكو بعـد اجـراء انتخابـات مجالس 
المحافظات». وسـتجري هذه الانتخابات في 31 كانون 

الثاني/يناير الحالي.
وتابع تورشين ان «العراق سيشهد توسيعا لعلاقاته 
مع الدول الاوروبية وبينها روسيا لان الاوضاع الامنية 
باتت تميل الى الاستقرار». واكد ان «الوضع في العراق 
اصبح مناسـبا للعمل والمشـاركة في مشـاريع الاعمار» 
مشـيرا الى «استعداد الشركات الروسية للمساهمة في 

مشاريع البناء وتطوير الاقتصاد العراقي».
من جهته قال المالكي ان «حضور الشركات الروسية 
فـي العـراق مهـم جـدا، ندعـو هـذه الشـركات للعمـل 
والمشـاركة فـي مشـاريع الاعمـار» مؤكـدا ان «العـراق 
سـيوفر الحماية والتسـهيلات اللازمة لعمل الشـركات 

الروسية وخصوصا الشركات النفطية».
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دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

تراجعـت أغلب البورصـات العربية يوم الأربعاء وسـط 
مخاوف من أن تأتي نتائج أعمال الشـركات في الربع الأخير 

من العام الماضي ضعيفة والقلق على الاقتصاد العالمي. 
وخالفـت بورصـة الكويت الاتجـاه العـام فارتفعت 0.59 
بالمئة منهية موجة انخفاضات استمرت خمسة ايام مع اقبال 
المستثمرين على شراء أسهم الشركات الكبرى ذات الأسعار 

المغرية. وارتفعت بورصة البحرين قليلا كذلك. 
وفـي قطر هبـط المؤشـر 2.52 بالمئة وقادت أسـهم البنوك 
الانخفاضـات بعد أن أعلن بنك قطـر الوطني تراجع ارباحه 
فـي الربـع الأخير مـن العام الماضـي وعدم تحقيـق توقعات 
المحللـين فـي اسـتطلاع اجرتـه رويترز الشـهر الماضـي بأن 
ترتفع الأرباح بنسـبة 28 بالمئة. وانخفض السهم 3.91 بالمئة 

في حين هبط سهم البنك التجاري القطري 5.22 بالمئة. 
وقال عمرو معتصم من البنـك الأهلي «الأرباح جاءت أقل 
بكثيـر من التوقعات».  وأضاف «الأرباح من المتوقع ان تعلن 

قريبـا والنـاس تبيع متوقعـة تحذيرات بشـأن الأربـاح ... 
التوقعات الاقتصادية وتوقعات الارباح سلبية». 

وهبـط مؤشـر البورصـة السـعودية كذلـك ليغلـق على 
انخفاض 2.84 بالمئة وسـط مخاوف من ان تعلن الشـركات 
الكبـرى أرباحـا ضعيفـة. وهبط سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 4.57 بالمئـة وهبـط سـهم 

مصرف الراجحي 1.67 بالمكئة. 
وفـي الإمـارات أضـرت مخاوف مشـابهة بأسـهم البنوك 
والعقـارات. وهبـط سـهم بنك الخليـج الأول في دبـي 5.57 
بالمئة في حين نزل سـهم صروح العقاريـة 6.63 بالمئة والدار 
العقاريـة 7.73 بالمئـة. وخسـر مؤشـر أبوظبـي 1.18 بالمئـة 
ومؤشـر دبـي 0.6 بالمئة.  وهبط مؤشـر البورصـة العمانية 
3.18 بالمئـة وسـط مخـاوف مـن تأجيـل مشـروع تأسـيس 
صنـدوق برأسـمال 150 مليون ريال لدعـن البورصة.  وبعد 
اقفـال البورصة امس قال مسـؤولان عمانيـان لرويترز إنه 
تجـري إعادة النظر في تأسـيس الصندوق بسـبب مخاوف 

من أثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية. 

المخاوف بشأن ارباح الشركات
 تواصل الهبوط بالبورصات الخليجية

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
يـوم  نتائجهـا  نشـرت  اسـتطلاعات 
الثلاثـاء تعـرض الاقتصـاد البريطاني 
لتراجـع حـاد فـي نهايـة العـام الماضي 
إذ شـهدت متاجـر التجزئة أسـوأ شـهر 
كانون الاول/ديسمبر لها على الاطللاق 
وعمدت الشـركات إلى تسريح موظفين 
وتراجعت مبيعات المنازل إلى مسـتوى 
منخفـض جديد. وحثت غـرف التجارة 
اتخـاذ  علـى  الحكومـة  البريطانيـة 
«اجـراءات تصحيحيـة قويـة جديدة» 
محذرة من أن الشركات تواجه أوضاعا 

هي الأصعب فيما يربو على 20 عاما.
ونشـرت نتائـج الاسـتطلاعات فـي 
وقت تستعد الحكومة لاطلاق اجراءات 

لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
علـى إعادة هيكلة قـروض تصل قيمتها 
إلى 20 مليار جنيه استرليني للحيلولة 
إلـى  دون انهيـار الشـركات العطشـى 

الائتمان.
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) إن مسحها الاقتصادي الفصلي 
أظهر «تدهـورا مخيفا» فـي نهاية العام 
الماضـي مع تراجـع المبيعـات وطلبيات 
التوريد والاسـتثمار وتوقعات العمالة 
والتدفقات النقدية والثقة بأسرع ايقاع 

لها منذ بدأ اجراء المسح في عام 1989.
وقـال ديفيـد فروسـت المديـر العـام 
للهيئـة «هـذه نتائـج فظيعة حقـا نظرا 
لتراجع الاقتصاد بمستوى وسرعة غير 

مسـبوقين .. منذ تشـرين الأول/اكتوبر 
تشهد الأمور انهيارا حادا».

التجزئـة  متاجـر  اتحـاد  وقـال 
التجزئـة  مبيعـات  إن  البريطانـي 
تراجعـت الشـهر الماضي بأسـرع ايقاع 
لشـهر كانـون الاول/ديسـمبر منـذ بدأ 

رصد السجلات قبل 14 عاما.
متاجـر  كبـرى  تيسـكو  وأعلنـت 
التجزئـة البريطانية عـن أقل زيادة في 
مبيعات عيد الميلاد منذ الركود السـابق 

في أوائل التسعينات.
وأبلغ المدير المالي أندرو هيغينسون 
رويتـرز «أعتقد في ظل ارتفـاع البطالة 
وتباطـوء الاقتصـاد أنـه سـيكون عاما 

صعبا». 

عدة استطلاعات تظهر تراجعا حادا 
للاقتصاد البريطاني اواخر العام الماضي

تقلص الآمال بانتعاش سريع لصناعة السيارات الأمريكية
■ ديترويت ـ رويترز: تلقت شركات 
السـيارات مزيـدا مـن الأنبـاء السـيئة 
للسـيارات  عالمـي  معـرض  أكبـر  فـي 
حيث تراجعـت آمالها بانتعاش سـريع 
للصناعـة أمام توقعات بهبوط المبيعات 
هـذا العام إلـى أدنى مسـتوياتها في 27 
عامـا. وتكهنـت شـركة جيـه.دي بـاور 
أكبر محلل لشـؤون صناعة السـيارات 
بانخفاض مبيعات السيارات الأمريكية 
فـي عـام 2009 بنسـبة 13 بالمئـة لتصل 
إلى حوالـي 11.4 مليون عربـة في رابع 
عـام علـى التوالي مـن الانخفـاض مما 
علـى  الضغـوط  مـن  مزيـدا  سـيفرض 
الاقتصاد الأمريكي وربما يدفع مزيدا من 

منتجي السيارات إلى حافة الانهيار.
فـي  السـيارات  مبيعـات  وهبطـت 
الولايات المتحدة في عام 2008 إلى 13.2 
مليـون عربة انخفاضا مـن 16.2 مليون 
فـي 2007 لتسـجل أسـوأ نتائـج في 16 

عاما.
وقـال فينبار اونيل رئيـس جيه.دي 
بـارو فـي ندوة عـن صناعة السـيارات 
على هامش معرض ديترويت للسيارات 
«لنحتفظ بروح الدعابة أيها الأصدقاء.. 

فسنحتاج لها».
ويواجـه مشـترو السـيارات متاعب 
الائتمـان  شـح  أزمـة  جـراء  مـن  جمـة 
والكساد وضعف ثقة المستهلكين. وتمثل 
مبيعـات السـيارات بشـكل عـام أكثـر 
من عشـرة بالمئة مـن مبيعـات التجزئة 
الأمريكيـة ممـا يجعلها محركا أساسـيا 
للنمـو الاقتصادي. لكن هنـاك آمالا بأن 
تنجـح خطة التحفيز الاقتصادي لادارة 
الرئيس المنتخب باراك أوباما في تعزيز 

نموذج تجريبي لسيارة تاوروس الهجينة (بنزين وبطارية) من انتاج فورد لدى الكشف عنها لاول مرة امس في معرض ديترويت الدولي للسيارات

فينكس - من تيم جاينور:

حـث علماء فـي الارصـاد الجوية يـوم الثلاثـاء الرئيس 
الامريكـي المنتخب باراك اوباما علـى انفاق 9 مليارات دولار 
علـى الأقمـار الصناعيـة والأبحـاث للاسـتعداد للأعصايـر 
وحرائـق الغابـات ودراسـة الصـلات بـين الطقـس المدمـر 

والتغيرات المناخية.
وقـال أعضـاء جمعيـة الأرصاد الجويـة الأمريكيـة اثناء 
اجتماع في فينكس إنهم يريدون من اوباما ..الذي سـيصبح 
رئيسـا للولايـات المتحدة في العشـرين من كانـون الثاني/
ينايـر.. أن يتيـح هذه الأمـوال على مدى السـنوات الخمس 
المقبلة. وقال جون سـنو خبير الأعاصير بجامعة اوكلاهوما 
«هنـاك بعـض اسـئلة البحـث الأساسـية جـدا تحتـاج الى 
معالجتها حتـى يمكننا أن نصنع سياسـة حكيمة... ونحمي 

بشكل أفضل الناس والبنية التحتية».
ويقتـل الطقـس السـيء أشـخاصا فـي أنحاء البـلاد كل 
عـام ويتكبـد اصحـاب المنـازل وقطـاع الاعمـال وشـركات 
التأمـين خسـائر بمليـارات الـدولارات. وفي العـام الماضي 

اجتـاح الإعصاران ايك وغوسـتاف ولايـة لويزيانا وأجزاء 
من تكسـاس فقتلا عشرات الأشـخاص ودمرا منازل وعطلا 

إنتاج النفط والغاز.
وقـال العلمـاء إن الولايات المتحـدة في حاجـة إلي جيل 
جديـد من الأقمـار الصناعيـة لرصد الاحـوال الجوية لتحل 
محل أنظمة قديمة ولتقديم توقعات وتحليلات أفضل للمناخ. 
وقال جو فرايداي الرئيس السابق لجمعية الأرصاد الجوية 
الأمريكيـة «ليس لدينا أقمار صناعية كافية (لرصد الطقس) 

مصنعة بالفعل لتستمر بعد منتصف العقد المقبل».
ويسـعى علمـاء المنـاخ ايضـا الـى تعزيـز طاقـة أجهـزة 
الكمبيوتر من أجل الابحـاث والتنبؤات المناخية والحصول 
علـى تمويـل لأبحـاث فـي العلاقـة بـين الطقـس والتغيـر 

المناخي.
وقدم خبراء الطقس والباحثون مقترحات السياسـة إلي 

فريق اوباما الانتقالي في واشنطن.
وفـي الشـهر الماضي اختـار اوباما «فريق أحـلام أخضر» 
ضمن إدارته لمكافحة التغيرات المناخية والدفع قدما من اجل 

تغييرات رئيسية في السياسة.

علماء يحثون اوباما على إنفاق المليارات على أبحاث الطقس

■ نيويـورك ـ رويترز: اتفقت سـيتي غروب يوم الثلاثاء 
على دمج وحدة سميث بارني للوساطة المالية التابعة لها مع 
وحدة ادارة الثروات التابعة لمورغان سـتانلي ومن المتوقع 
أن تنفـذ عمليـات بيع أخـرى لتدبيـر أموال وعـزل الاصول 

عالية المخاطر عن بقية النشاط المصرفي بالمجموعة.
وربما تعلـن المجموعة التي كانت ذات يـوم أكبر مصارف 
العالم يـوم 22 كانون الثاني/يناير الجاري رسـميا التخلي 
عن نهج التوسـع في كل الخدمات المالية الذي تبناه رئيسها 
التنفيذي السابق سانفورد (ساندي) ويل والذي يتبرأ منه 

الان الرئيس التنفيذي الحالي فيكرام بانديت.
ومـن المتوقـع في يـوم نفسـه اعلان خسـارة كبيـرة عن 

نشاط المجموعة في الربع الاخير من العام الماضي.
وقال مصدر مطلع إن سيتي غروب تعتزم تقليص أعمالها 
إلى نموذج عمل أقرب إلى ما كان عليه الحال عندما كان اسم 

المؤسسـة سـيتي كورب. وأضاف أن الخطة تقضي بالتركيز 
علـى العمليات المصرفية الاسـتثمارية وأنشـطة الشـركات 
والتجزئة المصرفية وخفض أنشطة التداول مع نقل الاصول 
غير المرغوبة وأنشطة مثل الديون المركبة إلى كيان منفصل.

وتابـع أن الكيان المنفصل قد تبلغ أصوله 600 مليار دولار 
أي مـا يقرب من ثلـث المركز المالي للمجموعـة وأن من الممكن 
بيعـه في نهاية الامر. وامتنعت سـيتي غـروب عن التعقيب 
علـى خططها. وسـيؤدي الاتفاق مـع مورغان سـتانلي إلى 
إقامة أكبر شـركة أمريكية للوسـاطة المالية تضم أكثر من 20 

ألف سمسار وتبلغ أصول عملائها 1.7 تريليون دولار.
وسـتدفع مورغـان سـتانلي لمجموعة سـيتي غـروب 2.7 
مليـار دولار نقـدا مقابـل حصـة أولية تبلـغ 51 فـي المئة في 
الشـركة وربمـا تصل الحصـة إلـى 100 في المئـة بعد خمس 

سنوات. 

اتفاق مصرفي سيتي غروب 
ومورغان ستانلي على دمج أنشطة الوساطة المالية

ـ رويتـرز: قـال مسـؤول  ■ طوكيـو 
كبيـر فـي الامم المتحدة يـوم الاربعاء ان 
الرئيس الامريكي المنتخـب باراك أوباما 
سيعطي قوة دفع للمحادثات التي تهدف 
الى التوصل لاتفاق جديد لمكافحة ارتفاع 

درجة حرارة الأرض.
وتحاول نحـو 190 دولة التوصل الى 
معاهدة أوسع بشأن المناخ بحلول كانون 
الاول/ديسـمبر لتحـل محـل بروتوكول 
كيوتـو الـذي يلـزم الـدول الغنيـة فقط 
الغـازات  انبعاثـات  لخفـض  بحصـص 
المسـببة لظاهرة الاحتباس الحراري بين 

عامي 2008 و2012.
والفقيـرة  الغنيـة  الـدول  تـزال  ولا 
منقسمة بشأن التمويل اللازم للاستثمار 
فـي الطاقة النظيفـة ونقـل التكنولوجيا 
وكذلـك بشـأن تحديـد أهـداف جديـدة 
المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  لخفـض 
لظاهرة الاحتباس الحراري والتي يلقى 
عليهـا باللوم فـي الجفـاف والفيضانات 

والامراض.

وقال ايفو دي بوير رئيس سـكرتارية 
الامم المتحدة للتغيرات المناخية «الرئيس 
مشـجعة  أشـياء  قـال  أوبامـا  المنتخـب 
للغاية عـن طموحاتـه الداخلية ورغبته 

في التعاون على المستوى الدولي».
وقـال دي بويـر الموجـود فـي طوكيو 
لحضـور اجتمـاع عالمـي لـوزراء النقـل 
لبحث التغيرات المناخية «اعتقد انه هذه 
سـتكون مسـاهمة بناءة للغاية للعملية 

بينما نواصل الجهود».
وكان أوبامـا الـذي سـيتولى منصبه 
يوم 20 من كانـون الثاني/يناير الجاري 
انـه يعتـزم خفـض انبعاثـات  قـد قـال 
الولايـات المتحدة من غـازات الاحتباس 
الحـراري- والتـي تزيـد حاليـا نحو 17 
بالمئة عن مسـتوياتها في التسـعينات- 
الى مسـتوياتها عام 1990 بحلول 2020. 
وبحلـول منتصـف القـرن يريـد أوبامـا 
خفـض الانبعاثـات بنسـبة 80 بالمئة عن 

مستويات التسعينات.
وتعـد هـذه الخطـط أكثـر طموحا من 

خطط الرئيس جورج بوش الذي عارض 
تتزايـد  ان  وتوقـع  كيوتـو  بروتوكـول 
الانبعاثـات الامريكية لتبلـغ ذروتها عام 

.2025
وقـال دي بويـر انه «على ثقـة كاملة» 
فـي ان اوبامـا سـيلتزم بأهـداف خفض 
الانبعاثـات من عام 2013 خـلال اجتماع 
الـذي  المنـاخ  بشـأن  المتحـدة  الامم 
تستضيفه العاصمة الدنمركية في كانون 
الاول/ديسمبر. وأضاف «قال علانية انه 
يريد العمـل من أجل التوصـل الى اتفاق 
فـي كوبنهاغـن. وقـال انـه يريـد وضـع 

حزمة سياسة قومية موضع التنفيذ».
المتحـدة  الولايـات  التـزام  ويعتبـر 
بهـدف لخفـض الانبعاثات امرا حاسـما 
علـى نطـاق واسـع فـي أي اتفـاق يعقب 
لا  الـدول  ان  حيـث  كيوتـو  بروتوكـول 
ترغـب في التوقيـع على اهـداف جديدة 
دون مبـادرات مـن الدول صاحبـة أعلى 
الولايـات  مثـل  الانبعاثـات  مـن  نسـب 

المتحدة والصين والهند والبرازيل.

مسؤول بالامم المتحدة: باراك
 أوباما سيعطي دفعة لمحادثات المناخ

■ واشـنطن ـ اف ب: بلـغ عجـز الموازنـة الامريكيـة فـي 
الاول/ كانـون  الاول/اكتوبـر-  (تشـرين  الاول  الفصـل 

ديسـمبر) مـن السـنة الماليـة 2008- 2009 ما قيمتـه 485.2 
مليـار دولار، اي اكثـر من العجز الاجمالي القياسـي للسـنة 
المالية السـابقة باكملها، بحسـب ارقـام وزارة الخزانة التي 

نشرت يوم الثلاثاء.
وهكـذا يـرث الرئيـس الامريكـي المنتخـب بـاراك اوباما 
الذي سيتسـلم مهامه في العشـرين من كانون الثاني/يناير 
الجـاري، وضعـا ماليا سـيئا للغايـة. لكنه تحـدث عن نيته 
فـي تـرك العجز يتوالى علـى المدى القصير بهـدف النهوض 

بالاقتصاد.
وبلـغ العجز فـي كانـون الاول 83.6 مليـار دولار في حين 
سـجلت الموازنة في الشـهر نفسـه من 2007 فائضا بلغ 48.2 
مليار دولار بينما كان المحللون يتوقعون فائضا من 33 مليار 

دولار.
وبحسـب وزارة الخزانة، فان شـهر كانـون الاول هو في 

العادة شهر تسجيل العجز اكثر منه شهر تسجيل الفائض.
وهكذا بات العجز المجتمع للاشهر الثلاثة الاولى من العام 
المالي 2008- 2009 يتجاوز العجز القياسي الذي سجل طيلة 

العام المالي السابق والبالغ 454.8 مليار دولار.
وانخفضت العائدات الضريبية المجتمعة في الفصل الاول 
بنسـبة 10٪ وفق الوتيرة السنوية لتصل الى 547.4 مليار 
دولار بينما ازدادت النفقات بنسبة 45٪ لتصل الى 1032.6 
مليار دولار وهو مستوى قياسي في فصل اول من عام مالي، 

كما قالت وزارة الخزانة.

ونجم ارتفاع هذا العجز الملحوظ عن اجراءات استثنائية 
اتخذتها الدولة الفدراليـة لدعم الاقتصاد (وخصوصا خطة 
انقـاذ النظـام المالـي) وعـن خفـض العائـدات الضريبيـة 
(ضرائب على المداخيل والشـركات) بسبب الازمة التي تزيد 

من البطالة وتخفض من ارباح الشركات.
وبحسب التوقعات الاخيرة لمكتب الموازنة في الكونغرس 
فان العجز في الموازنة للعام 2008- 2009 سـيصل الى 1200 

مليار دولار، اي 8.3٪ من اجمالي الناتج الداخلي.
الـى ذلـك، لا تأخـذ هـذه التقديـرات فـي الاعتبـار خطـة 
النهـوض التي اعدهـا فريق اوبامـا والكونغـرس والتي قد 

تصل قيمتها الى نحو 800 مليار دولار.
وكان البيـت الابيـض توقـع عجـزا مـن 482 مليـار دولار 

لمجمل العام المالي الجاري.
واعلنـت وزارة الخزانة انهـا انفقت 247 مليـار دولار في 
الفصـل الاول من قيمـة خطة انقـاذ النظام المالـي الذي كان 

الكونغرس سمح بانفاق 700 مليار دولار لهذا الهدف.
والقسـم الاكبر من الانفاق في اطار هذه الخطة سيحصل 
لاحقـا ذلـك ان وزارة الخزانـة وزعت اكثر مـن نصفها حتى 
الان وطلب الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش يوم الاثنين 

الماضي من الكونغرس ان يترك النصف الثاني بيد خلفه.
وبـين النفقـات الاخـرى الاسـتثنائية 66.5 مليـار دولار 
انفقتها وزارة الخزانة في الفصل الاول لشراء اسهم واصول 
عقارية اصدرتها هيئات اعادة التمويل العقارية فريدي ماك 
وفاني ماي اللتان وضعتا تحت وصاية السلطات في ايلول/

سبتمبر.

■ موسـكو ـ اف ب: وعدت اوكرانيا 
الاربعاء باستئناف شحنات الغاز الى 
اوروبـا فور قيام روسـيا بتزويدها به 
مجددا، في حـين زاد الاتحاد الاوروبي 
موسـكو  علـى  الضغـوط  جهتـه  مـن 
وكييـف معا حيث بدأ مسـؤولون كبار 
النـزاع،  ضحيـة  اوروبيـة  دول  فـي 

محادثات في شأن الازمة المستمرة.
واكدت رئيسـة الـوزراء الاوكرانية 
يوليا تيموشـنكو اثنـاء لقاء في كييف 
مـع نظيرها السـلوفاكي روبـرت فيكو 
«اذا ما تزودنا بالغاز اليوم (الاربعاء) 

فسننقله فورا» الى القارة العجوز.
وقد انتقل رئيس الوزراء السلوفاكي 
لاحقا الى العاصمة الروسية على غرار 
سـيرغي  بلغاريـا  حكومتـي  رئيسـي 
زينايـدا  والمولدافـي  ستانيتشـيف 

غريتشياني.
وذلـك يحصل غـداة فشـل محاولة 
اعادة استئناف الشـحنات الى القارة 
الاف  مئـات  يرتجـف  حيـث  العجـوز 
الاشـخاص من البرد جـراء نزاع الغاز 

للاسبوع الثاني على التوالي.
شـركة  باسـم  المتحـدث  ان  الا 
المحروقـات الاوكرانية «نفتوغاز» اتهم 
بعيد تصريحات تيموشنكو، المجموعة 
الروسـية غازبروم بجعل ارسال الغاز 

الروسي الى اوروبا مستحيلا تقنيا.
مـن جهتها اخـذت شـركة غازبروم 
الروسـية امـس علـى اوكرانيـا عـدم 
رغبتهـا فـي السـماح للغـاز الروسـي 
بعبور اراضيهـا الى البلقان ومولدافيا 

وسلوفاكيا.
وقالت المجموعة الروسية ان شركة 
نفتوغاز الاوكرانية «رفضت قبول الغاز 
الروسي عبر محطة سودجا للغاز» في 
غرب روسيا على الحدود مع اوكرانيا، 
واكـدت انهـا طلبت مـن اوكرانيـا عند 
السـاعة 00.23 ت غ الثلاثـاء نقل 8.98 
مليون متر مكعب مـن الغاز في انابيب 

للغاز عبر اوكرانيا.
وفي حين اقرت الشـركة الاوكرانية 
الحكوميـة بتجميد نقل الغاز الذي كان 
سيسـتانف صبـاح الثلاثـاء، الا انهـا 

فسـرت موقفها بقيام غازبـروم بطرح 
«شروط غير مقبولة لنقل الغاز».

وقالت كييف الاربعـاء ان المجموعة 
الروسية غازبروم تسـعى الى تشويه 
سـمعة اوكرانيـا بصفتهـا الدولة التي 
الـى  اراضيهـا  الروسـي  الغـاز  يعبـر 
اوروبا. وفي الوقت نفسه، رفع رئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويل 
باروزو اللهجة فهدد روسيا واوكرانيا 
بلجـوء شـركات الغـاز الاوروبية الى 
القضاء في حال لم تسـتانف شـحنات 

الغاز الى اوروبا بطريقة «عاجلة».
وقال باروزو امام البرلمان الاوروبي 
رسـالة  «سـاوجه  ستراسـبورغ  فـي 

واضحة الى موسكو وكييف».
الـوزراء  رئيـس  دعـا  جهتـه،  مـن 
الروسـي فلاديمير بوتين بروكسل الى 
زيـادة الضغوط علـى اوكرانيـا متهما 

كييف باخذ اوروبا رهينة.
كما اتهـم بوتـين الاربعـاء اوكرانيا 
بـ»اخذ دول اخرى رهائن» مسـتفيدة 
للغـاز  ترانزيـت  كدولـة  دورهـا  مـن 

الروسي الى الاتحاد الاوروبي.
مـن جهتـه، اعلن الرئيس الروسـي 
ان  الاربعـاء  مدفيفديـف  ديمتـري 
غازبروم فقدت 1.1 مليار دولار من رقم 
اعمالهـا منـذ الاول من كانـون الثاني/

يناير بسبب ازمة الغاز مع اوكرانيا.
وتعتـزم بلغراد من جهتهـا التحرك 
التـي  اوكرانيـا  ضـد  القضـاء  امـام 
تعتبرهـا «المسـؤولة الرئيسـية» عـن 
تجميد ارسـال الغاز الروسي، كما حذر 
مدير شـركة الغاز الصربيـة الحكومية 

«صربياغاز».
وزاد رئيـس الحكومـة السـلوفاكي 
روبـرت فيكـو هـو الاخر من مسـتوى 
رئيسـة  لقائـه  بمناسـبة  الضغـوط 

الوزراء الاوكرانية يوليا تيموشنكو.
وقـال «نطلـب باسـم دول الاتحـاد 
الاوروبـي الاخرى ان تبـدأ مفاوضات 

بين رئيس الوزراء الروسي وبينكم».
وردت تيموشنكو انها على استعداد 

لمقابلة فلاديمير بوتين.
وعلـى غـرار فيكـو، توجـه رئيـس 

الوزراء البلغاري سيرغي ستانيتشيف 
فـي وقـت لاحـق الـى موسـكو لاجراء 
محادثات مع بوتين والرئيس الروسي 

ديمتري مدفيديف بعد زيارة صوفيا.
وشـكل توقيـع اتفـاق يـوم الاثنـين 
الماضي بين كييف وموسـكو وبروكسل 
حـول نشـر مراقبـين، شـرطا وضعته 
اوروبـا  امـداد  لاسـتئناف  موسـكو 
بالغـاز. وتوقـف عبور الغاز الروسـي 
عبـر اوكرانيا والـذي بالكاد بدأ صباح 
التوقـف،  مـن  اسـبوع  بعـد  الثلاثـاء 
مجددا علـى الرغم من الجهـود المكثفة 
لتسـوية  الاوروبيـون  بذلهـا  التـي 

الخلاف.
وبسـبب عـدم التوصل الـى اتفاق، 
قطعت موسـكو امداد اوكرانـي بالغاز 
اعتبـارا من الاول مـن كانـون الثاني/

ينايـر 2009 ثـم اتهمـت كييف بسـرقة 
الغاز المخصـص الـى الاوروبيين الامر 
الـذي كان وراء القرار الروسـي بوقف 
كل شـحناتها مـن الغـاز الـى اوروبـا 

بهدف وضع حد لهذه «السرقة».

اوكرانيا تعد وروسيا تتهم واوروبا 
تهدد وسط استمرار ازمة امدادات الغاز الروسي

عجز الموازنة الامريكية في الفصل الاول
 يتجاوز العجز القياسي للعام الماضي بكامله

وحدة تابعة لاوراسكوم تليكوم المصرية 
تشتري سل وان للهاتف المحمول بناميبيا

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت شـركة اوراسـكوم تليكـوم المصرية يـوم الأربعاء 
إن وحدة تابعة لها اشـترت شـركة سـل وان الناميبية لتشـغيل شـبكات اتصالات 
الهواتـف المحمولـة مقابل 59 مليـون دولار نقدا وسـتبيع وحدة ام- لينـك التابعة 
لها.  وقالت اوراسـكوم تليكوم وهي أكبر شـركة عربية لاتصالات المحمول من حيث 
عدد المشـتركين إن شـركة تيليسل غلوب اشـترت سـل وان في إطار استراتيجيتها 
التي تسـتهدف تملك تراخيص عمل وشـركات لاتصالات المحمول في الدول النامية 

الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بامكانيات نمو كبيرة.
وقـال كاي اوباتـش الرئيس التنفيذي لشـركة تيليسـل غلوب «سـل وان تتمتع 
بوضـع جيـد في السـوق الناميبيـة يتيح لهـا أن تصبح المـورد الرئيسـي لخدمات 
الاتصالات والبيانـات عبر الهواتف المحمولة التي تتمتع بقدرة تنافسـية. وجلوب 
تتوقع ان يكون للاستثمار في سل وان تأثير ايجابي على الاسم التجاري والعملاء 
وناميبيا ككل». واضاف قائلا في بيان «عملية الاسـتحواذ هذه سـتتيح لشركة سل 
وان تنمية قاعدة عملائها وتقديم خدمات أساسية وحلول اتصالات مبتكرة للسوق 
الناميبيـة». ودفعـت تيليسـل غلـوب بالفعل 32 مليون دولار لسـل وان وستسـدد 

الباقي في كانون الثاني/يناير 2010.
وقالت أوراسـكوم إن سل وان تشغل شبكة جي.اس.ام ولديها 198 الف مشترك 
وحصتهـا في السـوق تزيد علـى 20 بالمئة. وأضافت أن نسـبة انتشـار المحمول في 
ناميبيا اقتربت من 50 بالمئة في نهاية عام 2008. ومن ناحية أخرى قالت أوراسكوم 
انها سـتبيع وحدتها ام-لينك لشـركة تي.ال.سـي سيرفيتسـي وهـي وحدة تابعة 
لشركة ويند للاتصالات الإيطالية مقابل 77 مليون دولار نقدا في إطار استراتيجيتها 
للتخلص من الأصول التي لا تتعلق بنشاطها الأساسي. وسيتم البيع هذا الأسبوع.  
وقالـت اوراسـكوم ان ام.لينك حققت إيـرادات قدرها 152 مليون دولار في الأشـهر 
التسـعة الأولـى مـن العـام الماضـي وان ارباحهـا قبـل خصـم الضرائـب والفائدة 
والاهلاك واسـتهلاك الديـن بلغت 18 مليـون دولار في الفترة نفسـها. وأضافت ان 

وحداتها ستستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير نتيجة لهذه الصفقة. 
وتعمل اوراسكوم للاتصالات في مصر والجزائر وتونس وباكستان وبنغلادش 
وزيمبابوي وكوريا الشـمالية. كما تعمل في بوروندي وجمهورية افريقيا الوسطى 

عبر شركة تيليسل جلوب. 

ثقة المستهلكين الواهنة.
وقـال اونيـل إن مبيعات السـيارات 
الأمريكيـة قـد ترتفـع إلـى 10.9 مليـون 
وحـدة فـي الربـع الأول مـن هـذا العام 
مقارنة مـع 10.2 مليون في الربع الأخير 
مـن 2008 . واضاف «نعتقـد أننا اقتربنا 
مـن القـاع أو بلغناه بالفعل. سـتنتعش 
السـوق ولكنهـا لن تعـود إلى مـا كانت 
عليه من قبل». وتابـع «هناك الكثير من 
التكهنات بشـأن من سيخرج فائزا ومن 

سيخسر».
وتحدثت اميلي كولينسـكي موريس 
الاقتصادية في فورد موتور عن مخاوف 
للمسـتهلكين  الماليـة  الأحـوال  بشـأن 
وسـط توقعات عن تباطـؤ صناعة بناء 
المسـاكن إلـى مسـتويات قرب مـا حدث 
فـي الثلاثينيـات مـن القـرن الماضي مع 
انخفـاض بنـاء المسـاكن الجديـدة بمـا 
مسـتويات  عـن  بالمئـة   76 إلـى  يصـل 

الذروة.

وتقلص انفاق المسـتهلكين الذي كان 
العامل المحرك للنمو الأمريكي لسـنوات 
طويلة. وفقد الملايين وظائفهم وتعرض 

آخرون للحجز على مساكنهم.
وبناء على هذا كله يقول رود لاتشـي 
المحلـل فـي دويتشـه بنـك إن احتمالات 
افـلاس أحـد كبـار منتجـي السـيارات 
كبيرة جدا. واضاف «ليس هناك ضمان 
لنجـاة كل منتجـي السـيارات مـن هذه 

العملية».

وفي لعبة البقاء التي تتشكل في الأفق 
لأكبر ثلاث شـركات لصناعة السيارات 
فـي ديترويـت قد تكـون السياسـة أهم 

حتى من إنفاق المستهلكين.
وفي كانـون الاول/ديسـمبر حصلت 
جنـرال موتورز وكرايسـلر على موافقة 
للحصـول على قـروض حكومية طارئة 
بقيمـة 17.4 مليار دولار. لكـن كلا منهما 
تواجه مواعيد نهائية وشـروطا صعبة 

لسداد القروض.

قاعدة روثيرا (القطب الجنوبي) 

- من الستر دويل:

قـال عالم بارز فـي الانهار الجليدية ان مناسـيب 
البحار سـترتفع بمعدلات متفاوتـة للغاية في أنحاء 
العالـم بسـبب تغييـر فـي جاذبيـة الأرض مرتبـط 

بارتفاع درجات الحرارة.
وقـال ديفيد فوغان مـن هيئة المسـح البريطانية 
للقطـب الجنوبـي لرويتـرز الليلـة قبـل الماضية في 
قاعدة روثيرا بالقطب الجنوبـي «الكل يعتقدون ان 
منسوب مياه البحار يرتفع بنفس النسبة في انحاء 

العالم لكن الامر ليس كذلك».

وذكـر فوغـان انه يمكـن ان تتفـاوت الارتفاعات 
بعشـرات السـنتيمترات مـن منطقـة لاخـرى اذا ما 
ارتفعـت البحار مترا في المتوسـط بحلول عام 2100 
نتيجـة ارتفـاع درجات الحرارة. وقـال انه يجب ان 
تخصـص الدول الاكثـر تضررا ميزانيـات بمليارات 

الدولارات لحماية سواحلها.
واضاف ان الطبقات الجليدية الكبيرة في القطب 
الجنوبي وغرينلاند تتمتع بقوة سحب جاذبة ترفع 
مناسـيب البحـار الواقعة حولها فعلى سـبيل المثال 
يرتفع منسـوب المياه حول القطـب الجنوبي عما لو 

كانت القارة المتجمدة محيطا مفتوحا.
ومع ذوبان الجليد ستقل مساحة القطب الجنوبي 
وتتقلص جاذبيتـه. وفي بعض الاماكن حول القارة 

قـد ينخفـض منسـوب الميـاه فـي المحيـط المتجمـد 
الجنوبي برغم تدفق مياه عذبة الى المحيطات.

ويقـول فوغـان ان هـذا التأثيـر يعنـي انـه على 
العكس سـترتفع البحار بصورة أقل حيث ستتدفق 
الميـاه الناتجة عن ذوبان الجليد الى البحار ويبتعد 
معظمهـا عـن نقطـة الذوبـان. وقـال «الجليـد الذي 
سيفقده القطب الجنوبي له تأثير أكبر على مناسيب 
البحـار في أوروبا عن ذلك الجليـد الذي يذوب على 

جبال الالب الاوروبية».
ايـرس  بوينـس  ستشـهد  المثـال  سـبيل  وعلـى 
وسـيدني ارتفاعـا أقل فـي ميـاه البحـار اذا ما كان 
ذوبـان الجليد أسـرع في القطب الجنوبي عن سـان 
فرانسيسـكو أو بكين. واذا ما ذاب الجليد اسـرع في 

غرينلاند سـتعاني جزر جنـوب المحيط الهادي أكثر 
من نيويورك ولندن.

وقال فوغـان ان الحكومات التي تحاول التوصل 
الـى اتفاق دولي جديد لمحاربـة ارتفاع درجة حرارة 
الارض بنهايـة عام 2009 تحتاج ان تحدد مكان أكبر 

ذوبان للجليد على الارجح.
وتوقعـت لجنة المنـاخ التابعة لـلامم المتحدة في 
عـام 2007 ان متوسـط مناسـيب البحار فـي العالم 
سـيرتفع بـين 18 و59 سـنتيمترا بحلول عـام 2100 
ويرجع السبب الرئيسـي الى ارتفاع حرارة الارض 
النـاتج عـن انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة 
الاحتبـاس الحراري والتي تنشـأ عن حـرق الوقود 

الاحفوري.

خبير: تفاوت في زيادة منسوب البحار بالعالم بسبب ارتفاع حرارة الارض 
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■ رومـا - ا ف ب: اكـد مارتشـيلو 
ليبي مدرب ايطاليـا انه صاحب القرار 
في اسـتدعاء قائـد روما فرانشيسـكو 
توتـي مجددا الـى المنتخب مـن عدمه، 
وذلـك ردا علـى التقاريـر التي تحدثت 
مؤخـرا عـن ان صانـع الالعـاب المميـز 
يريـد العـودة الـى سـاحة المسـابقات 

الدولية مع ابطال العالم.
وكان توتي (32 عاما) اعلن اعتزاله 
اللعـب مـع المنتخـب مباشـرة بعد فوز 
الاخيـر بلقب مونديـال 2006 في المانيا 
وذلك من اجل التركيز على مسيرته مع 
ناديه روما التي لم تكن كما يريد خلال 
الاشـهر الــ18 الاخيرة لانـه عانى من 
الاصابـات كثيرا، لكن رغـم هذا الواقع 
الـذي تسـبب بابتعـاده عن مسـتواه 
السـابق، اعلن اللاعب انـه لن يرفض 
العودة الى المنتخب في حال اسـتدعاه 

ليبي مجددا.
ورد ليبي علـى توتي امس الاربعاء 
قائـلا «لقـد قـرأت وسـمعت مـا قالـه 
فرانشيسكو توتي مؤخرا عن ترحيبه 
بفكرة العودة الى المنتخب، وهذا يظهر 
بالطبع احترافيـة وجدية من قبله لكن 

انا من يتخذ القرار».
وتابـع ليبـي «عندمـا قـرر الاعتزال 
دوليا لاسـبابه الخاصة احترم الجميع 
رغبتـه ومن بينهم انـا، كان ذلك قراره 

لكن القـرارات الاخرى (الاسـتعانة به 
من عدمها) جميعها محصورة بي».

ووجـه ليبي رسـالة «محبطـة» الى 
مهاجم يوفنتـوس البرازيلي كارفاليو 
رغبتـه  عـن  اعـرب  الـذي  امـاوري 
باللعـب مع المنتخـب الايطالـي، وذلك 
بقوله «نحن نملـك الكثير من اللاعبين 
الايطاليين من الطراز الرفيع ولا نبحث 

عن لاعب يحمل جنسية مزدوجة».
ويتحضـر ليبـي ومنتخبـه لمواجهة 
البرازيلي وديا في العاشـر من الشـهر 
المقبـل على اسـتاد الامارات فـي لندن، 
واعرب المـدرب الفذ عن حماسـه لهذه 
المواجهة بقوله «انا متأثر جدا للتحدي 
الذي ينتظرنا امام البرازيل، انا انتظر 
هذه المبـاراة بفـارغ الصبر لانهـا المرة 
الاولـى التـي اواجه فيها هـذا المنتخب 

الكبير».
وواصل «انه امـر غريب ان لا اتمكن 
من اللعب امـام البرازيل خلال 40 عاما 
في كـرة القـدم كلاعب ومـدرب، الا ان 
هـذا العـام سـألتقي هـذا المنتخـب في 
مناسـبتين، الاولـى وديـة والثانية في 
كأس القـارات حيـث مـن المحتمـل ان 

اواجهه مرتين».
الايطالـي  العملاقـان  ووقـع 
والبرازيلـي فـي قرعـة كأس القـارات 
ذاتهـا  المجموعـة  فـي  للمنتخبـات 

(الثانيـة) مـع المنتخـب المصـري الذي 
يشـارك في هذه المسابقة كممثل للقارة 
الافريقيـة بعـد تتويجـه بطـلا لهـا في 
بداية العام الماضي، والولايات المتحدة 

بطلة الكونكاكاف.
وستقام هذه البطولة من 14 الى 28 

حزيران (يونيو) المقبل.
دون  المرتقبـة  المواجهـة  وسـتكون 
والبرازيـل  ايطاليـا  بـين  شـك  ادنـى 
مـن  الاخيـرة  الجولـة  فـي  وسـتكون 
 21 فـي  المجموعـات  دور  منافسـات 

حزيران (يونيو) في بريتوريا.
وتفتتح منافسات هذه المجموعة في 
15 حزيـران (يونيو) حيث تلعب مصر 
مـع البرازيـل وايطاليـا مـع الولايـات 
المتحـدة، ثـم تلتقي مصـر مـع ايطاليا 
والبرازيل مـع الولايات المتحدة في 18 

منه.
يذكر ان ليبي الذي قاد ايطاليا للقب 
مونديال 2006 قبل ان يترك منصبه ثم 
يعود مجددا، حطم الرقم القياسـي من 
حيـث عـدد المباريـات دون هزائم (31 
علـى التوالي) مـع المنتخب والمسـجل 
باسـم فيتوريو بوتزو في الثلاثينات، 
كما عادل الرقم القياسـي الدولي الذي 
يتشـاركه مدربـا الارجنتين واسـبانيا 
سـابقا الفيو بازيلي وخافيير كليمنتي 

على التوالي. 

مدرب منتخب ايطاليا: 
انا صاحب القرار  في استدعاء توتي من عدمه

كأس انكلترا: 
بورتسموث ووست بروميتش

 البيون الى الدور الرابع
■ لندن - ا ف ب: بلغ بورتسـموث حامل اللقب ووسـت 
بروميتـش البيون الدور الرابع لمسـابقة كأس انكلترا لكرة 
القـدم بفـوز الاول على ضيفه بريسـتول سـيتي 2 - صفر، 
والثانـي علـى مضيفـه بيتربـوره 2 - صفـر فـي مباراتـين 
معادتـين مـن الـدور الثالـث. فـي المبـاراة الاولـى، سـجل 
العملاق بيتر كراوتش (38) والكرواتي نيكو كرانيكار (88) 

الهدفين.
وكان الفريقان تعادلا سـلبا في المباراة الاولى في الثالث 
مـن كانـون الثاني/يناير الحالـي. ويلتقي بورتسـموث في 
الـدور المقبل مع سوانسـي الفائـز على مضيفه هيوسـتون 
بهدفين لغوركا بينتادو (22) وغيليم بوزا (38) مقابل هدف 
لجوش سيمسـون (84) في مباراة مؤجلة من الدور الثالث. 
واهـدر بينتـادو ركلة جـزاء في الدقيقـة 82. وفـي الثانية، 
سجل جاي سيمسون (18) وبول روبنسون (37) الهدفين.

وكان الفريقـان تعادلا 1 - 1 في المباراة الاولى في الثالث 
من كانـون الثاني/يناير الحالي. ويلتقي وسـت بروميتش 
البيون في الدور المقبل مـع بيرنلي الفائز على ضيفه كوينز 
بـارك رينجـرز 2 - 1 بعـد التمديـد (الوقت الاصلـي 1 - 1) 
في مبـاراة معادة ايضا حيث كانت الاولـى انتهت بالتعادل 

■ باريـس – ا ف ب: بلـغ نيـس وصيـف بطل عـام 2006 
وفـان مـن الدرجلـة الثانية الـدور نصـف النهائي لمسـابقة 
كأس رابطـة الاندية الفرنسـية المحترفة لكـرة القدم اثر فوز 
الاول على ضيفـه لوهافر 1 - صفر، والثاني على ضيفه متز 
(ثانية) بركلات الترجيح 4 - 3 (الوقتان الاصلي والاضافي 

1 - 1) في الدور ربع النهائي.
فـي المباراة الاولى، سـجل المدافع الدولي المالي سـيدريك 

دانتيـه الهدف الوحيد فـي الدقيقة 88. وفي الثانية، سـجل 
لـوران هيرفيه (44) هـدف فان، وثيبو بورجـوا (50) هدف 
متـز. ويلتقي نيـس مع فان فـي دور الاربعة علـى ان تجري 

القرعة اليوم الخميس لتحديد المستضيف.
وتقـام مباراتـا نصـف النهائـي فـي 3 و4 شـباط/فبراير 
المقبـل، علـى ان تقام المبـاراة النهائية في 25 نيسـان/ابريل 

المقبل على استاد فرنسا.

كأس فرنسا: نيس وفان الى نصف النهائي

■ لنـدن - ا ف ب: ذكـرت وسـائل 
ان  الاربعـاء  البريطانيـة  الاعـلام 
المالكـين الاماراتيـين لنادي مانشسـتر 
سيتي الانكليزي مسـتعدون لدفع 100 
مليـون يورو (رقم قياسـي) الى ميلان 
الايطالـي للتعاقـد مـع لاعـب وسـطه 

ومنتخب البرازيل لكرة القدم كاكا.
واوضحـت المصادر ذاتهـا ان النجم 
البرازيلـي سـيتقاضى راتبا اسـبوعيا 
بقيمـة 500 الف جنيه اسـترليني (550 
الف يـورو) ما يجعلـه اللاعب الافضل 

راتبا في الدوري الانكليزي الممتاز.
النـادي  باسـم  ناطـق  ورفـض 

الانكليزي تأكيد هذه الشائعات.
مـع  عامـا)   26) كاكا  عقـد  وينتهـي 

ميلان عام 2013.
يذكر ان اغلى صفقة في التاريخ هي 
انضمام الفرنسي زين الدين زيدان من 
يوفنتـوس الايطالـي الى ريـال مدريد 
الاسـباني عـام 2001 مقابـل 77 مليون 

يورو.
كاكا  البرازيلـي  الدولـي  واكـد 
اسـتمراره مـع ناديـه الحالـي ميـلان 
الايطالـي رغـم العـرض الخيالي الذي 

تلقاه للانتقال الى مانشسـتر سـيتي، 
وذلك لانه يريد ان يلعب طيلة مسيرته 
الاربعـاء  اعلـن  حسـبما  الاول،  مـع 
لوسـائل الاعلام الايطاليـة ردا على ما 
ذكرتـه نظيرتهـا البريطانيـة في وقت 

سابق.
وجـاء الـرد مـن كاكا الـذي قـال لــ 
سـيلفيو  يملكهـا  التـي  «ميدياسـيت» 
برلوسـكوني، «هدفي في المسـتقبل ان 
اصبـح قائد هذا الفريـق (ميلان). اعي 
تمامـا ان هنـاك تراتبية وهنـاك امامي 
الان (القائـد الحالـي باولـو) مالديني 
بعـد  لكـن  امبروزينـي،  و(ماسـيمو) 

ذلك..»..
ولم يرفـض كاكا (26 عاما) صراحة 
العرض الذي تقدم به مانشستر سيتي 
لكنـه اكتفـى بالتأكيـد انـه سـعيد في 
ميلان الـذي يربطه به عقـد يمتد حتى 

عام 2013.
يذكر ان اغلى صفقة في التاريخ هي 
انضمام الفرنسي زين الدين زيدان من 
يوفنتـوس الايطالـي الى ريـال مدريد 
الاسـباني عـام 2001 مقابـل 77 مليون 

يورو.

مانشستر سيتي مستعد لدفع 100 مليون يورو للتعاقد 
مع كاكا واللاعب يؤكد انه باق مع ميلان رغم العرض الخيالي

■ مسقط - ا ف ب: دعا رئيس الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) السويسـري جوزيـف بلاتر 
الاتحـادات الخليجيـة الـى تثبيت موعـد دورات 
كأس الخليـج وتشـكيل لوائح خاصـة بها ولجنة 
منظمة دائمة لها لكي يتمكن الفيفا من ايجاد مكان 

لها في الروزنامة الدولية.
الاربعـاء  صحافـي  مؤتمـر  فـي  بلاتـر  وقـال 
فـي مسـقط قبـل اجتماعه مـع رؤسـاء اتحادات 
كـرة القدم المشـاركة فـي دورة الخليـج «الجميع 
ينظـرون الـى كأس الخليـج علـى أنهـا منافسـة 
كروية مهمة جدا وأعتقد انها سـتدخل مسرح كرة 
القدم العالمية مسـتقبلا لكن لا بـد أن يتم تنظيمها 
الموعـد  تثبيـت  مـن  بـد  ولا  عامـين  كل  باقامتهـا 

وتشكيل لجنة منظمة دائمة كما يجب ان تكون لها 
لوائح مناسبة منظمة منبثقة من اللوائح الدولية 
حتـى يسـهل ذلك للفيفـا بايجاد مـكان خاص في 
الدولـي  الاتحـاد  اعتـراف  وحـول  روزنامتـه». 
بدورة كأس الخليج اوضح بلاتر «الدورة معترف 
بها دوليـا وهي مسـابقة وافقت عليها السـلطات 
وأنتم تلعبون وفق القواعـد الدولية لكن لا بد أن 
تلعب الـدورة بتثبت المواعيـد وباللوائح المنظمة 

الدولية».
وتابـع «أما عن موعـد وضعها ضمـن روزنامة 
الفيفـا فالروزنامة مثقلة ولكن سـوف يثير الأمين 
العـام للاتحاد الدولـي الموضوع فـي اذار/مارس 
المقبل وسنرى اذا كان بالامكان اضافتها وسيبقى 

النقـاش الأهم هـو كيفية التأثير علـى الاتحادات 
الوطنية لتسريح اللاعبين الدوليين للمشاركة في 

الدورة».
وعن موقـف الاتحاد الدولي من ايقاف الاتحاد 
الكويتـي قـال «هـذه الازمـات واردة وتحدث في 
كل مكان عندما تتدخـل الحكومات وعندما تبتعد 
تنتهـي، لكـن اذا اراد أي اتحـاد أن يشـارك ضمن 
يلتـزم بالانتخابـات  أن  بـد  الفيفـا فـلا  أنشـطة 

الحرة».
وتابـع «لا بـد أن اشـير الـى علاقتـي الوطيدة 
بالاتحـاد العربي لكرة القدم وتأكيدا لذلك سـيتم 
في الاول من حزيران (يونيو)المقبل تدشين اللغة 
العربية كلغة خامسـة على موقـع الاتحاد الدولي 

وذلـك بمسـاعدة ودعـم مـن راديـو وتلفزيـون 
العرب كما تم تنظيم مباراة بين المنتخبين الاردني 
والفلسـطيني فـي رام اللـه بمشـاركة محمـد بن 
همـام لتأكيـد أن الرياضـة تقـوم بمـا لا تقـوم به 

السياسة».
وعن اقامة مباريات دولية في العراق قال بلاتر 
«مـن حـق كل دولـة أن تلعـب مبارياتهـا الدولية 
علـى ارضها ومـا فعلناه مع فلسـطين أحـد الادلة 
المؤكـدة لذلـك، فمـن حـق العـراق أن يلعـب على 
أرضه لكن ذلك صعب جدا في الوقت الحاضر لأن 
المسـألة تتعلق بالجانب الأمنـي وبمجرد أن تعلن 
السـلطات العراقيـة أن العراق آمن يسـعدنا بعد 

ذلك سواء في الاتحاد الدولي أو الاسيوي».

بلاتر يقدم لائحة شروط
 لوضع دورة الخليج ضمن الروزنامة الدولية

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد القاعود:

اكد عبد الواحد السـيد حارس مرمى 
الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ان 
زميله ايمـن عبد العزيز عـدل عن قراره 
السـابق بالرحيـل عن صفـوف الفريق 
الـى أحـد الأنديـة التركيـة بعد جلسـة 
مطولـة جمعـت اللاعبـين عقب مبـاراة 
القمة التـي انتهت بهزيمـة الزمالك امام 

الأهلي بهدف نظيف يوم الأحد الماضي.
وأشـار الحـارس الـى أن زميلـه كان 
يعانـي من حالـة نفسـية سـيئة للغاية 
جميـع  مـن  الفريـق  خـروج  نتيجـة 
البطـولات التـي شـارك فيها منـذ بداية 
الموسـم الحالـي فـي الوقـت الـذي كان 
ايمـن يمني نفسـه باعـادة الانتصارات 

والبطولات للفريق.
وأوضـح عبد الواحد السـيد ان ايمن 
كان يفكر في الرحيـل تماما عن الفريق، 
وبعد الضغـوط التي مارسـها الحارس 
عليـه فكر في الاحتراف مؤقتا لمدة سـتة 
شـهور حتـى نهايـة الموسـم حتـى تهدأ 

الأوضاع نسبيا داخل القلعة البيضاء.
ومـن المنتظـر أن يجتمـع أيمـن عبـد 
العزيـز بالمديـر الفنـي الجديـد للفريـق 
السويسـري ميشيل دي كاسـتيل عقب 
وصـول الأخيـر من بـلاده لاتخـاذ قرار 

نهائي بشان استمراره مع الفريق.
وانتقل ايمـن عبد العزيز الى صفوف 
لمـدة  التركـي  طرابـزون  مـن  الزمالـك 
ثلاثة موسـم في صفقة تجـاوزت حاجز 
المليونـي يـورو.  في شـان مختلف نفى 
هاني سعيد مدافع الفريق ما تردد بشان 
اثارتـه قصة الشـرط الجزائي في عقده 

وتهديـده بالرحيـل عقـب الهزيمـة امام 
الأهلـي فـي مبـاراة القمـة موضحـا أنه 
لـن يثيـر اي ازمات فـي الوقـت الحالي 
حتـى نهاية المسـابقة وبعده سـيجلس 
فـوق  النقـاط  لوضـع  المسـؤولين  مـع 
الحروف. من ناحية أخرى أرسـل نادي 
الزمالك البطاقة الدولية للاعبه السابق 
التونسي السابق وسام العابدي لنادي 
الترجي بعدما ارسل الأخير شيكا بمبلغ 
مائة وخمسـين الـف دولار قيمـة انتقال 
اللاعـب الـذي ضمـه الزمالـك فـي وقت 
سـابق من الصفاقسي بحوالي 700 ألف 

دولار.
أزمـة  علـى  السـتار  يسـدل  وبذلـك 
اللاعب التونسي والتي استمرت طويلا 
وادت لانقطاعـه عـن الحضـور للزمالك 
المسـؤولين  اذن  دون  لبـلاده  وسـفره 

والانتظام في تدريبات الترجي.

محمـود  آخراسـتعان  صعيـد  علـى 
أبو رجيلـة المدير الفني لفريق الشـباب 
تحـت 21 سـنة برباعـى  الفريـق الأول 
جمـال حمزة وعلاء كمال وعماد السـيد 
وشـريف أشرف في مباراة الفريق أمس 
أمـام بترول أسـيوط فـى المبـاراة التي 
جمعـت الفريقـين الثلاثاء فى الأسـبوع 
الرابـع عشـر لـدوري الشـباب بملعـب 

حلمي زامورا.

تهنئة حمادة

حـرص محمـد عامـر رئيـس نـادي 
الزمالك على تقديم التهنئة لنجم الزمالك 
السابق حمادة امام بعد اختياره رئيسا 
لمجلـس إدارة رابطـة التعليـق والإعلام 
الرياضـي خلفا للراحل رياض شـرارة. 
امـام شـكر عامر علـى التهنئـة واكد أنه 

سـيبدأ مهـام منصبه باقامـة حفل تأبين 
يليـق بالراحـل ودعـا  رئيـس الزمالـك 
بتلبيـة  الأخيـر  ووعـده  لحضـوره 

الدعوة.

استمرار ريكاردو

رفـض البرازيلـي ريـكاردو الظهيـر 
الأيسـر للفريـق الكـروي الأول بنـادي 
الزمالك الاحتـراف في نادي القادسـية 
الكويتـي بعدمـا تلقـى عرضـا منـه عن 
طريـق مدير أعماله أسـامة متـري نظير 
250 ألـف دولار في الموسـم. اللاعب برر 
رفضه الاحتراف في الكويت برغبته في 
الاسـتمرار مع الزمالك بعد عـودة المياه 
لمجاريهـا مـع الجهـاز الفني ومشـاركته 
بشـكل أساسـي فـي مبـاراة القمـة أمام 

الأهلي.

عبد الواحد يقنع أيمن بالبقاء والزمالك يرسل بطاقة العابدي للترجي

■ حلـب (سـورية) - ا ف ب: قـاد ماهر السـيد 
منتخب سـورية للفوز على نظيـره الصيني 3 - 2 
الاربعـاء فـي حلب فـي الجولـة الاولى لمنافسـات 
المجموعـة الرابعـة من تصفيـات كأس اسـيا لكرة 

القدم المقررة في قطر عام 2011.
ونجح السـيد الذي خاض مباراتـه الاولى بعد 
المئـة، فـي تسـجيل الهدفـين الاول والثانـي (7 من 
ركلة جـزاء و24) وسـجل فراس الخطيـب الهدف 
الثالـث (38 مـن ركلـة جـزاء)، فيما سـجل كيو بو 

(51) وهيو جان (90) هدفي الصين.
ويلعـب اليـوم فـي نفـس المجموعـة المنتخـب 
الفيتنامي مع نظيره اللبناني. وجاء الشوط الاول 

سـورياً بامتيـاز عبر هجـوم خطر محوره السـيد 
والخطيـب ورجـا رافع الذي جـس نبض الحارس 
الصيني سونغ يو بكرة قوية قبل ان تشهد الدقيقة 
السـابعة ركلة ركنية لسـورية نفذها بكري طراب 
لداخل منطقة الجزاء فوصلت الكرة لمدافع سورية 
المتقدم علي دياب الذي تعرض لخشونة احتسبها 
الحكـم الدولي الايراني محسـن تركـي ركلة جزاء 

افتتح منها السيد اول اهداف سورية (7).
النتيجـة بيـد ان  وحـاول الصينيـون تعديـل 
محاولاتهم تكسـرت عند حـدود منطقة الجزاء في 
الوقـت الـذي اسـتمرت فيـه الخطـورة السـورية 
وسـنحت لرافع فرصة مناسـبة داخل المنطقة لكنه 

سـدد الكرة بعيـدا عن المرمى. ومن هجمة سـريعة 
واصـل ماهـر السـيد تألقـه عندمـا وصلتـه الكرة 
واطلقهـا  لنفسـه  فهيأهـا  الجـزاء  منطقـة  خـارج 
صاروخية في المقص الايسـر مسجلا هدفا ثانيا له 

ولسورية (24).
وتـاه الصينيـون بعدهـا الـى ان تلقـوا ضربة 
ثالثة موجعة عندما هرب رافع من مراقبه وتعرض 
لخطـأ داخل منطقة الجـزاء احتسـبها الحكم ركلة 

جزاء ترجمها الخطيب بنجاح (38).
وضغـط الفريق الضيـف مطلع الشـوط الثاني 
وقلـص الفـارق الـى هدفين اثـر كرة وصلـت لكيو 
بـو داخـل المنطقـة فارسـلها الـى يسـار الحـارس 

ازهـر (51). وتحولـت المبـاراة بعدها الـى هجوم 
متبـادل وخطـورة علـى المرميـين فسـدد الخطيب 
جانـب المرمى قبل ان يتعملق الحارس الصيني في 
التصدي لانفراد ماهر السـيد (58)، واهدر كاو نيو 
فرصة مناسبة داخل المنطقة (61)، وسنحت لرافع 
فرصتـين متتاليتـين داخـل منطقة الجـزاء تصدى 
الدفاع للاولى والحـارس للثانية، قبل ان يتصدى 

ازهر لكرة قوية سددها كيو.
وسـارت الدقائق الاخيرة صعبـة على الطرفين 
ونجـح هيـو جـان فـي تقليص الفـارق الـى هدف 
مع الثوانـي الاخيرة للدقيقة الرابعـة الاخيرة من 

الوقت بدل الضائع.

تصفيات كأس اسيا: ماهر السيد يقود سورية للفوز على الصين 2-3

دورة سيدني للتنس: 

وليامس وسافينا وديمنتييفا وسوغيياما الى نصف النهائي وانسحاب كوزنتسوفا
■ ســيدني (اســتراليا) - ا ف ب: تأهلت الأمريكية 
ســيرينا وليامس والروسية دينارا ســافينا المصنفتان 
اولى وثانية على التوالي الــى الدور نصف النهائي من 
دورة سيدني الاســترالية الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزها 600 الف دولار للســيدات و400 الف للرجال، 
بفوز الاولى على الدنماركية كارولين فوزنياكي الثامنة 
6 - 7 (5 - 7) و6 - 3 و7 - 6 (7 - 3)، والثانيــة علــى 
الفرنسية اليزيه كورنيه 6 - 3 و6 - 4 الاربعاء في مدى 

ساعة و48 دقيقة ضمن الدور ربع النهائي.
في المبــاراة الاولى، عانت وليامــس الامرين لتخطي 
عقبــة فوزنياكي واحتاجت الى شــوط فاصل لحســم 
المجموعــة الثالثة في صالحهــا 7 - 6 (7 - 3)، لتضرب 
موعــدا في الــدور المقبل مع الروســية ايلينــا ديمنتييفا 
الثالثة التي تغلبت على البولندية انياســكا رادفانســكا 

السادسة 6 - 2 و5 - 7 و6 - 4.
وفي الثانية، نجحت ســافينا للمــرة الاولى في بلوغ 
الدور نصــف النهائي لهــذه الدورة حيث ســتلتقي في 

الــدور المقبل مــع اليابانيــة اي ســوغيياما التي تخطت 
خامســة  المصنفــة  كوزنتســوفا  ســفتلانا  الروســية 

بالانسحاب بعد اصابة الاخيرة بالآم في البطن.
وكانــت كوزنتســوفا المصنفــة ثامنــة فــي العالــم 
تعرضــت للاصابــة في المجموعــة الثالثة مــن مباراتها 
امام الاســتونية كايــا كانيبي فــي الــدور الثاني، وقد 
قررت الانســحاب بعدما اســتيقظت أمس وهي تعاني 

من الالم.
ولدى الرجــال، تأهل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
والفرنســي جو ويلفريــد تســونغا والارجنتيني دافيد 
نالبانديــان المصنفــون اول وثالثا ورابعــا على التوالي 

الى الدور ربع النهائي.
في الــدور الثاني، فــاز ديوكوفيتش على الفرنســي 
بــول هنــري ماتيــو مــن دون صعوبــة 6 - 1 و6 - 2، 
وتســونغا علــى الايطالي ســيموني بوليللــي 6 - 4 و6 
- 1، ونالبانديــان على الفرنســي ميكايل لــودرا 6 - 1 
و6 - 3، والاســترالي ليتون هويــت على الصربي يانكو 

تيبســاريفيتش 7 - 5 و6 - 4، والفنلندي ياركو نيمينن 
على الاسترالي كريس غوتشــيوني 7 - 6 (10 - 8) و6 

.3 -
وخــرج الفرنســي جيل ســيمون المصنــف ثانيا من 
الدور الثاني اثر هزيمته امام مواطنه ريشــار غاســكيه 
4 - 6 و4 - 6، والروســي ايغــور اندرييــف الخامــس 
بهزيمته امام الفرنســي جيرمي شــاردي 4 - 6 و6 - 6 
و4 - 6، والاســباني طومــي روبريدو الســابع لهزيمة 

امام الكرواتي ماريو انسيتش 2 - 6 و1 - 6.
وفي الدور المقبل، يلتقي ديوكوفيتش مع انســيتش، 
وتسونغا مع نيمينن، ونالبانديان مع هويت، وغاسكيه 

مع شاردي.
بوتــرو  دل  مارتــن  خــوان  الارجنتينــي  بلــغ  و 
والسويســري دافيــد فيــرر المصنفــان اول وثانيا على 
التوالي الدور ربع النهائي من دورة اوكلاند النيوزيلندية 

الدولية لكرة المضرب.
في الدور الثاني الاربعاء، فاز دل بوترو على اللاتفي 

ارنســت غولبيــش 4 - 6 و6 - 4 و6 - 1، وفيــرر علــى 
الفرنسي مارك جيكل 6 - 7 (3 - 7) و6 - 4 و6 - 4.

ويلتقــي دل بوتــرو فــي الــدور المقبل مــع الصربي 
فيكتور ترويكي الفائز علــى الارجنتيني خوان موناكو 
الثامــن 3 - 6 و6 - 4 و6 - 4، وفيــرر مع الالماني فيليب 
كولشرايبر المصنف خامسا وحامل اللقب والذي تغلب 
على الاســباني خوان كارلوس فيريرو 6 - 4 و4 - 6 و7 

.(5 - 7) 6 -
وبلغ الدور ذاته الســويدي روبن ســودرلينغ بفوزه 
علــى الأمريكــي بولــي رينولــدز 6 - 3 و4 - 6 و6 - 2، 
والاســباني نيكــولاس الماغــرو المصنــف رابعــا بفوزه 
علــى التايوانــي لــو يــن هســون 6 - 7 (4 - 7) و6 - 3 
و6 - 2، والأمريكــي ســام كيري الســادس بتغلبه على 
 ،4 3 و6 -  6 و6 -   - 3 اللوكســمبورغي جيــل مولــر 
والأمريكــي جــون ايســنر بفــوزه علــى مواطنــه روبي 

غينبري 6 - 4 و6 - 7 (1 - 7) و7 - 6 (7 - 5).
وفــي الــدور المقبل، يلعــب ســودرلينغ مع ايســنر، 

والماغرو مع كيري.
و قال اتحــاد لاعبات التنس المحترفــات الاربعاء إن 
بطولــة المانيا المفتوحــة التي تقام في برلــين الغيت من 

جدول بطولات عام 2009.
وقالــت متحدثة باســم الاتحــاد «البطولــة لن تكون 
ضمن جــدول بطــولات 2009 لكــن الالغاء ليــس له اي 

علاقة بالازمة المالية العالمية».
واضافت «الاتحاد القطري للتنس الذي يملك حقوق 
تنظيم بطولة برلين اتخذ هذا القرار بعدما قال انه لم يعد 
يرغــب في تنظيم بطولة المانيا المفتوحة في برلين واعاد 
الحقوق التنظيمية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات مرة 

ثانية».
وكانــت البطولــة التي تقــام علــى الملاعــب الرملية 
تجري عادة في ايار/ مايو من كل عام وكانت تعتبر من 

البطولات الاعدادية لبطولة فرنسا المفتوحة.
ونتيجــة لهــذا الالغاء ســيتعين على اتحــاد لاعبات 
التنس المحترفات ســد الفجوة في جدول البطولات قبل 

انطلاق ثاني البطولات الاربع الكبرى.
واضافــت المتحدثة «تجــري مفاوضــات لتحديد ما 
اذا كانــت بطولة اخرى ستســد الفجــوة الموجودة في 
جدول البطولات بالنســبة للاســبوع الــذي يبدأ في 18 

ايار/ مايو».
وبعد اعلان جدول بطولات عام 2009 صنفت بطولة 
برلــين على انهــا واحدة من ارفــع البطــولات من حيث 
الجوائــز المادية حيث كانت ســتصل جوائزها الى 600 

الف دولار.
وقال جوزيــف ميندريــان رئيس نــادي برلين الذي 
يستضيف منافســات البطولة لوكالة الانباء الرياضية 
الالمانيــة «هذا قرار يبعث على الحزن الشــديد. وصلني 

تأكيد من اتحاد لاعبات التنس المحترفات».
واضــاف «اشــعر بخيبة امــل شــديدة. لا يمكنك أن 
تمضي قدمــا في قرار مثل هذا دون ابلاغ شــريكك. انه 
اسلوب غريب جدا وطلبت ايضاحا من الاتحاد القطري 

للتنس».

■ رومـا - ا ف ب: بلـغ انتـر ميلان 
الثلاثـة  المواسـم  فـي  الـدوري  بطـل 
فـي  الاول  المركـز  وصاحـب  الماضيـة 
الترتيـب الحالـي، الدور ربـع النهائي 
لمسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه 
الصعـب على ضيفه جنـوى 3 - 1 بعد 
التمديـد (الوقـت الاصلـي 1 - 1) على 
استاد «جوزيبي مياتزا» في ميلانو في 

الدور ثمن النهائي.
وعانـى انتـر ميـلان، وصيـف بطل 
المسـابقة (2007 و2008) وحامـل لقبها 
(2005 و2006)، الامريـن علـى الرغـم 

بعشـرة  المبـاراة  ضيفـه  خـوض  مـن 
لاعبين منـذ الدقيقة 21 اثر طرد مدافعه 
جوزيبـي بيافـا لتسـببه بركلـة جزاء 
البرازيلـي  الدولـي  المهاجـم  اهدرهـا 

ادريانو.
ركلـة  اهـدراه  ادريانـو  وعـوض 
الجـزاء بمنحـه التقـدم لانتـر ميـلان 
فـي الدقيقـة 75، بيـد ان فرحته لم تدم 
سـوى 4 دقائـق حيـث ادرك الضيوف 

التعادل بواسطة ماركو روسي (79).
وبقـي التعـادل سـيد الموقـف حتى 
نهاية الوقت الاصلي ليحتكم الفريقان 

حيـث  الاضافيـين  الشـوطين  الـى 
ميـلان  لانتـر  الاخيـرة  الكلمـة  كانـت 
بفضـل هدفـين للاعـب وسـطه الدولي 
الارجنتيني استيبان كامبياسو (100) 
ومهاجمـه الدولـي السـويدي زلاتـان 

ابراهيموفيتش (103).
ويلتقي انتر ميلان فـي الدور المقبل 
في 21 كانـون الثاني/يناير الحالي مع 
ضيفـه رومـا فـي قمـة مبكرة سـتكون 
اعـادة للنهائـي فـي المواسـم الاربعـة 
 2005 فـي  الانتـر  فـاز  حيـث  الماضيـة 

و2006، وروما في 2007 و2008.

كأس ايطاليا: 
انتر ميلان بشق النفس الى الدور ربع النهائي

جولة اسيوية لمانشستر 
يونايتد في تموز المقبل

■ لنـدن - ا ف ب: اعلـن ديفيـد جيـل المديـر التنفيـذي 
لمانشستر يونايتد بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم الاربعاء 
في ماكاو ان فريق بطل اوروبا والعالم سيقوم بجولة اسيوية 

في تموز/يوليو المقبل استعدادا للموسم الجديد.
وسـيغادر مانشسـتر يونايتد انكلترا في 16 تموز(يوليو) 
الى الصين ثم الى سـيول في 20 من الشـهر ذاتـه قبل الانتقال 
الـى جاكرتـا فـي 24 منـه. ويخـوض الفريـق الانكليـزي اخر 

مباراة له في 26 من الشهر ذاته في كوالالمبور.

بطولة اسكتلندا:
 ابردين الى المركز الرابع

■ غلاسكو - ا ف ب: صعد ابردين الى المركز الرابع بفوزه 
علـى مضيفه كيلمارنـوك 2 - 1 في مبـاراة مؤجلة من الدوري 
الاسـكتلندي لكـرة القدم. وسـجل لـي ميلـر (30 و59) هدفي 
ابرديـن الـذي رفـع رصيده الـى 33 نقطـة، والن راسـل (10) 
هـدف كيلمارنوك الـذي تجمد رصيده عنـد 26 نقطة في المركز 

السابع.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

آمنا بالغرب ونسينا الرب
■ ســاركوزي وماركــوزي لا يدينون إســرائيل لا في الماضــي ولا في الحاضر 

وذلك لسبب بسيط وهو: أن الدول الغربية أوجدت إسرائيل لتبقى وتعيش. 
لم نسمع يوما ولن نسمع أبدا إدانة من أحد في الغرب لإسرائيل ، لان هذا الأحد 

مسؤول عن وجود إسرائيل  وبقاؤها.
الســؤال الآن: إذا كانت إســرائيل تفعل اليوم ما تفعله في غزة ولا يدينها الغرب 

فمتى يدينوها إذن؟ 
أنا متأكد وأجزم أنهم لن يدينوها حتى لو استعملت قنبلة ذرية على غزة. 

فلا حاجة للاستغراب والاستهجان من موقف ساركوزي أو غيره إنما استغرب 
وأستهجن موقف الإنسان العربي المتخم بالأباطيل الغربية. 

في التســعينات مــن القرن الماضــي ، أقلعت طائرة مدنية ســورية مــن القاهرة 
إلى دمشــق وفوق البحر الأبيض اعترضتها المقاتلات الاســرائيلية وأجبرتها على 

الهبوط في إحدى المطارات. 
شــاهدت بنفســي التلفزيون الإســرائيلي وهو يقابل بعض اليهود في الشــارع 
ليســتطلع رأيهم. بعضهم أيد العملية وبعضهم أدانها. الطائرة أجبرت على الهبوط 

ثم عبر عن رأيك ، إنها الديمقراطية. أليس كذلك؟ 
واليــوم وفي إســرائيل: أحد الأحــزاب الإســرائيلية يعارض الحــرب على غزة 
وبعض اليهود يتظاهرون هناك يســتنكرون الحرب. الحرب وقعت والقتل والدمار 

وقع ثم عبر عن رأيك. إنها الديمقراطية. أليس كذلك؟ 
بعد أن ألقى منتظر الزيدي حذاؤه على بوش قال بوش: أنها حرية تعبير. أمريكا 

احتلت العراق ثم عبر عن رأيك. إنها الديمقراطية. أليس كذلك؟ 
أيــام القصف الجوي على غزة فتحت إســرائيل بعض المعابر ودخلت عشــرات 
الشاحنات إلى غزة محملة بالغذاء والدواء وقد تفتحها ثانية. إنها إنسانية. أليس 

كذلك؟ 
عندما احتلــت الولايات المتحــدة الأمريكية العــراق قام بعــض جنودها بتقديم 

الحلوى والبسكويت إلى أطفال العراق المحرومين. إنها إنسانية. أليس كذلك؟ 
في عام 1948 اعترفت هيئة الأمم بقيام دولة إســرائيل ثم أنشــأت وكالة الغوث 

(الانروا). إنهم اعترفوا بإسرائيل ثم أطعمونا. إنها إنسانية. أليس كذلك؟ 
آمنتم يا عرب بالقيم الغربية ونسيتم قيمكم. 

أنا آمنت بالله. 
حسن عياد - الاردن  

أين أوكامبو من غزة؟
■  لويس مورينــو أوكامبو، ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائيــة الدولية الذى قرر 
ملاحقة القيادة الســودانية وعلى رأســهم الرئيس عمرحسن أحمد البشير، رئيس 
جمهورية السودان، بحجة الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور رغم ضعف أدلته غير 
المقنعة، لأنه كان محل ســخرية من بعض أعضاء مجلــس الأمن حينما قدم تقريره 

وبدأت تتضح نوايا أوكامبو الذى يعمل جاهداً للحصول على جائزة نوبل. 
إذا كان مســتر أوكامبو يحركه ضميره القانوني، عليــه أن يتوجه إلى غزة التي 
لا تحتــاج مــن جانبه إلى جهد كبير لجمــع الأدلة لإن أركان الجريمــة الحربية وفقاً 
للقانون الدولي قد إكتملت والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينيي أمام الملأ وتَنقل 
عبرفضائيــات العالم وعدد الضحايا المدنيين والأطفال كافية لتحريك دعوى إبادة 
جماعية ضد القيادة الإســرائيلية خاصة إيهود باراك وليفنى وإيهود أولمرت الذين 

إتخذوا قرار حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل.
إن المجازر والمحــارق التى ترتكبها آلة الحرب الإســرائيلية تعتبر بمثابة إمتحان 
للمحكمة الجنائية الدولية ولقضاتها ولكن لا نعول كثيراً على أوكامبو الذى يعرف 
مســبقاً بأن إســرائيل ليس الســودان ومجرد التفكير فى إثارة هــذا الموضوع ربما 
يكلفــه فقدان وظيفته ناهيك عن الهجوم الذى ســيتعرض له من قبل الدول الغربية 

التى تحرضه ضد السودان لإسباب سياسية بعيداً عن القانون.
ولكن هذا لا يمنع المحامين وقضاة العرب والمسلمين أصحاب القضية أن يرفعوا 
دعــوى قضائية ضــد القيادة الإســرائيلية أمــام المحاكم الأوروبيــة ومحاصرتهم 
قضائيــاً حتى يمنــع تنقلهم بين العواصــم الغربية ويتــم القبض عليهــم فى حالة 
ســفرهم ثم محاكمتهم وفقا لقوانــين تللك الدول وهذا أقل ما يمكــن أن يقدمه إلى 

أبناء غزة أي رجل قانون تبقى لديه شيء من الضمير.
موسى الجيبوتي

المسلمون خيبوا امالنا
■  امــر اللــه المســلمين بان ينتظمــوا في ســلك الجماعة تحت لــواء واحد فقال 
ســبحانه (إن هذه امتكم أمة واحدة) حتى ان رســول اللــه أراد ان يكون اجتماعنا 
أيضــا على مظهــر واحد فقال «المؤمن مــرآة أخيه»، وبتغليب المصلحة الشــخصية 
تجــزأ الوطــن الى دول ثم الى دويلات وربما مســتقبلا ســنجد لــكل مدينة حاجز 
يفصلها عــن المدينة المجاورة ودســتور يلائم حاكمها وعصابــات اجانب يهددون 

جيرانها ويملون عليها قوانين لتسيير شوارعها.
يؤســفني انتماء هؤلاء – القادة- لامتنا بل انتمائهم للشــعب الفلسطيني الذي 
هــو فخر امتنا والذين قال فيهم رســول الله صلى الله عليه وســلم «طوبى للغرباء 
أنــاس صالحون في اناس ســوء كثير مــن يعصيهم أكثر ممن يطيعهــم». اعتقد ان 
معاناتنا نحن شــعوب المنطقة العربية اكبر بكثير من معاناة الشــعب الفلســطيني 
الــذي يقاوم ويعلن مطالبــه ويقرر مصيره بخضوعنا لقرارات هؤلاء نلزم انفســنا 
بالعيش في دوامة الخوف والمشاكل السرطانية من بطالة ومخدرات وفقر وتخلف 

واذلال وقمع...الخ 
يسيء ويتلى في المحافل حمده واقتل داء رؤية العين ظالما  

هؤلاء يدفعون من شــعوبهم واوطانهم ثمنا لبقائهم «ومــن أطاع هواه باع دينه 
بدنياه» وهاهم الان عون للشــيطان على اخوانهم في غزة أكيد لعدم انتسابهم لأمة 
لا إله الا الله. فالله يامرنا (لا تكونوا عون الشــيطان على اخيكم) لكن سلطانهم في 

ارض بور ولن يحرثوا سوى العدم.
سارة بن يحيى – المغرب

  

الراقصون على دماء غزة
■  فــي ليلٍ يرقــصُ على إيقاع غزة الدموي ويأخذُنا إلــى ضوضاء جُرحٍ ما زال 
يدقُّ أجراس الرّوح ويُشــعلُ فينا ما تبقّى فينا من ذكرياتٍ حيةٍ ، قد ســمعنا النداء 
في العــرس المقاومِ في حفلــة الترا بِ، مرت كالمســيح على رنين المســاء وتجمّعت 
فــوق صبّار الأرضِ وَكان البحرُ يُبدّلُ مشــهدهُ الأخير أمام عــراء القمر، ها هو نداء 
الدم يتزوّجُ الأحلام لكي تشــرقَ فلســطين كالكوكب السّــماوي بين الشقائقِ، وها 
هــو المكان يصيحُ في وجه نيرون، ربّما هــيَ رائحةُ النعناع في وحدة التّراب والماء، 
تنهــضُ كالزهرةِ كلّ صبــاحٍ لكي تتوضّأ من طهارةِ النهر والشــمسِ وتقرأُ ســورة 
ــرُ بالحياةِ ، كالحياةِ التي  الطين ترتفعُ جســداً يبلغُ الســماء ويشــعُّ كالضوءِ يُبشِّ
تشبهُ الشهداء والشتاء يُبلّلُ وجه التين والزّيتون، مرّ الموتُ على قلب الطفولةِ وهي 
تولدُ رويداً رويداً فوق حضن النهار المحاصر بالأعداء والمساء يعشعشُ في العويلِ، 
لقــد مرّ  كلّ الموت على الطّبيعةِ والمعنى في الزّمانِ الغائبِ الصّامتِ كالصحراءِ، هُنا 
يشبهُ الإنســانُ مكانه ويدافعُ عن تاريخِ أســلافه بكلتا يديهِ بأنفاسهِ هُنا انتصرت 
الــرّوح على العواصفِ من جهتين واســتيقطت الرّوح كي تقــاوم الرّيح في الظلال 
والدخانِ يرســمُ الطفلُ غزة على رمل الشــاطىءِ ثمّ يحلمُ بالرّبيــع ليكمل صورتها 
بهدوءٍ في طقسٍ صافٍ يناســبُ الأحلام بلا هيجــان البرق وقصف الطائرات على 
كِ ليــس لي إلا كتابكِ المفتوح تحت  كِ بالحضورِ والغيابِ، أُحبُّ خطوتــهِ البريئةِ، أُحبُّ
الشّموع الصغيرةِ لكي أحفظ معناكِ ، ففي البدءِ أنتِ وفي البدءِ أنتِ والله معنا كي 
ينبلج الفجر من نورٍ ضئيلٍ على درب القدس حيث الولادةِ منذُ البدايةِ حتى النهاية، 
هكذا في زفاف الحقيقةِ تحيا من جديدٍ وتجدّدُ منديلها الأحمر وتمكِثُ في فردوس 
الوجــود، ولدت على صهوةِ الله حيــثُ الصعود، وانتمت إلى حرّيتِها كالأشــجارِ، 

فكيف تموت؟ 
باسل عبد العال

■ مرور أكثر من أســبوعين على الاعتداءات الإســرائيلية الجبانة على قطاع 
غزة بكامل اتجاهاته الحدودية وقرب انصرام أسبوعها الثالث، وخاصة الجهة 
الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية منه، التي جوبهت بقتالٍ عنيف ومقاومة 
فلســطينية شرسة تجاه الدبابات والجنود الإســرائيليين. كل ذلك يثبت بشكل 
جلــي وواضح مــدى ثبات المقاومــة الفلســطينية، وصلابة رجالها وأســودها 
المقاومين في قطاع غزة، وفشــل الدولة العبرية وقيادتها وجيشــها الذي يمتلك 
ترســانة هائلة من الترســانات النووية العظمى في العالم، من تحقيق الأهداف 
المرسومة لهذا التصعيد وهذه الحرب الإسرائيلية الشعواء، وعلى رأسها سحق 
حركة المقاومة الفلســطينية « حماس» ومنع إطــلاق الصواريخ من قبلها وبقية 

فصائل المقاومة تجاه العمق الإسرائيلي.
المقارنة على الأرض مع فارق القوى

قــد يقول قائل: أن الخســائر جــراء القصف الجــوي والتوغل الإســرائيلي 
البــري، في صفــوف المدنيين الفلســطينيين في ارتفاع مســتمر، ووصلت حتى 
الجمعــة الماضيــة إلى 785 شــهيداً وأكثر من 3300 جريح ذلــك صحيح، ولكن لا 
توجــد قضية تــراب وطني وثوابت وطنيــة عادلة في العالم لا تقدم شــهداء أو 
يذهــب من أجلها ضحايا مدنيون، فما بالك بالقضية الفلســطينية التي لها أكثر 

من ستين عاماً، وتعتبر قضية دفاع عن الأمة العربية بأسرها «بوصلة العرب»
هكذا يعلمنا التاريخ، مع الأخذ في الاعتبار ما تمتلكه المقاومة الفلسطينية من 
صواريخ محلية الصنع، اســتطاعت مع تنامي خبرات قادتها في خوض القتال 
وتطوير الصواريخ يدوية الصنع مثل ناصر1 وناصر2، وغراد وقســام وأقصى 
وغيرهــا... من صواريخ فصائل المقاومة الفلســطينية في اســتهداف حتى الآن 
مــا يصل إلى نحو 50 كيلومتراً في العمق الإســرائيلي، وربما بل لا نســتبعد أن 
يرتفع مداها أكثر من ذلك بكثير، مثلما أصبحنا نفاجأ في الوقت نفســه من هذا 
التطور الكبير في أدبيات المقاومة الفلسطينية على الصعيد الميداني في المقاومة 
على الأرض. إســرائيل بما تمتلكه من ترسانة عسكرية حربية هائلة من طائرات 
الاباتشــي ودبابــات الميركافا والقنابل الفســفورية الحارقة الخ..، لم تســتطع 
تحقيــق الهدف الأساســي من هــذه الاعتداءات علــى قطاع غزة، وهــي إيقاف 
إطلاق صواريخ المقاومة الفلســطينية تجاه العمق الإســرائيلي، وكذلك القضاء 

على حكم حركة المقاومة حماس واعتقال أبرز قادتها السياسيين والميدانيين. 
الجيــش الإســرائيلي أعترف منذ بــدء المواجهات مــع المقاومة الفلســطينية 
فقــط بســقوط 12 قتيلاً و104 جرجــى، بينما هي في حقيقة الأمــر أكثر من ذلك 
بكثير بعشــرات المرات إن لم تكن مئات المرات من تلك الأرقام. فقد قامت كتائب 
الشهيد عز الدين القسام بإســقاط طائرة استطلاع إسرائيلية فوق رفح جنوب 
قطاع غزة في الســاعات الأخيرة من ليلة الاثنين الماضي 5 كانون الثاني (يناير) 
2009 ، وكانت ســرايا القدس قد أســقطت أيضاً الاثنين الماضي ســبعة مظليين 
إســرائيليين شــرق جباليا، وجرح وإصابة أكثر من 58 جندياً إســرائيلياً جراء 
المواجهــات الإســرائيلية مع رجال المقاومة الفلســطينية على حــدود قطاع غزة 

الصامدة وغزة «الكرامة العربية» والقادم أعظم. 
تجارب المنطقة مع المقاومات العربية 

ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن تجارب القادة في حركات المقاومة العربية الإسلامية، 
في المنطقة العربيــة أن المقاومين لا يرضخون ويواصلون نضالهم حتى النصر، 
ومــا حدث يوم النصر الإلهي مع المقاومة اللبنانية (حزب الله) في الرابع عشــر 
من آب (أغســطس) 2006 وفي حرب صيف تمــوز (يوليو) 2006 خير دليل على 
ذلك، وان «حماس» باقية ومنتصرة رغم التخاذل العربي والغربي، وإســرائيل 
ســتأفل وتعود مهزومة من قطاع غزة، هو استدعاء الجيش الإسرائيلي خلاياه 
النائمــة المكونة من ثلاثين ألف جندي من قوات الاحتيــاط للزج بهم في التوغل 
البــري على قطــاع غزة، الذي لم يحقــق أدنى أهدافه. وقد توقــف التقدم البري 
الإســرائيلي تجــاه القطاع وأحيائــه، وتراجع الجيــش الإســرائيلي عن منطقة 

الريس.
فيمــا اســتمرت المقاومة الفلســطينية إطلاقهــا للصواريخ، فقــد أطلقت يوم 
الاثنــين الماضي ثلاثين صاروخاً على جنوب إســرائيل، ولا زالت تطلق يومياً ما 
لا يقل أو يزيد عن ذلك العدد من الصواريخ المقاومة، التي ســتعيد للأمة العربية 

والإسلامية مجدها لا المبادرات العربية والمصرية المسمومة.
الخاسر الأكبر 

إســرائيل والدول العربية والغربية المتواطئة معها في الاعتداءات على قطاع 
غزة ستخرج مهزومة مذعورةً من القطاع الصغير مساحة وستكون هي الخاسر 
الأكبــر بإذن الله، والذي لا يتجاوز الـــ 360 كيلو متراً مربعاً، فالمقاومات العربية 
الإســلامية وحركاتها وليس أنظمتنا العربية (أنظمة الهوان والاستسلام) هي 
من علمتنا قلب كل المعادلات السياســية والحربية على الخصوص في منطقتنا 
العربية، وليس ذلك ببعيدٍ بعون الله عن حركة المقاومة الإســلامية «حماس» في 
غزة الصامدة والمنتصرة، والتي أنتجت فــرزاً واضحاً في المنطقة بين المقاومين 
في فلســطين وفصائلهم، وعلى رأســها حماس، وبين المستســلمين من الأنظمة 
العربيــة المتواطئة مع إســرائيل في حربها المتواصلة على غــزة الإباء وزعمائها 
المنبطحين والمطبعين ومؤيدي مشاريع السلام مع إسرائيل، في أوساط شعوب 
العالمين العربي والإســلامي، الذين أصطفوا مع حمــاس ولا زالوا يغضبون في 
الشــوارع نصرة للمقاومين المدافعين عن الأمة الإســلامية بإســرها، ويطالبون 
حكوماتهــم بفتح أبــواب المقاومــة والجهاد، مرجحــين كفة المقاومــة على كفة 

السلام والإستسلام .
محمد رشاد عبيد

حالة فرز تاريخية في المنطقة!

غزة بين العرب والحمار والحذاء 
■ الحقيقــة أن الــكلام عــن ضربة حــذاء الصحافي منتظر قــد يقال عنها 
الكثيــر وقد تســيل كثيــرا من المــداد باعتبار أنها حركت ســواكن الشــعوب 
العربية وكل شعب يؤمن بقضية مثل قضية رفض الغطرسة الأمريكية والتي 
بلغت أوجها مع الرئيس بوش الذي أظهر سادية تجاه الأمة العربية لم يسبق 
لها نظير. ولن يشــكك كائنــاً من كان في كون الحذاء خلق الحدث وســيبقى 
فــي ذاكرة الشــعوب تتوارثهــا الأجيال إلــى أن يرث اللــه الأرض ومن عليها 
وتتخلص الشــعوب من حكامها الذين دنســوا كل القيم والتي نشأ الإنسان 
العربي والأمازيغي  المســلم عليها منــذ قرون خلت. ومن بين هذه القيم كرامة 
هــذه الشــعوب والتي يتم تدنيســها في كل لحظــه لدرجة أصبح المســلم أو 
العربــي «اكحل الراس» مرادفا للتخويف والرعب والفزع والدناءة والفشــل 
والتوحــش والبدائيــة... وما إلــى ذلك مــن المرادفات التــي ابتكرها قاموس 
الصهيونيــة العالمية وروجت لها الأنظمــة العربية من المحيط إلى الخليج  عبر 
ممارســة الضغط وكبت الحريات مقابل توسيع دائرة الفقر والقهر والتسلط 
وهــي خيوط لم يعد يتحكم فيها طرف محلي بل نظام عالمي تحكمه جملة من 
القواعــد تباشــر التقاط أنفاس أفــراد المجتمعات العربية الإســلامية في كل 
لحظة وتمارس الاســتلاب الثقافــي عليهم عبر البرامــج التعليمية والقروض 

والإملاءات السياسية والمالية!
الحــدث جعلنــي اســتحضر مقالة جميلــة ومعبــرة بعنــوان «العرب بين 

اليخــت والحمــار» لعزيز العظمة تم نشــرها على صفحــات جريدة «الاتحاد 
الاشــتراكي» المغربيــة خلال ســنوات الثمانينــات، خلاصتهــا أن أحد أمراء 
البترول العرب كان على متن يخته في عرض البحر ينعم بالحياة  وقد اقترب 
مــن احد الموانئ الصغيرة لإحدى المدن الأوروبية. فأراد الأمير أن ينزل ضيفا 
علــى هذه المدينة لبعض الوقت فكان أن أمــر طاقم اليخت بأن يحطوا الرحال 
بالمرســى وبعد الاتصال بــإدارة الميناء اتضح أن المرســى لن يتســع لليخت 
فأمر الأمير بتوســيع الميناء مقابل مبلغ مالي خيالي يمثل ميزانية تلك البلدية 
بكاملهــا وذاك ما حصل. مقابــل هذا البذخ يحكي الكاتب عــن واقعة الحمار 
الذي كان محملا بالمتفجرات واتجه نحو تجمع لجنود إســرائيليين استهزأو 
منــه ومن أصحابه وصــاروا  يســتطلعون حمولته ومــا كادوا يفعلون حتى 
انفجــر الحمار بما حمل وقتل عدداً كبيرا منهــم... من هنا صار الكاتب يقارن 
بــين الموقفين. موقف الأمير وموقف الحمــار. وعليه، يبدو أن ما حدث لبوش 
ليــس رميا بالحذاء فقــط بل هو أمر أكبر مــن ذلك بكثيــر. فالعرب يضربون 
الكلب بالحذاء وهذا الفعل عريق في الثقافة العربية لذا جاءت ضربة الحذاء 
تعبيــراً طبيعيا من حيث أصالته العربية ودالا على درجة الحنق التي تســبب 

فيها بوش والأمريكان ومن يسبح في فلكهم من عجم وحكام عرب.
لا يهــم أن يحاكم أو يقتل حتى، لأن مأســاتنا لم تعــد تكمن في الانحطاط 
والتبعية والخذلان واستعلاء الباطل وتحولنا إلى مجتمعات استهلاكية لكل 
ما يجود به الغرب.. بل الأمر أكثر من هذا وذاك فالأمر يتعلق باستئصال كل ما 
له صلة بجذورنا وثقافتنا كشعوب مسلمة وأمازيغية من المحيط إلى الخليج. 
يبدو أنه لابد من تحديد العديد من المفاهيم التي ترسخت بين ظهرانينا بشكل 

مغلوط لأنه ليس كل من يتكلم العربية فهو مسلم بالضرورة... 

لقد غاظني أمر جمع التبرعات لشــعب غزة (وليــس أهالي غزة كما يحلوا 
للبعض تســميتهم) وكأنهم في حاجة إلى الشــفقة والصدقة. صمت الحكام 
العرب جميعهم يشبه من دخل في غيبوبة أو انقطع عن هذا العالم المادي حتى 
لا يلام أو يســمع ما يكدر صفاء مرحه واســتهتاره باحتجاجات الشــعوب. 
وحتى تلك التبرعات فالشــعوب هي التي تتفانى في جمعها وتخاف من عدم 
وجود أيد أمينة توصلها للأحبة في غزة. ففي كل مرة يتم التنكيل بشــعوبنا 
وتدنــس كرامتنا ويذبح أبناؤنا فلا ردة فعل ســوى المزيد من صمت حكامنا 

وقمع احتجاجاتنا التي تمتص القليل القليل من غضبنا.
أما القنوات العربية فجلها غارق في برامجه العادية وكأن لا شيء يحدث 
في الجوار وحتى من تهتم بتغطية المأســاة فلهــا قاموس خاص يتحدث عن 
الهجوم الإســرائيلي بدل العدوان الصهيوني وعن القتلى الفلســطينيين بدل 
الشــهداء وعن أهالي غزة بدل شعب فلسطين... والصور المنقولة موجهة من 
خلف الســتار لكي لا تظهر حقيقة وبشــاعة المجازر الصهيونية وتهرول وراء 
تصريحــات الصهاينة لتنقلهــا مباشــرة وإن اقتضى الأمر قطــع بث الندوة 
الصحافية لحماس. حتى الرئيس الأمريكي الأســود توارى عن الأنظار وهو 
الذي بدا خلال حملته الانتخابية شــابا رشــيقا يختال في مشيته التي يتميز 
بها السود كما يفعلون في أغاني الهيب هوب. لقد عجبنا لكل من هلل وانبهر 
بالديمقراطية الأمريكية وامتدحها وكأن المديح جرعات في دمنا بدل الشهامة 
والنخــوة والكبرياء. فنحن أصحاب أرض وحضارة وقضية... أليس الحذاء 

أفضل من حكامنا؟ 
محمد حماس
كاتب من المغرب

■ إن المجــازر الهمجيــة التــي يرتكبهــا الصهاينة فــي حق أبناء غــزة العزل 
أثبتت مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشــك بأن القضية الفلســطينية لن تجد حلا 
لهــا، إلا بوضعها بــين أيدي أهلها الحقيقيــين أقصد جماهير الشــعوب العربية 
والإســلامية وإبعادهــا بعد الســماء عن الأرض عــن قبضة الحــكام الذين طالما 
اســتخدموها وتاجروا بها ولم يجلبوا لشــعوبهم من وراء عبثهــم بأم القضايا 

العربية والإسلامية إلا الشعور بالانكسار والإحباط والخزي. 
إن الدول العربية المحيطة بفلســطين أثبتت عجزها كأنظمة رسمية عن تحمل 
المســؤولية، ولا لوم عليها في ذلك، «لا يكلف الله نفســا إلا وســعها». لكن اللوم 
كل اللوم ينصب عليها عندما لا تســعى ســعيا جادا إلى اقتســام أعباء القضية 
مــع بقية الــدول العربية والإســلامية،لا بل وعلى العكس من ذلك فهي تتشــبث 
بموقفها كدرع متقدم يحمي إسرائيل من غضب الشعوب العربية والإسلامية ولا 
تخجل من التبجح باحترام الشــرعية الدولية بتشديد الخناق على الفلسطينيين 
وهــم يقتلون من قبــل اليهــود الصهاينة وكأن ذلــك التقتيل للأطفال والنســاء 
والمدنيين العزل في غزة ليس خرقا للشرعية الدولية، أو لعل ذلك قد صار جزءا 

من الشــرعية الدولية ونحن الشــعوب الرعاع لا نفهم  لأننــا لا نملك من خلفيات 
القضية ما يملكونه هم بحكم مناصبهم.

ومهما يكن الأمر فواقع حال لســان الشــعوب العربية والإســلامية كما ظهر 
ذلــك بجلاء ما بعد جلاء في هبات الغضب والحســرة في جميع أنحاء المعمورة 

يقول: «فكوا عنا يا حكام  وناولونا قضيتنا فنحن أولى بتحمل أعبائها».
وعليه فإن فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية لا بل 
هي أم القضايا العربية والإسلامية بامتياز، ينبغي أن يكون لها حدودا جغرافية 
فعلية مع جميع الدول العربية الإســلامية أو بتعبير أدق ينبغي أن يكون من حق 

أي دولة عربية أو إسلامية أن يكون لها حدودا جغرافية مع فلسطين. 
لا بــد إذن مــن اقتســام الشــريط الحدودي لفلســطين بــين الــدول العربية 
والإســلامية. وعلى شــعوب الدول المجاورة لفلســطين (مصر، الأردن، سورية 
ولبنان)  أن تفرض على حكامها بأن يتنازلوا بموجب اســتفتاءات شعبية (بيعا 
أو إيجــارا) بقطــع أرضية لمن يريــد من الــدول العربية والإســلامية أن يكون له 
قطعة أرض بجوار فلســطين وأنا متأكد بأن جماهير الأمة العربية والإســلامية 

مستعدة لكراء أو شراء تلك القطع بالثمن الذي تطلبه تلك الدول مهما كان باهظا 
حتــى ولو تطلب ذلك منها أن تبقــى تدفع على امتداد أجيال وأجيال. ولتكن تلك 
الأراضي تحت تســمية قواعد للمراقبة الشــعبية أو قواعد للمقاومة الشعبية أو 

قواعد لعيون الشعوب على حماية الحق الفلسطيني أو سمها ما شئت.
ـ ولا أعتقد أن هناك ما يمنع تحقيق مثل هذه الصفقة في المواثيق الدولية فقد 
سبق واشــترت دول أراض من دول أخرى ، علاوة على أن معظم الدول الكبرى 
لها قواعد عســكرية خارج أقاليمها.. وبهذه الكيفية نكون من جهة قد وفرنا لتلك 
الــدول مصادر جديــدة للرزق والثروة ونكــون من جهة أخرى قــد أعفيناها من 
تحمل عبء المواجهة المباشــرة مع إســرائيل لوحدها. وبذلك يتم إخراس جميع 
الألسن فلا يعود هناك مجال لمزايدة أحد على أحد وهذا أمر لا شك هو أيضا في 

صالح تلك الدول المجاورة.
إن هــذا الحل في اعتقــادي هو الحل الأنجع الذي يضمن وفي وقت قياســي 
حماية حقيقية لأهلنا في فلســطين ويمكنهم من اســترجاع حقوقهم المشــروعة 
كاملــة غير منقوصة، ســواء أكان ذلــك في إطار دولــة إســراطين الواحدة كما 
ســماها العقيــد القذافي أو في إطــار الدولتين التي أوهمنا المجتمــع الدولي لمدة 
عقــود بأنــه  يعمل على تحقيقها ولم يتحقق منها ســوى المجــازر تلو المجازر في 
حق أهلنا في فلســطين. وهو الحل الأنجع أيضا، ســواء فضلت إسرائيل طريق 

التفاوض أو اختارت طريق الحرب. 
الطاهر حمزة 

أغرقتمونا بمجاملاتكم.. أخجلتمونا بفتح معابركم.. أتحفتمونا بكلماتكم

تحرير فلسطين من أيدي الأنظمة الرسمية العربية 

■ مفارقــات.. تناقضــات.. صراعــات.. خلافــات تجــوب الأقطــار العربية 
والإســلامية، في ظل هجمة بربرية واسعة، وحرب شــعواء مفتوحة على قطاع 
غــزة، بمباركة عربية وتواطــؤ أمريكي أوروبي، وفي وقــت تتعالى فيه أصوات 
رام اللــه والقاهرة داعية  إلى حوار وطني لجميع القوى والفصائل الفلســطينية 
بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، في محاولة فاشلة منها لتبييض صفحاتها 
الســوداء وتصفيــة مائها العكــر الملطخ بدماء غــزة،  وفي ظل دعــوات أعضاء 
منظمة التحرير الفلسطينية التي تفشى فيها الوباء فأصبح مشروعها تفاوضياً 
تطبيعيــاً قاصدين  قيادات فتحاويــة متواطئة مع الجانب الاســرائيلي وكأنهم 
لا يقرون بالخيار الديمقراطي للشــعب الفلســطيني  الذي اختار حماس على أن 

يكون في سدة الحكم.
فيا جماعة رام الله أليس من الأجدر بكم أن تدعو أهل غزة للصبر حتى يندحر 
الاحتلال عن أرضنا بدلاً من المزايدات على المقاومة الفلســطينية واتهامها بأنها 

صواريخ عبثية ولا جدوى منها؟
أما كان الأحرى بك يا سيادة الرئيس أن تلم شمل البيت الفلسطيني في وقت 
ســبق هذا العدوان، وفي وقت كانت تدعــو فيه جميع الأطراف إلى وفاق وطني 
جاد؟ أم أن هذا الوقت يلائم هواك للدعوة إلى حوار شــكلي لأســباب أخرى غير 

الحوار؟

أما فخامة الرئيس مبارك فقد أبهرنا حقا بكلمته حيث أراد فقط ان يرد العتب 
عنــه ويمن علينا بتصريحاته المتحمســة للتطبيع فصرح بمــلء فيه أن معبر رفح 
سيبقى مغلقا في ظل غياب الشرعية التي يمثلها عباس الذي لم تطأ قدماه أرض 
غــزة منذ فترة طويلة ما يعطي ذريعة للاحتلال لضــرب البنية التحتية للمقاومة 

الفلسطينية وعزل غزة عن العالم الخارجي.
فبالله لماذا نلوم ونعتب على عدونا الاسرائيلي ونحارب من أجل أن تقطع كل 
الــدول العربية  جميع العلاقات معه؟ أليس من الأجدر أن تثور شــعوبنا العربية 
على حكامها وأنظمتها المتواطئ بعضهــا والمتخاذل بعضها الآخر؟ ألا يجدر بنا 
أن نظــل نتذكر ليفني وهي تهددنا وتوعدنا في حضــرة رئيس أكبر دولة عربية 
هــي مصــر العربية؟ لقد توعــدت ليفني مــن القاهرة وأنذرت وحــذرت وهددت 
ليفني بكل ما أوتيت من قوة بضرب حماس التي تسطر أروع معاني الاستبسال 

والنضال في المقاومة الفلسطينية.
ومن العجيب أنه بعد أربع وعشرين ساعة من هذا الوعيد الذي صادف- على 
أقل تقدير- هوى مباركياً عباسياً، تضرب غزة بقذائف وصواريخ محرمة دولياً 
ليخرج فلان وعلان ليشــجب ويدين ما صنعته يــداه ويعبر عن تضامنه مع أهل 
غزة وتقديمه لمساعدات غذائية وطبية، محاولة منهم لتغطية جرائمهم ثم يسارع 
مبارك لغلق المعبر بحجة الشــرعية الخاطئة بمفهومه ويلقي باللوم على حماس 

أنها قد منعت الجرحى من دخول الأراضي المصرية. فيا فخامة الرئيس أتريدون 
أن تفتحوا المعبر لجثامينا ولأجسامنا المخربة؟ فكفى استخافاً حقاً بدمائنا. 

إن صــورة الجــزء الثاني من حــرب تموز (يوليــو) 2006 قد اكتملــت ، وغزة 
الحبيبــة قــد ذبحت، والنســخة الأخــرى من حزب اللــه قد ســطرت ، وانتصار 
2006 تكرر وســيتكرر، لكن فتح الحدود لم يتكرر كما ظلت الحدود والمساعدات 

والإمدادات مفتوحة بين سورية ولبنان في حرب تموز (يوليو) 2006.
مفارقة كبيــرة.. ولكن رغم ذلك ســتنتصر المقاومة.فلن تفلــح جماعة عباس 
في تحقيق أهدافهــا المرجوة بضرب المقاومة الفلســطينية، وفقد الأمن والأمان 
وإرجــاع الوضــع على مــا كان عليه قبــل الحســم العســكري 2007، ولن تنجح 
الحكومــات العربيــة في إخماد أصــوات وهبات وثورات شــعوبها التي أطلقت 

مظاهراتها ومناشداتها في كل حي وقرية ومدينة.
وفي هذا المقام أتوســل إلى عبــاس ومبارك بأن يغلقوا المعابــر، ويمنعوا عنا 
الوقــود، ويقطعــوا عنا الكهربــاء ويفجــروا الأنفــاق، ويعقدوا قممــا، ويقتلوا 
الأطفــال، ويهدمــوا البيــوت علــى رؤوســنا. فلــن تحاصرونــا بذلــك فنحــن 

سنحاصركم بحصار حصارنا.
عروبة أيوب عثمان
gmail.com@othman.orouba00
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ارهاب الحرب ! حرب غزة تتويج لاستراتيجية
مكافحة الارهاب للمحافظين الجدد

تحليل سيكولوجي للبنية الشخصية للمعتدي

المصالحات القبلية ترسيخ للتخلف وقتل للقانون 

والأدبـاء  والمفكريـن  السياسـين  مـن  نخبـة  حـرص   ■
السـعوديين والعـرب، وبعض السـفراء والخبـراء الأجانب، 
علـى حضـور مجلس الطبيب رشـاد فرعـون الـذي كان يعقد 
صبـاح كل يوم في الرياض، لسـماع آرائه والنهـل من خبرته 
السياسية كمستشـار سياسـي لملوك العربية السعودية على 
مـدى عقود خلال القرن الماضي، والتزوّد من تجاربه كمحارب 
ضد الجيش الفرنسي في سورية، وكوزير، ودبلوماسي عتيد 
تحـت علـم المملكـة.  وأثناء احـدى زياراتـي لمجلـس الدكتور 
فرعـون فـي الثمانينـات سـأله سـائل عـن رأيـه بالرئيـس 
الفرنسي الجديد (وقتها)، فرنسوا ميتران، هل سيكون مواليا 
لقضايا العرب أم سـيدعم اسـرائيل؟ اجاب: « علينا أن ننتظر 
أولـى سـفراته خـارج فرنسـا، فـإن توجه إلـى دولـة عربية، 
سيكون مناصرا لقضايا العرب، أما إذا ذهب إلى اسرائيل أولاً 

فسيكون العكس». 
اوبامـا حـاول جاهـدا أن يُطمئن المشـككين بالتزامـه تأييد 
اسـرائيل. اجتمـع بالقـادة اليهود أثنـاء حملتـه الإنتخابية، 
وأكـد لهم ذلك، ليبرهن أنه صادق. ذهب الى النصب التذكاري 
لضحايا الهولوكوسـت مرتديا القلنسـوة. أثنـى على معجزة 
اسـمها اسرائيل. وقال للرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس: 
«أنـا هنـا لكـي أؤكـد علـى العلــاقـات المميـزة بين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة، وعلـى التزامـي الثابـت للحفـاظ علـى 
أمـن اسـرائيل». كمـا زار بلدة سـيدروت التي تتعـرض دائما 

لصواريخ حماس !
 أوبامـا، الـذي اصر في حملتـه الإنتخابيـة، أن القدس هي 
عاصمة اسـرائيل، وأنه سيسـتمر في محاربـة الإرهاب. كلف 
الجنـرال البحري جيمـس جونـز James Jones في منصب 
رئيس الأمن القومي، الذي شـغل سـابقا القائـد الأعلى لقوات 
حلف الناتو، وعين هيـلاري كلينتون وزيرة للخارجية، الذي 
قـال فيها الحاخام تـورك، وهو من اليهـود الاورثوذوكس في 
ميامـي/ فلوريدا، «إن هيلاري كلينتون كانت أكثر وضوحا في 
دعمها لاسرائيل، وسجّلها في التصويت لاسرائيل كاملا». كما 
ابقى روبرت غيتـس وزيرا للدفاع، كما اختـار رهام ايمانويل  
الاسـرئيلية،  الجنسـية  يحمـل  الـذي   ،Rahm Emanuel
رئيسـا لفريق العمل في البيـت الأبيض، والذي بدأت صحيفة 
هاآرتـس الاسـرائيليه فرحـة عنـوان افتتاحيتهـا العريضـة 
بإسـمه. كمـا يأتي اسـتمرار صمـت اوباما السـلبي عن حرب 
الإبـادة جماعية التي تـدور رحاها في قطاع غزة – فلسـطين، 
مما يؤكد ما ذهب إليه النقاد بقولهم: أمريكا مستمرة وستبقى 

كما كانت على سياساتها !
 Howard   أكـد ذلك المؤرخ الأمريكي الشـهير هيوارد زين
Zinnعندمـا القـى محاضرتـه فـي جامعـة بينغهامنتـون ـ 
عنـوان  تحـت   ،Binghamton University نيويـورك  
الحرب والعدالة الإجتماعية، بُعيد ايام من فوز المرشح اوباما 
بمقعد الرئاسة الأمريكية، إذ علق على شعار الحملة الإنتخابية 
سـاخراً، يجب أن نقول «بإسـتمرارية ما يتعين علينا ان نؤمن 

به،  بدلا من التغيير الذي يتعين علينا ان نؤمن به !
يقـول هيـوارد زيـن: ان الأعذار التـي يجتّرهـا البنتاغون 

والعسكريون الاسـرائيليون، على مسـامعنا عند إلقاء قنابل 
وصواريخ على أحياء سـكنية بحجة أن الإرهابيين يختبئون 
بين المدنيين، عرضيا وبطريق الصدفة، هي ذرائع زائــــــــفة 
ويمكن دحضـــــــها بسـهولة. فـإذا تم القاء قنبلة عمدا على 
بيـت او حافلـة ركاب لمجرد الشـك أن فـي داخلهـا إرهابيا، مع 
ملاحظة أن كلمة الشـك هــنا تعني بكل وضوح أن الهدف غير 
مؤكد! فإن مصرع نسـاء واطفال يمكـن ان يكون غير مقصود، 
ولكنه بـكل تأكيد ليس عرضيا او بطريـق الصدفة، والوصف 
الصحيـح لهـذه الحالـة انـه (حتمـي). ولهـذا فـإن اي عمـل 
عسـكري يؤدي حتما الى قتل مدنيـين ابرياء هو غير اخلاقي، 

مثل اي هجوم ارهابي على مدنيين عمداً.
ويضيف هيوارد: .... يكشـف تاريخ الحروب التي نشـبت 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عدم فائـدة العنف بشـكل عام، 
فقـد عجـزت الولايـات المتحـدة والإتحـاد السـوفييتي، رغم 
تسـليحهما الهائـل، عـن هزيمـة حـركات المقاومـة فـي بلدان 
صغيـرة وضعيفـة وفقيرة، مثلما جـرى في فيتنـام – أمريكا، 
وفي أفغانسـتان ـ الاتحاد السـوفييتي، ولم يجـدا مناصاً من 
الانسـحاب، يجـران اذيال الخيبـة وراءهمـا. إن ردود الفعل 
علـى الهجمـات الإرهابيـة بإعلان الحـرب هنا وهنـاك، وبدك 
الآلـة العسـكرية الاسـرائيلية وتوجيهها إلى صـدور الأطفال 
والنسـاء في غزة، هو عمل غير اخلاقي بكل تأكيد، ولهذا فإنه 
من الواجـب البحث عن وسـائل اخرى لمكافحـة الإرهاب، بما 
في ذلـك ارهاب الحـرب، لإن الهجمـات العسـكرية الانتقامية 
ليست غير اخلاقية فحسب، بل انها إرهاب بكل ما تعنيه كلمة 
الإرهاب من معنى، شـاء ساسة البيت الأبيض والكنيست في 

اسرائيل أم لا. وعليهم ان يعيدوا حساباتهم من جديد.
 بيـد أن أكثر من مليون مدني قتلوا في فيتنام جراء القنابل 
الامريكيـة العرضية، ومثلهم في العراق، أضف عليهم  ضحايا 
المدنيـين فـي أفغانسـتان والصومال، وشـهداء فلسـطين، بما 
فيهـم الشـهداء المدنيـين في قطاع غـزة الآن. ولـو جمعنا عدد 
ضحايـا الهجمـات الإرهابية التـي تمت طوال القـرن الماضي، 

فإنها لن تبلغ نصف هذا العدد. !
فهـل نحـن بحاجة ملحـة اليوم، إلـى تجديد الدعـوة التي 
اطلقهـا زعيـم دولة عربية راحـل عندما طالـب العالم إلى عقد 

مؤتمر دولي لتعريف معنى الإرهاب؟

٭  كاتب سوري مقيم في أميركا

*هيـوارد زين، مـن مواليد 1922 مؤرخ، وكاتب مسـرحي 
أمريكـي، وأسـتاذ جامعـي فـي قسـم العلـوم السياسـية فـي 
جامعـة بوسـطن الأميركية. له أكثـر من عشـرين مؤلف، لكن 
 A People's الأكثر شـهرة، كتابـه تاريخ الشـعب الأمريكـي
History of the United States الـذي كان متميـزا في 
قائمة النشـر والمبيعات، إذ كانت أول طبعة منه في عام 1980، 
ويبـاع منـه أكثر من مليون نسـخة في كل عام. هـذا بالإضافة 
أن المؤلـف ناشـط حقوقـي، وداعم للحريـات المدنيـة، بل أنه 

مناهض شرس ضد الحرب بكافة أشكالها.

■ اصبـح واضحا ان الحرب المدمرة الغاشـمة التي تخوضها اسـرائيل 
اليـوم ضد الشـعب الفلسـطيني الاعـزل في غزة تأتـي كتتويـج وتطبيق 
حرفي لاسـتراتيجية مكافحة الارهاب الخاصة بالمحافظين الجدد والتي تم 

بلورتها خلال حكم ادارة بوش بعد 
أحداث 11 ايلول/سـبتمبر ولذلك فـان حجم القوة النارية المسـتخدمة 
بشـكل غير متناسـب مبنيا على اسـاس اسـتراتيجية عـدم التكافوء التي 
اصبحت جزءا من الثقافة الاسـتراتيجية الأمريكية الجديدة التي تبلورت 

بعد عام 2001.
ففي مقال بعنوان «حرب من نوع جديد: الثقافة الاستراتيجية والحرب 
ضد الارهاب» قام الباحث الدنماركي ميكل فدبي راسموسـن بدراسة يبين 
عبرهـا كيف أثـرت أحداث 11 ايلول /سـبتمبر على الثقافة الاسـتراتيجية 

الامريكية.
ويعتبر الباحث ان تسمية جورج بوش لأحداث 11 ايلول /سبتمبر على 
أنهـا «فعـل حرب» كان بمثابة اعـلان من قبـل الإدارة الامريكية عن قرارها 
بالتعبئـة للقيـام بعمل عسـكري وشـن «حرب مـن نوع جديـد». ويوضح 
الباحـث ان 11 ايلـول/ سـبتمبر 2001 ادت الـى ايديــــولوجية «محاربة 
الإرهـاب التـى غيـرت التعريف لمعنـى الحـرب وبالتالي ادت الـى صياغة 
مفاهيـم عسـكرية جديـدة لكيفيـة خوضهـا تم تعريفهـا على أنهـا «تحول 
عسـكري» له نتائج بعيدة المدى تتعلق بمغزى القوة العسـكرية وعلاقتها 
بالأمـن القومي حيث اعتبرت الإدارة ان الارهاب لم يعد مسـألة «مجازفة» 
يمكـن تحملهـا فـى العصـر الحديث بـل انه يشـكل تهديـدا وجدانيـا لأمن 

الولايات المتحدة.
ويبـين هذا الباحث كيـف ان الخطاب السياسـي حول الحـرب أصبح» 
فعل حرب» بحد ذاته فعندما سـئل كولن باول في يوم 12 ايلول /سـبتمبر 
حـول النتائج المترتبـة على اعلان الرئيس بوش ان أحـداث الأمس تعتبر 
«فعـل حرب» أجـاب بـاول» ان هذا يعنـي اننـا سنسـتخدم كل امكانياتنا 
لملاحقة المسـؤولين عن هذا الفعل. وهي ليسـت عملية ستنتهي بعد اسبوع 
أو اسـبوعين، لأنها يجب أن تكون هجوما شاملا على الارهاب. وهي حرب 
سـتخاض علـى الصعيـد السياسـي وعلـى الصعيـد الدبلوماسـي وعلى 

الصعيد العسكري والاستخباراتي». 
أما بول فولفويتس الذى كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع حينئذ فقد 
اعتبر ان ما حدث ليس فقط «فعل حرب» بل انه يشـكل «نافذة لمسـتقبلنا» 

لانه لا يشكل حدثا عابرا بل نموذجا لممارسة استراتيجية جديدة.
وقـد تصور وفولفوتيس المسـتقبل على الوجه التالي: «مسـتقبل يقوم 
عبـره أعداء جدد بإدخال العنف علينا بأسـاليب مفجعة، مسـتقبل تصبح 
فيه مدننا سـاحات حرب وشـعبنا  هدفا، مسـتقبل سـيمتلك فيه عدد كبير 
من الاعداء والقدرة على نقل الحرب إلى الارض الامريكية، مستقبل تصبح 
فيه أساليب الردع التقليدية غير كافية ويتطلب استراتيجيات وامكانيات 

جديدة لضمان الأمن والسلام».
ان تلك الممارسات الاستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها فولفويتس 
جعلـت مـن «الارهـاب» عـدوا كونيـا وبمـا أن الادارة الامريكيـة اعتبـرت 
الارهـاب خطابـا وليـس فقـط ممارسـة، فقـد تم تصويـر الإرهـاب «ليس 
كوسيلة في خدمة هدف ما ولكن كهدف في حد ذاته يتحدى القيم الغربية. 
وهكذا أصبح الارهاب عدوا مجردا وهلاميا مثل «النازية» أو «الشـيوعية» 
وعرفت ادارة بوش «الارهاب» على أنه ايديولوجية مضادة للعولمة مبنية 
على أسـاس قراءة اصولية للإسلام وتسـتمد قدرتها على القيام بعمليات 
واسعة المدى ومستغلة البنى التحتية التي انتجتها العولمة نفسها وحسب 

قول فولفوتيس:

« تماشـيا مـع العولمـة والتـي أدت إلـى نشـوء تعـاون وتكافـل مـا بين 
الانظمـة الاقتصاديـة الحرة فـي العالـم، لقد تبلورت بشـكل مـواز عملية 
عولمـة الارهاب، حيث وتقوم الدول «الخارجة عن القانون» بالمشـاركة في 
المعلومات والاسـتخبارات والتكنولوجيا ومواد تصنيع الاسـلحة وكيفية 
اسـتخدامها مع التنظيمات «الارهابية» اما المفكر الاسـتراتيجي بول كاغن 
والـذي ينتمـي إلـى المحافظين الجـدد فقد جـاء في كتابـه بعنـوان «القوة 
والضعـف» ان الولايات المتحدة على عكس اوروبا سـتبقى «منغمسـة في 
التاريـخ وتمارس القوة في عالم فوضوي «هوبيزي» لا يمكن الاعتماد فيه 
على القوانين والقواعد الدولية لا يمكن التوصل فيه إلى الامن و الدفاع عن 

النظام الليبرالي الا عبر امتلاك و استخدام القوة» 
وعلـى أسـاس فرضيـة «عولمـة الارهـاب» اعتبـرت الإدارة الامريكيـة 
ان» الخطـر الارهابي الآتي هو مؤشـر لتهديدات أوسـع في المسـتقبل» مما 
سـيؤدي الى تعميـم العنف عبر انتشـار التكنولوجيـات الجديدة. وهكذا 
أصبـح الخطـر افتراضيا وتم تصوير عملية انتشـاره عبر المـكان والزمان 
حتى يصبح حربا على ما يسمونه المستقبل مما يعني ان الولايات المتحدة 
اصبحت وليس فقط بحاجة الى تطوير أنظمة أسـلحة جديدة لمحاربة هذا 
الخطر بل الى تطوير اطار نظري سياسـي لمعالجـة هذا الخطر. وقد تطلب 

ذلك تطوير ثقافة استراتيجية جديدة.
الأولـى  الخليـج  حـرب  بعـد  طـورت  قـد  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
تكنولوجيـات جديـدة فـي إطـار مـا عـرف بعقيدة «الثـورة فى الشـؤون 
العسـكرية»، وقد كانت حرب أفغانسـتان الفرصة الاولى لاسـتخدام هذه 
العقيـدة فى مواجهـة» الاخطار غيـر المتكافئة» حيث اعتبـرت نظرية عدم 
التكافـؤ نظريـة جديـدة تختلف عن العقائـد الحديثة الأخـرى التي كانت 
مبنية على فكرة التكافؤ و»المساواة» والتشابه فى الممارسات والإمكانيات 

والعقائد ما بين الأطراف المتحاربة .
كما ان عقيدة الحرب ضد الارهاب مبنية ليس فقط على اوضاع عسكرية 
«غيـر متكافئة» بل أيضا علـى أنظمة حربية» تنفي الواحـدة الاخرى» لأن 
الاطـراف المتحاربة لا تنظر لبعضها البعض كأطراف أو «زملاء» شـرعيين، 

بل يعرف كل طرف الطرف الآخر كنقيض وله. 
 وقد استندت العقيدة العسكرية الأمريكية على رؤية الأركان العسكرية 
التـي سـميت»رؤية مشـتركة 2010» والتي هدفت بالأسـاس وإلـى إزالة» 
الاحتكاك»(وهو مصطلح طوره كلاوسفيتس) والتي تنص» إننا عبر إزالة 
الاحتكاك يمكننا اسـتخدام القوة المناسـبة في المكان المناسـب وفي الوقت 
المناسب» ويصبح من الممكن حسب قول وزير الدفاع السابق ويليام كوهن 
«أن ننـاور وان نشـتبك مع العدو فـي الاوقات والأماكن التـي نختارها في 

كامل ساحة الحرب».
وقد اعتبرت المؤسسة العسـكرية ان الحملة الهجومية على أفغانستان 
كانـت ناجحـة ممـا فتـح البـاب أمـام أعداء صـدام حسـين للدفـع باتجاه 

توسيعها و تطبيقها على العراق.
وعلى هذا الأساس اعتبر رامسفيلد معركة «مزار الشريف» التي خاضتها 
الولايات المتحدة في أفغانستان في 9 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 معركة 
«تحولية» حيث اسـتخدمت القوات الامريكية الأسـلحة المتطورة في نفس 
الوقت التي اسـتخدمت فيها أسـاليب الطالبان العسـكرية. وأدت في قول 
رامسفيلد وإلى نوع جديد من التفكير والقتال مما أدى إلى أعجابه وبقدرة 

القوات الامريكية على التكيف مع «الظرف الاستراتيجي».
وقد أصبحت الثقافة الاستراتيجية الامريكية الجديدة مبنية ايضا على 

أساس مفهوم «الشبكة».
وقـد جاء فـى بيـان الرئيـس الامريكـي حـول «ألاسـتراتيجية الامنية 

القومية» فى ايلول /سبتمبر2002 ما يلي:
«ان الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا ان تعتمد على وضعيـة مبنية على رد 
الفعل مثل ما كان الحال في الماضي. ان عدم امكانية ردع أي مهاجم محتمل 
و آنيـة التهديـدات الحالية وحجم الأذى الذى يمكن ان تسـببه الاسـلحة 
التـى يختارها أعداؤنا لا تسـمح لنا بهـذا الخيار. لا يمكـن ان نصبح هدفا 
لضربـة أعدائنا الأولى» وبالتالي فان هذا يعنـي ان على الولايات المتحدة 

أن تقوم «بالضربة الاولى».
وهذا التفكير ليس ناتجا عن «احادية» القوة الأمريكية بل عن «الجوهر 
العملياتـي» ولثقافـة اسـتراتيجية جديـدة مبنيـة ترتكـز على «ممارسـة 
العولمة» حيث ترتكز هذه النظريـة على «كيفية»خوض العدو للحرب أكثر 
من التركيز على هوية العدو أو المكان الذى سـيدخل به الحرب مما يتطلب 
مـن الولايـات المتحدة تحولا لامكانياتها بشـكل يتأقلم ومـع التحولات فى 

امكانيات الاعداء.
وعلى هذا الاسـاس ركـزت ادارة بوش على العراق فـى المرحلة الثانية 
مـن حربهـا على «الارهـاب» لان العراق مثل ما يسـميه الرئيـس الامريكي 

و»مفترق الطرق الخطير بين الراديكالية و التكنولوجيا» .
وبما ان الخلل الاساسي في هذه الاستراتيجية يتمثل في امكانية وجود 
اختلاف وفرق بين العدو الفعلي والعدو المحتمل فقد استغلت اسرائيل هذا 
التحول في الثقافة الاستراتيجية الامريكية ولتدمج بين تنظيمات المقاومة 
اللبنانيـة والفلسـطينية والمفهوم الأمريكـي للإرهاب كقـوة هلامية يمكن 
اعتبارها عدوا كونيا يهدد مسـتقبل الغرب وبالتالـي يصبح القضاء عليه 
مستباحا في كل مكان وزمان ودون مهادنة لأنه يمثل حسب رأيهم النقيض 

وليس الشريك في النظام العالمي الجديد.
فبعـد الفشـل الذي انتـاب الحملة العسـكرية الاسـرائيلية علـى لبنان 
في تمـوز 2006 و قبـل أن تسـتلم إدارة اوباما الحكم الفعلـي في الولايات 
المتحدة وحيث وعدت بسحب القوات الامريكية من العراق قررت اسرائيل 
اسـتغلال فترة الانتقال الرئاسي في أمريكا لوضع عقيدة المحافظين الجدد 
قيـد التنفيذ مـرة أخرى للتخلص من عقـدة لبنان من جهـة و إبراز دورها 
كالمدافع الأساسي عن القيم الغربية المناهضة للإرهاب عبر القيام بمحاولة 
خلـط مقصـودة بين الخصـم الحقيقـي المتمثـل فـي المقاومة الفلسـطينية 
الشـرعية والارهـاب كعـدو وهمـي هلامـي يهدد مسـتقبل السـلام والأمن 

العالمي في كل مكان و زمان.
وهكـذا يصــــبـح الشـعب الفلســـــطيني فـي غـزة اليـوم ضحيـة 
للمغامـرة الاسـرائيلية الشرسـة والتـي تهدف بالأسـاس إعادة تسـويق 
صورة اسـرائيل كالحليف القادر على تنفيذ استراتيجية المحافظين الجدد 
عبر القضاء على الإرهاب مشـرعا بذلك على نفسه الحق باستخدام القوة 
المفرطـة في وجه شـعب اعـزل ومخترقا عبر ذلـك كل القوانين والشـرائع 

والدولية.

٭  كاتب من فلسطين

■ عندمـا يُسـيطر الطيران الحربـي الإسـرائيلي على أجواء 
غـزة، ويَصُـبّ حِممَ المـوت علـى رؤوس الآمنـين. بالتأكيد أنه لا 
يخطـئ الهـدف؛ فهو على يقـينٍ تام مـن موقع قنابـل الموت ومن 
الضحايـا. وريثمـا يفرغ ذلك الطيـار من عملـه الدنس ويجلس 
أمام شاشة التلفاز كما شعبه، يرى ما أحدثته آلة الموت بالأطفال 
والنساء والشـيوخ لا يعقل على المسـتوى الطبيعي والإنساني 
أن يقـوم هـذا الطيّار بطلعـات جوية أخرى تسـتهدف مزيداً من 
الأطفال تسـتهدف روح الله على الأرض، ومن المؤكد أنه لغريب 
أن يقوم هذا «الشـعب اليهودي» بالرقص على موسيقى صاخبة 
تشـجيعاً منهـم للجنـود لمراكمـة مزيـد مـن المجـازر والضحايـا 

الأبرياء. 
ولفهم هذه السـلـــوك الخطــــــــيـر والمتكرر عبر التاريخ 
مـن خـلال المجـازر التـي إرتكبتهـا الدولـة الصهـــــيونيـة في 
المنطقـة، وبعيـداً عـن المصالـح والتجــــاذبات الســــياسـية 
المختلفـة وتحليـل مراكـز القـوى فـي الصـراع وآفــــاق الحـلّ 
وتحليـلات  الفلســــطيني  الداخلـي  الوضــــع  وإرهاصـات 
المحلليين السياسيــــين والعسكريين لكـــل مجــــريات الأمور 
فـي العدوان على غزة،  بعــــيداً عن كل ذلك  لابد أن هناك سـرّاً 
في  شـخصية المعتـدي وفي بنيانـه النفـــسـي والإيديولوجي 
يفسّـر الضرورة اللاأنسـانية التـي  يقوم بها  هـؤلاء  في فترات 
متقاربـة نسـبياً إزاء العـرب بشـكل عام والفلسـطينين بشـكل 
خـاص، وهـذه المرة الغزيين بشـكل  خاص جداً واسـتثنائي في 

تاريخ الصراع. 
فمـا هو سـرّ هذا العـدوان والبرود الإنسـاني فـي قلب وعقل 
المعتدي وما هو جوهر بنيتة النفسـية والشـخصية التي تحمله 
علـى القيام بمثل هذه المجـازر؟ وللتعرف علـى الإجابة لا بد من 

تحمل عناء قراءه هذه المقالة:

السوبرمان الذي لا يقهر
  

 لقـد مرّ اليهـود عبـر التاريخ الإنسـاني بجملة مـن الإحداث 
التاريخيـة الهامـة فـي حياتهـم أثـرت تأثيـراً بالغـاً فـي بنيـة 
شـخصيتهم؛ فمن ضيـم فرعون إلـى تنكيل الآشـوريين، وكذلك 
السـبي البابلي وصولاً إلـى النازيين ومذابح «الهولوكوسـت»، 
حيث سـاهمت هذه الأحداث في إيجاد شخصية يهودية ضعيفة 
مسـتعبدة مسـتحقرة مـن الأمم؛ ممـا دفـع المفكريـن الصهاينـة 
وخاصـة أولئـك الذيـن يعتقـدون بنظريـة دارويـن بالتطـور 
الطبيعي إلى تطبيق هذه النظرية على حياة اليهود، فقد فسروا 
التيه الذي حدث في الصحراء لهم على أنه تيه من أجل الإختيار 
الطبيعــي؛ حيث أن التيـه هنا لا يأتي كما وصفـة القرآن الكريم 
علـى أنه عقاب لفسـادهم الأخلاقـي فـي الأرض وعصيانهم، بل 
جـاء من أجـل الإختيار الطبيعـي حيث أراد الرب مـن خلال هذا 
التية أن يُصفّيهـم من الضعفاء، ففي التيه يهلك الضعفاء ويبقى 
الأقوياء والأصحاء وبالتالي هم مَنْ يسـتحقون الدخول لأرض 
كنعان، كما أنهم ذهبـوا إلى أن التيه ما هو إلا إعدادٌ روحي لبني 
إسرائيل قبل دخول أرض كنعان وبالتالي ترسيخٌ لفكرة النخبة 
أو ما يعرف  بـ»شـعب الله المختار» حيـث الربط الواضح ما بين 
حيـاة اليهود والتيه وبالتالي فكرة شـعب الله المختار الصحيح 
القوي أو السوبرمان الذي لا يقهر. وقد عملت الحركة الصهيونية 
على تطبيق نفس الفكرة السابقة على ما جرى لليهود على أيدى 
النازيـة؛ فعملـت علـى تجريد اليهـود من إنسـانيتهم مسـتغلة 
كلّ ظـروف القهر والعزلـة الأيديولوجية والدينية التي عاشـها 
اليهـود عبـر التاريخ الإنسـاني، وعملـت على خداع الإنسـانية 
برمتهـا وجعلها أكثر تعاطفاً وأكثر شـعوراً بعقـدة الذنب اتجاه 
مآسـي اليهود التـي حلّت بهم على أيـدي النازية مما سـاعد في 

إعـادة التاريخ مرة أخـرى فما حدث في مرحلـة التيه والدخول 
لأرض كنعـان حـدث بالفعل مـع اليهود الذيـن كانـوا عبيداً في 
الغيتوات فـي أوربا وأصبحوا الآن الشـعب المختار الذي تحوّل 
من مرحلـة العبودية والتبعية والإنعزال فـي الغيتو إلى الغزاة 

والمحتلين المُطهرين لفلسطين.  
كما عززت الحركة الصهيونية مشـاعر الإنتقام والثأر والقتل 
عنـد اليهود بشـكل مُبرمج وخطير وقد سـاهم الأدب الصهيوني  
في تبني شـعارات خطيرة في هذا الإتجـاه، ويظهر ذلك واضحاً 
في أشعار العديد أذكر منهم كل من شاؤول تشرنوفسكي، وكذلك 
باروخ المغنتسي الذي عبر عن ذلك في العديد من قصائده ولعلّ 
الأبيات أدناه توضح مسـتوى التطـرف والعدوانية الكامنة في 

قرارة نفسه: 
في كل ليلة نصعد من قبورنا حيث دفنا 

لنشرب دماء هؤلاء الجزارين حتى تسكر أرواحنا 
نرضع من أنها الدم، رشفة رشفة قطرة قطرة 

نسـكر مـن الحزن ونسـكر مـن الآهـات حتـى تراهـم عيناي 
يرتجفون

هذا وسـاهمت التوراة في ذلك بشـكل مباشـر، فهناك العديد 
من الإشـارات الخفية وتلك الواضحة في النـصّ التوراتي تؤكّد 
على ضرورة الإنتقام وتعزيز روح الثأر وسـنّ السيوف وجعلها 

جاهزة دوماً للإنقضاض على الفريسة التي تلوح في الأفق.

الشخصية اليهودية

إنّ جُلّ مـا ذكر آنفاً يقودنا إلى المحور الرئيس في هذه المقالة، 
وهـو الشـخصية اليهودية حيث أنّ هؤلاء اليهود الذين عاشـوا 
مرحلة العبودية والذلّ والإهانة في مراحل مختلفة من التاريخ، 

يفتقدون الثقة بأنفسـهم حيـث صورة الذات المشـوهه، وتتميز 
شخصياتهم بالإنطوائية والإنعزالية وعدم الإستقرار الإنفعالي 
والشـك والتوتر الدائـم، وتظهر عدم ثقتهم بأنفسـهم عن طريق 
الإدراك اللاشـعوري، مما يعزز لديهم ظهوراً واضحاً لميكانزمات 
دفـاع نفسـية عاليـة تظهـر واضحة لـدى الدولـة الإسـرائيلية 
شـعباً وحكومـة مثــــل الغطـــرسـة والإسـقاط، وتأتي ردود 
الأفعال هذه بشـكل لا شعوري لإخفاء هواجسهم الداخلية حول 
الآخريـن، حيث أنّ الشـعور بعـدم الثقة بالنفس يظـلّ قائماً في 

أعماقهم. 
لـذا نجـد أن هـذه الشـخصية تسـعى دومـاً لتأكيـد ذاتهـا 
بـكل الوسـائل المتاحـة شـرعية كانـت أم لا شـرعية، ولـن تقبل 
بفكـرة العبوديـة مرّة أخـرى أو تقبـل بإهتزاز الصـورة الزائفة 
للشخصية اليهودية، وهذا يفسّـــــر بشكل واضح اعتداءاتهم 
على الشـعوب الذيـن يرون فيهـا أنها أقـلّ منهم قـوة وجاهزية  
فيقومون بإسـقاط كلّ مشـاعر القسـوة والانتقام والثأر الكامن 
تسـعى  الشـخصية  هـذه  أن  حيـث  الآخريـن،  علـى  بداخلهـم 
للتخلـص مـن الإرث المتعلق بالأنا التاريخيـة الخاصة بهم التي 
علقت بها مشـاعر الذلّ والاسـتحقار والاسـتخفاف،  لتؤكّد أنها 
نازيـة لها ضحاياها ولها مذابحها، وهذا ما يعرفه علم النفس بـ 

(التوحّد في المعتدي).

عندما تنقلب الضحية الى جلاد

ويعتبـر رواد علـم النفـس أن التجربـة النازيـة ضـدّ اليهود 
وأسـرِهم والتنكيـل بهـم، شـكلّت صدمـةً نفسـية لهـم شـجعت 
آليـة توحّد اليهـود بالجـلاد النازي، وهـذا يعلّـل بوضوح ذلك 
الإنعـكاس الكامـل مـن حالـة الإسـتكانة والـذل والتقوقـع فـي 

الحـارات اليهوديـة فـي أوروبـا (الغيتـــــــوات)، وتحولهـا 
مباشرة إلى النقيض فمن الذل الإستكانه إلى العنف والشراسة 
والإرهـاب والتنكيـل تجـاه العرب فـي حروبهـم ومجازرهم في 
القرى الفلسـطينية واللبنانيـة وأخيراً مجازر غـزة التي تغتال 
الحياة والأطفال والنسـاء والشـيوخ في أبشع صورة ممكن أن 

يتصورها أي إنسان. 
والرغبـة الداخليـة لـدى اليهـود للتوحد في المعتـدي نتجت 
عبـر جرح صورة الذات لديهم وهو دليـل واضح على تفكّك هذه 
الشـخصية ومرضيتهـاـ وقد يدفعنـي هذا للقول أنها شـخصية 
سـيكوباتية ولكـن سـيكوباتيتية تلك الشـخصية غيـر مرتبطة 
البتـه بمجتمعهـم بقدر مـا هي مرتبطـة بمجتمعات أخـرى، فهم 
علـى أفضل القول ضدّ الحيـاة لغيرهم. وقد ذهب  بعض المحللين 
النفسـانيين إلى أن الشـخصية اليهودية آخذة فـي تطوير نمط 
بارانويـي خـاصّ، هذا وأكـد مينكوفيسـكي في دراسـة أجراها 
علـى عينة من الناجـين من الأسـر النازي أن هؤلاء الإشـخاص 
إذا مـا أتيحت لهـم الفرصة في ممارسـة العدوانية ضد الآخرين 
فهم سـوف يذهبون إلى أعلى مسـتوى من العدوانية والتنكيل، 
ولعلّـه مـن الجديـر بالذكـر أن هـذا التفـكك في الشـخصية أخذ 
شـكله الجمعي فـي المجتمـع اليهودي الرسـمي وغير الرسـمي، 
كمـا أنّ المعاهدات والاتفاقيات التي  تعكف إسـرائيل على عقدها 
دولياً وإقليمياً ما هي إلا شـكلٌ من أشكال إعادة التنظيم وإعادة 
الترتيب النوعي والجديد للتوحد في المعتدي أي ما هي إلا مجرد 
إعادة تغيير في اتجاه ونوع العدوان وشكله وليس تخلياً عنه، 
مما ما يُفسّـر لجوء إسـرائيل إلـى  المعارك الدبلوماسـية التي ما 
هي إلا شكلٌ من أشكال الحفاظ على النفس كما هي والحفاظ على 
بنيتها النفسـية  التي تتميز بالإعتداء والنازية والإرهاب  لتبقى 
صورة الجلاد قائمة في الذهنية اليهودية، ولتبقى هذه الصورة 
قائمـة لا بـدّ من ضحايا ولا ضيـر إن كانوا من الأطفال والنسـاء 

والمدنيين العزل في غزة هاشم.

٭  كاتب من فلسطين

■ بداية، نتمنى على من يشـعر بالاسـتفزاز أن يواصل القراءة، فموضوعنا اليوم 
جـد خطير وقد عزفت غالبية كتـاب الرأي على ولوجه، ونحن هنـا لا نتجرأ على أحد 
ولكن ما نكتب ليس سـوى مشـاهدة الواقع ومن المشـاهدة إملاء بدافع الواجب نحو 

الوطن الليبي ومن بعده أوطان العرب التي تعاني مما نعاني.
عن الغرض «النبيل»!

ليبيـا، لا تـزال مجتمعـا قبليا في معظمها، وهـذا المجتمع في بعـض نواحيه لم يلج 
القرن الواحد والعشـرين بعد، بل يخيل لنا أحيانا أنه لا يزال قابعا في عصر «داحس 
والغبـراء والبسـوس وكليب وغير ذلك كثيـر، لا يزال يحتفى في مجتمعنا بممارسـة 
مجلس المصالحة القبلية، الغرض منها شـريف نبيـل، ألا وهو إزالة عوامل العداء بين 
العائلات والعشـائر نتيجة اعتداء فرد على آخر أو آخرين، وتكون المحصلة إما تنازل 
عـن الحق المدني، بدفع العوض أو من دونه، والمسـامحة كأن شـيئا لم يكن وفي الحد 
الأقصى، يحسـب الاعتداء، مهما كانت جسـامته، كرصيد لقبيلـة المعتدي عليها مقابل 
أن تقـوم القبيلة المقابلة بالمثل عندما يعتدي على أحـد أفرادها من قبيلة المعتدي عليه 
أو عليهم، بما يعني كرقم يضاف في حسـاب القبيلة «الجنائي» .. .. هذا، عن الغرض، 

ولكن.

ماذا عن المؤدّى؟

عادة، هذا ينتج عنه «سـند إفراج» يخرج بموجبه، في غالب الأحوال، المعتدي من 
سجنه وتحفظ القضية، في معظم الأحوال، وينتهي الموضوع كما نقول على قصاع «رزّ 
ولحم» ويشدد «مشايخ» القبيلتين على روح الإخاء والوئام بينهما في حضور أشهاد 
من قبائل أخرى، وهكذا  وبكل بسـاطة: يٌـقتل القانون الذي كان المفروض أن يسوس 
علاقات أفراد المجتمع ويرسّـخ المساواة أمامه ويحمي حق المجتمع في العيش في ظله 
هـو، فقط، وليس في ظل مزاجية «أكلة» الرزّ واللحم، لكي يسـود الاسـتقرار ويشـعر 

المواطن بالأمن والأمان وبأنه حقه لن يهضم بل يصبح هو حق المجتمع ككل.
 صحيـح، يٌكتفى دائما بالإشـارة إلـى أن «التنازل» هو عن الحـق المدني، ولكن هنا 
بالضبـط مكمن الطامة الكبرى، خصوصا عندما يوالي المناط بهم متابعة الحق العام، 
التوجـه المعلـن فـي المسـتند، فيفرجون عـن المتهم ويحفظـون القضيـة أو يجعلونها 
«تتجرجر» في أروقة وأرشـيفات المحاكم، إن حصلـت، ويضيع حق «المجتمع» في ردع 
تل، وحل محله قانون  ُـ المعتدين ويعود هؤلاء وأمثاله لارتكاب الفواحش، فالقانون ق
«الـرزّ واللحم»... بل بلغت المأسـاة حدا أبلغ من ذلك، لقد صـار الجيل الجديد، صبية 
هذا الزمـن، يحملون أمواس «بوخوصة» ويهدد بعضهم البعض عن الشـجار بطعنه 
أو حتـى قتلـه، قائـلا ما يفيد «نختموهـا على رزّ ولحـم»، يعطينا هذا مؤشـرا لما نحن 
سائرين إليه إن استمر الحال، وبإختصار تولّد العصبية «الجهوية» نتاج تلك القبلية 

وزعزعة الوحدة الوطنية وحق المواطنة المتكافئة للجميع.

وأخطر من ذلك!

أحيانا، كما فيما سـنورده كمثال، يكون «المعتدي» منتميـا لجهة حكومية أو أمنية، 

ويكون الاعتداء فجاً غاشـما وبما لا يحتمل إخفاء أو تزييف، فماذا تفعل هذه الجهات 
التي هي، افتراضا، درع المجتمع وحصنه الحصين؟

تلجأ هي الآخرى لاستغلال واقع قائم وتغمس في الطبيخ الجاهز،  فتجند وتحشد 
المراسـيل وتنفذ، بطريق مباشـر أم غير ذلـك، قانون مصالحة الـرزّ واللحم مع عرض 
المبالـغ اللازمة للديّة، الطائلة أحيانا، على المعتـدى عليهم لكي تنخفض حدة الواقعة 

ويخرج «معتديهم» من السجن وتنتهي القضية أو تحفظ.
 الخطـورة هنـا؛ أن هذه الممارسـة، عادة غير المباشـرة، من قبل من هـم، افتراضا، 
حراس المجتمع المناطين بفرض سـيادة القانون، في اعتقادنا ليست سوى تجاوز لمبدأ 
حق الإنسـان في العدل وانتهاك للقانون وإسـاءة لاسـتخدام السلطة، بحكم قدرتهم 
النابعـة من مراكزهم، على حشـد اللازم «لكلفتة» – بمعنى لملمتـه-  الأمر بل وأحيانا 
ممارسـة الضغوط على أسـر الضحايا لكي تتنـازل عن الحق المدني وتحرر لهم سـند 
الإفـراج، الذي هو هنا بمثابة صك «غفران» ... سـند الغفـران هذا، لا يجب أن تقبل به 

المحاكم وتضمه إلى ملف القضية، فهو جدي مهين ومبتذل!
الواقعـة التـي حدثت عندنـا في مدينـة بنغازي وكما نشـرتها صحيفـة «قورينا»، 
تتعلـق بأحـد ضباط الأمـن من رتبـة العقـداء، اقتحم ليـلا مزرعـة فيها أفـراد عائلة 
أصحابهـا وبعض من أصدقائهم، وكما قيل: في حالة سـكر، واعتـدى عليهم بالضرب 
وإطـلاق الرصاص عشـوائيا، ونتج عن ذلك إصابـات ومقتل كلب الحراسـة، أجهزة 
الشرطة أولت الأمر حقه وتم القبض على المعتدي واقتيد للسجن وشرعت النيابة في 
إجراءاتهـا لتقديمه للمحاكمـة، إلا أنه وكما العادة، قيل بأن «ضغوطا» مورسـت على 
عائـلات الضحايـا للقبول بمبدأ مصالحـة «الرز واللحم» في سـبيل التنازل عن الحق 

المدني ومن ثم، سند الإفراج، وبعد ذلك لا نعلم بعد ماذا سيحدث؟
قيـل أيضا، أن المتهم، أثناء تواجده في مقر النيابة حضر ضباط آخرون من صحبه 
و»اختطفوه» بشـهر السـلاح، ولكن هذه المرة تدخلت الدولة وفرضت سلطة القانون 

واعيد المتهم للسجن.
قد يخطر لبعضنا التساؤل عن سبب قبول المعتدى عليهم بمبدأ المصالحة، قد يقول 
البعـض أنهم خافوا من سـوء المآل، بل قـد يقولون بأن لا حامي لهـم وهم مضطرون، 
وربما لخشـيتهم من الاعتداء عليهم مجددا، هذه المرة بسـبب رفض التصالح، كل هذا 
لـم يعد مهما، نأمل أن تأخـذ العدالة مجراها ويتبين الحق من الباطل، ولكن .. هناك ما 

هو أخطر من ذلك.

أخطر الأخطار!

ثقافة العصبية القبلية التي أصبحت سـائدة لدينا، وهي في كل أنحاء ليبيا وعلى 
وجه التخصيص المنطقة الشـرقية، حتى في أوسـاط المتعلمين والمهنيين، لم تؤد فقط 
لإهدار حقوق المجتمع، بل لقد عطلت مسيرته نحو التنمية والتقدم ومحاولاته للخروج 
من التخلف الذي ازدننا فيه انغراسا. فعندما يرى المواطن العادي الذي لا حول له ولا 
قوة، كيف تسير الأمور، يجد لنسفه العذر في ممارسة الثقافة إياها هو الآخر، ويظهر 
مـن ينـادي بتغليب مصلحـة القبيلة علـى مصلحة الوطن، ونشـاهد ذلك في حشـود 

التصعيدات في المؤتمرات الشـعبية الأساسية، أو برلماناتنا المصغرة، وتكون الحجة، 
هي ضمان «حقوق القبيلة» وإبعاد «الأغراب» عن المناصب قيد الترشـيح لمن يتولاها، 
فماذا يحدث؟ ... يحدث أن الذي يصعّد بإرادة شعبية «مقتنصة» مختطفة، والنتيجة 
أن إداراتنـا في جميع نواحي الحكومة أو مؤسسـاتها تزدحم بعديمي الكفاءة وقليلي 
الخبـرة لا ولاء لهـم لوطنهـم ولكن لجيوبهـم أولا ثم بنـي عمومتهم «المقربـين» ثانيا، 

وتضيع الدولة ويضيع المال العام ويضيع الوقت الذي لا يعوض وتتعطل المسيرة.
نشـير أيضـا، أن الدولة في فترة ما كانـت تعتبر القبيلة بمثابـة (مظلة اجتماعية) 
للمواطـن، وهـذا صحيـح خصوصـا فـي عصـر عـدم بنيـان الدولـة وامتـداد حكمها 
وسـيادتها وثروتها إلى جميع المناطـق، إلا أن هذه المقولة انتهكت هي الأخرى من قبل 
الثوريين (من النوع الانتهازي) واسـتغلت لتحقيق مآرب ما أتى الله بها من سـلطان، 
ووالاهـم كل ضعيف نفـس ضغيف القيم والأخـلاق. ما يؤلم هو التحـاق المتعلمين أو 
المهنيين الذين أنفق عليهم المجتمع لكي يجعل منهم كوادر لدولة متقدمة، بهذه الثقافة، 
وانهـارت الإدارة عندنـا وصـارت أسـوأ ممـا كانـت، تُهدر الأمـوال وتُعطل المشـاريع 
وتُحولهـا إلى نقـاط ترزّق وتربّح للقائمـين عليها، فما من حسـيب أو رقيب، ومن أين 

يأتي الحسيب و الرقيب؟ سيكون آتيا من دفق نفس الثقافة المقيتة.

والنتيجة؟

ها نحن وكأننا رجعنا لعصر الجاهلية وشرعنة الغزو والنهب والسلب، بمخرجات 
فاسـدة أصلا، وأول الضحايا ليس المواطن العادي فقط، بل «مؤسسة» القبيلة ذاتها، 
ذلك النظام السياسي الاجتماعي الذي نشأ في الدواخل، لأن الدولة لم تكن موجودة، 
فاضطر الناس لابتداع نوع من «المأسسـة» السياسية لسـوس أمورهم، ولم تكن شرًا 
كلها، بـل فيها المـؤازرة والتكافل والضمان والأمـن لمنتميها وفيهـا التعاضد والتآخي 
مـع القبائـل الآخـرى عندما لا تكـون في حرب مـع بعضها البعـض، تعارفـت القبائل 
وتصاهرت، ولكن في هذه الأيام، أيام العصبية القبلية المقيتة، تم انتهاك  الجزء الأهم 
مـن الملزمـة «إن أكرمكـم عند الله أتقاكم» تم نسـيانها وغـدر بها ... وتناسـوا «العليم 

الخبير» الذي يعلم بكل شيء ويحاسب عليه ولديه خبر كل شيء ..
الله سبحانه وتعالى قال « وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» ولم يقل: لتتعصبوا 
وينهش بعضكم لحم بعض! أو لتسطوا على «بيت المال» .. المال العام لكل المواطنين ... 

أو لكي تتسلطوا على رقاب العباد مستغلين هذه القبلية التي اصطنعتموها!
العصبية القبلية اليوم بالنسبة لنا، في رأينا، مقيتة ومعيقة للتقدم وصلاح الحال، 
القبيلة اليوم لا تمت بصلة لتلك «المؤسسـات» القبلية أيام الغزو الإيطالي عندما هبت 
بقضّهـا وقضيضها للذود عن حياض الوطن، وقدمت الشـهداء آلافـا تلو آلاف، اليوم 
تم اسـتغلال هذا المفهوم «الانتمائي» وليد الحاجة وقسـوة البيئة، وأصبح يسـتخدم 
بتوسـع في ثقافة «الرزّ واللحم» وسـخّره البعض لتحقيق مآرب سـواء شـخصية أو 

لمصلحة جهة ما من الجهات.
مـن يريد أن يعيش بهذه الثقافة والعقلية البائسـة التي لا ينجم عنها غير التخلف 
وترسيخه، عليه أن يجمع بعض صحبه وليشتروا بيوت شَعر وبضع ماعز وليرحلوا 

ويضربوا مضاربهم في بقع مناسـبة بعيدة عن جمهرة الناس التي تحب الوطن أولا، 
فليذهبوا إلى «حيث شاؤوا، بلادنا واسعة فيها متسع لهم في البيداء»!

كيف العمل؟

الأمر ليس هيّن، فهو يتطلب جهد من الدولة، يبدأ بتخليها عن القبول بهذه الثقافة، 
وتوعيـة النـاس لأضرارها الجسـام، وتدريس مبادئ حـب الوطن أولا منذ سـنوات 
ريـاض الأطفـال وفي المـدارس الأساسـية والثانوية والمعاهـد والجامعـات، مترافقة 
مـع مباديء التربيـة الوطنية وحب الوطن واعتباره هـو القبيلة الوحيدة التي يجب 
الولاء لها،  وعلى الدولة أن تعيد تدريب كوادرها الأمنية محاولة إزالة عقلية التعصب 
القبلي، وسـن القوانين والتشـريعات التي تقضي بعقوبة كل من يتحاوز ويخطئ في 

حق الوطن استنادا على ولاء أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد فيه ما يلبي حاجة.
نذكّر الدولة، وأهلنا، أن أحد أسباب  انفلات زمام الأمن، والمقصود هنا أمن المواطنين 
وليس أمن الدولة، هي هذه الثقافة، فهنالك من بعض رجال القضاء والنيابة والشرطة 
والإدارت العامة والمؤسسات من لا يزال مترسخا فيها، زاعما أنه يخدم «بني عمومته» 

وهو لا يخدم إلا نفسه في واقع الحال!
يجب على أي ضحية لاعتداء أن لا يرضخ لمبدأ المصالحة وتحرير «صكوك الغفران». 
وإذا كان مـن بد، وقد يقبل على مضض، إجـراء تصالح لدرء الضغائن ودفنها، فليكن 
ذلك بعد صدور الأحكام القضائية والشـروع فـي تنفيذها، وفقط ما بين أقرب الأقارب 
للمعتـدي وللضحية، ولا يجوز إطلاقا إقحام القبيلة، نحن لا نعلم بأن قبيلة ما طلبت 
مـن أحد أفرادها الذهاب والاعتداء على الغير، من الأوجب أن تتبرأ هذه القبيلة منه لا 

أن تدافع عليه وتطلب عقد «المسارات» لجلسة رزّ ولحم!

التطهير التطهير!

يجب تطهيـر أجهزة الأمن، بفعل كونها الملجأ الأول للمواطن، من كل متكلف بقبيلة 
متعصـب لها، ويجب تخفيف حـدة تركيز قوات الأمن في مواقـع أمن الدولة وملاحقة 
كل ما يشـار إليه بعدم الرضـا، يجب تكريس جلّ  الجهود على الأمـن العام للمواطن، 
فأمن المواطن هو أمن الدولة، وكما قلنا الأمن فالت، السرقات والسطو المسلح منتشر، 
واستعمال الأسحلة البيضاء وصل إلى درجة مخيفة، وللتدليل على ذلك نشير إلى أن 
لو قام عدد كاف من رجال الأمن، آلاف، فيما نحسب لازما، بحملة مفاجئة على شوارع 
مدينة مثل بنغازي ، فقط لتفتيش السـيارات، لجمعت أطنانا من الخناجر والسـيوف 
والسـكاكين والنبابيـت وأمـواس (بوخوصـة) .. الإنسـان الفـرد، المواطـن العادي، 
يسـتطيع أن يدلي بدلـوه بفعل من ذاته، عليه رفض ذلك ومتابعـة الأمر حتى النهاية 
دون الرضوخ لهذه الثقافة، ويجب على الدولة أن تحميه، والفرصة مواتية، لقد صار 
لدينـا تفكير بإصـلاح أصبحنا نرى بعض ثماره في حرية إبـداء الرأي، ولولاه ما كنا 
نتجـرأ علـى كتابة ما نكتب، وهذا نعتـرف به حقا، وإن كنا لا زلنـا نطلب المزيد المزيد، 
والمزيـد يأتي من إصرار المواطـن على المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة ومن بينها: 
حقه في الأمن والأمان وفي قضاء عادل وإجراءات سـليمة لا تشوبها شائبة العصبية 
القبليـة المقيتة. وأخيرا، يا ليت يا ليت، تخرج لدينـا جمعيات أهلية لمحاربة العصبية 

المقيتة، وأخرى تدعو لحب الوطن والولاء له فقط!

٭  كاتب من ليبيا

عبد اللطيف المنيّر٭نهى خلف٭

حسام شحادة٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

توقيت مدروس لشريط «القاعدة»

في الأسبوع الثالث من العدوان: العوامل التي ستحدد نهاية الحرب

التحديات التي تواجه النظام السياسي العربي

■ مثـل كل محـارق التاريـخ الكبـرى 
تمتحـن المحرقـة الغزاويـة الصهيونيـة، 
فـي غـزة وفـي خارجهـا، عنـد مرتكبيهـا 
مـن اليهـود الصهاينـة، وعند مشـاهديها 
في العالـم كلّه، وعند حطبهـا من ضحايا 
الهـول والجحيم.. تمتحن مقـدار ما تبقى 
من قيـم وفضائل في عالمنـا المجنون الذي 

نعيشه.
فالصهيونيـة لم تعد عقيدة مجموعات 
دينيـة  بأسـاطير  مهووسـة  متطرفـة، 
متخيلة ومفبركة ومحتقرة للتاريخ، وإنما 
أصبحـت تجسـيداً مرعبـاً لكيفيـة تحول 
أسـاطير وخرافات إلى بربريـة حيوانية 
لا تسـتطيع العيـش دون أن تلـغ الدمـاء 
من جسـد كل بـريء.. والذي يسـتمع إلى 
تصريحات مسـؤولي الكيـان الصهيوني 
المدنيـين والعسـكريين يشـعر بالتطابـق 
المذهل بين صرخاتهم الهسـتيرية المطالبة 
بمزيد من التدميـر والحرق، وبين صرخة 
بطلة مأسـاة شكسـبير السـوداوية وهي 
تعالـي  بـأن  الشـريرة  الأرواح  تنـادي 
واملئينـي مـن قمـة رأسـي إلـى أخمـص 
قدمـي مـن أعز قسـوة لديك، حتـى يثخن 
دمـي وتشـربي من حليـب ثديـي لإطعام 
الحقـد المقـدس عنـد القتلـة مـن كهنتك.. 
القتلـة  الصهاينـة  للكهنـة  يمكـن  ولا 
الثلاثة، رئيس الـوزراء ووزيري الحرب 
والخارجيـة، الذين يطلعـون على العالم 
يوميـاً إلا أنهـم يتغذون يوميـاً من حليب 
الحقـد الذي يشـربونه من ثـدي المريضة 
ماكبث الصهيونيـة.. وأمام عجز التحليل 
السياسي المتعارف عليه عن فهم ما تفعله 
الآلة العسـكرية الصهيونية في غزة الآن، 
يصبـح رجوعنـا لدرامـا الأدب والمسـرح 
الطريق الوحيد القادر على فهم السـقوط 
الأخلاقي المذهل الذي تمارسه الصهيونية 
اليوم.. ويبلغ هذا السـقوط ابعد حدوده 
عندما تمارس الآلة الإعلامية الصهيونية، 
مسـنودة من قبل غالبية الإعلام الغربي، 
المقولـة الشـهيرة بـأن مـن طبائـع بعض 
البشـر كره مـن يقومـون بإيذائهـم.. من 
هنـا حملـة الكراهيـة مـن قبـل الصهاينة 
ومسانديهم للضحية الفلسطينية المنهكة 

المذبوحة..
الأخلاقـي  السـقوط  ذلـك  يقابـل  لا 
الصهيوني المذهل إلا السـقوط المحزن في 
السـاحة الرسـمية العربية.. فأن تختفي 
الشـجاعة الماديـة والمعنويـة بهـذا القدر 
المفجع عند الغالبية الساحقة من الأنظمة 
العربية فإنها دلائل ليس فقط لتيهان تلك 
الأنظمـة السياسـي وإنما دلائل التفسـخ 
الروحـي والأخلاقـي.. وإذا كان أحدهـم 
ص بمقدار  د وتتقلَّ قد قال بأن الحياة تتمدَّ
نسـبة ما فيهـا من شـجاعة، فـإن محرقة 
صت  غـزة الصهيونيـة قـد أظهرت كـم تقلَّ
العقـود  فـي  الرسـمية  العربيـة  الحيـاة 
الأخيرة إلى حد أنها لا تكاد ترى بالمجهر.. 
ولقـد أضيفت إلـى غيـاب الشـجاعة، بل 
وممارسـة الجـبن عـنـد البعـض، خسـة 
غريبة مارسـتها بعض القيادات الرسمية 
بحيـث أصبح من حقنـا أن نسـتذكر بألم 
صرخـة الملـك ليـر، البطـل الشكسـبيري 
المفجوع من أنه من أبعد من قمة رؤوسـكم 
إلى ما دون التراب من تحت أرجلكم تشع 
الخيانـة المتزلفة.. وتشـهد الأقـوال التي 
نشـرتها وسـائل الإعلام الصهيونية بأن 
بعضـاً من قـادة العـرب قد طلبـوا من آلة 
الجحيم الصهيونية أن تؤدب حماس، ولا 
تسـمح لها إلا باقتطاف الهزيمـة، بوجود 

تلك الخيانة في صفوف بعضنا.. 
وعندمـا نشـاهد بعض المخرفـين وهم 
التلفزيـون  شاشـات  أمـام  يتلعثمـون 
ليبـرروا ممارسـتهم لرذيلة التفـرج على 
أو  إحسـاس  دون  غـزة  فـي  يجـري  مـا 
مبـالاة، وعندما تسـمعهم وهـم يرفضون 
هـذا  لبحـث  بالآخريـن  الاجتمـاع  حتـى 
الأمـر الجلل، نـدرك بأن ما تقوله وسـائل 
ـامتة ليـس هـذراً وإنمـا هو  الإعـلام الشَّ
تأكيـد لصرخة الملك لير، ونحـن معه، في 

وجوههم..
السـاحتين  فـي  السـقوط  أن  لـو 
قابلـه  الرسـمية  والعربيـة  الصهيونيـة 
موقـف عالمـي معقـول لهـان الأمـر.. لكـن 
استرخاء التفرج والتثاؤب الذي مارسته 
الغالبيـة السـاحقة مـن عواصـم القـرار 
كان مفجعـاً بامتيـاز.. هناك قـول لألبرت 
آينشـتاين بأن العالم ليس خطراً بسـبب 
أولئـك الذيـن يمارسـون الإيـذاء وإنمـا 
بسـبب أولئك الذيـن يشـاهدون ذلك ولا 
يفعلـون شـيئاً.. وهـذا مـا يفعلـه عـرب 

الأنوار على الأخص.. 
لكـن مـن حسـن حـظ العالـم أن هناك 
أطفـال غـزة ونسـاءها وبطولـة شـبابها 
لتذكرنا بـأن العالم لم يصـل بعد إلى قاع 
الرذيلـة وأن نـور الصبـر والتضحيـات 
الجسـام في تلـك البقعة المنكوبة سـيهزم 

الشر.

الشجاعة والخيانة 
ج في والتفرُّ

المشهد الغزاوي
رأي القدس

■ في الأسـبوع الثالث من العدوان يحاول كل طرف 
مـن أطراف الحرب حسـم النتائج السياسـية لصالحه. 
هذه حرب بات الطرف الإسرائيلي يعرف معرفة يقينية 
أنه لن يمكنه كسـبها عسكرياً، بدون إفناء كامل للشعب 
الفلسـطيني فـي قطاع غزة. يصـل تعداد المسـلحين في 
القطاع إلى عشـرات الآلاف، تحيط بهم حاضنة شـعبية 
صلبة وواسـعة. هـؤلاء هم أبناء أهالـي القطاع، وليس 
بينهم وافد أو غريب واحد. ويدرك الطرف الفلسطيني، 
الـذي لـم يختـر الحـرب أصـلاً، أن ليـس هنـاك فرصة 
لتحقيق تكافؤ في القوى العسـكرية، والتوصل بالتالي 
إلـى إيقـاع هزيمـة عسـكرية بالجيـش الإسـرائيلي. ما 
يحاولـه الإسـرائيليون هو إيقـاع دمار هائـل بالقطاع، 
وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسـائر البشـرية، بالمدنيين 
مـن الأهالي قبـل المقاتلـين، لفـرض انتصار إسـرائيلي 
سياسـي. ومـا يقوم به الفلسـطينيون هـو الصمود في 
كل شـبر من أراضي القطاع، وفضح العـدوان باعتباره 
مجـزرة دمويـة ضد سـكان عـزل. الهجمة الإسـرائيلية 
تصـل إلى طريـق مسـدود، وقـد دخلت الحـرب مرحلة 

صراع الإرادات السياسية.
بـدأ الإسـرائيليون حربهـم بضربـات جويـة هائلة، 
كانـوا يأملون بأنها سـتطال قيادات حماس الرئيسـية 
والكـوادر العليا للأجنحة المسـلحة، وتوقعوا اضطراباً 
نوعياً وواسـعاً في قدرات القطـاع على الصمود. ما كان 
يأمله الإسرائيليون، وإلى جانبهم ربما بعض الأطراف 
الفلسـطينية والعربيـة، أن الضربـة الجويـة سـتحقق 
إطاحـة إدارة حمـاس، أو علـى الأقل إخضاعهـا، خلال 
أسـبوع على الأكثر. ولكن لا الضربات الجوية المتلاحقة 
حققت أهدافها، ولا انهارت إرادة الفلسطينيين في قطاع 
غزة. وبذلك، انتقل الإسـرائيليون إلـى المرحلة الثانية، 
والتي تضمنت تدميـراً منهجياً لمناطق بأكملها، وتمركزاً 
برياً في المناطق الزراعية حول المدن الرئيسـية للقطاع، 
وتقطيـع أوصـال القطـاع باحتـلال محـاور خاليـة من 
السـكان. في المرحلة الثالثة، بدأت القوات الإسرائيلية 
التوغل في مناطق سـكانية محـدودة، إما لتدمير مواقع 
ومراكـز معينـة، أو لجـذب المقاومين إلـى مواجهات غير 

متكافئـة وإيقاع خسـائر كبيـرة بهـم. ولأن كل محاولة 
توغـل ووجهـت بمقاومـة كبيـرة، ولأن الخسـائر فـي 
الفلسـطينية  القـوى  ولأن  ضئيلـة،  المقاومـة  صفـوف 
إطـلاق  فـي  اليومـي  معدلهـا  علـى  حافظـت  المسـلحة 
الصواريخ، فإن الهجمة الإسـرائيلية العسكرية وصلت 
إلى مفترق حاسـم. سـيكون علـى الإسـرائيليين إيقاف 
الحرب من طرف واحد، وبدون السعي لاتفاق سياسي، 
مـع الادعـاء بتحقيق الأهـداف، والتهديد بالعـودة إلى 
الحرب في حال اسـتمر إطلاق الصواريخ الفلسطينية، 
أو التوجه نحو اتفاق حل سياسـي وسـط على أسـاس 
من المبـادرة المصريـة، والاعتراف غير المباشـر بإخفاق 
الهجمـة، أو اتخـاذ قرار باحتـلال كامل للقطـاع، بكل ما 
يعنيه ذلك من خوض مواجهات طويلة وقاسية في قلب 
المدن الفلسـطينية، سـتؤدي بالتأكيد إلى إيقاع خسائر 

متزايدة في القوات الإسرائيلية وفي سكان القطاع.
حماس والقوى الفلسطينية الأخرى تواصل التأكيد 
على الصمود أمام الاجتياح الإسرائيلي، والمحافظة على 
إطلاق يومـي للصواريـخ. اعتبرت حمـاس، التي تقود 
التحرك السياسـي، أنها غير معنية بقرار مجلس الأمن، 
علـى اعتبار أنها لم تكن طرفـاً أصلاً في المفاوضات التي 
أدت إلى التوصل للقرار، الذي بدا أنه لم يصدر للتطبيق 
علـى أيـة حـال. ولكـن حماس لـم ترفـض التعامـل مع 
المبادرة المصرية، التي وضعـت الاتصال والتفاوض مع 
حماس في مركزها. ثمة عدد من التحفظات الفلسطينية 
على المبـادرة المصرية، التي بدأت كمبـادئ ثلاثة عامة، 
ثـم أخـذت فـي الدخـول إلـى مجـال التفصيلات شـيئاً 
فشـيئاً. مـن وجهة نظر حمـاس، فإن الاتفـاق المقبول لا 
بـد أن لا يسـمح بتغييـر الإرادة الشـعبية الفلسـطينية 
الانتخابية، لأن أي تغيير في الإدارة السياسـية للقطاع 
لا بد أن يتم بإرادة شـعبية أو توافق وطني فلسـطيني؛ 
مشـروطة  وغيـر  فوريـة  نهايـة  يتضمـن  أن  بـد  ولا 
للعدوان، وتعهداً بانسحاب إسرائيلي كامل وشامل من 

القطـاع؛ ولا بد أن لا يضمن للإسـرائيليين تهدئة مطلقة 
زمنيـاً، فليـس ثمـة شـعب تحـت الاحتـلال يطلـب منه 
ضمـان أمن قوة الاحتلال؛ ولا بد أن يؤدي إلى رفع كامل 
للحصار المسـتمر على قطاع غزة منذ زهاء العامين. وقد 
أعلنـت حماس والقوى الفلسـطينية الأخـرى بوضوح 

رفضها الأفكار المتعلقة بوجود قوات دولية في القطاع.
في ظل سـقف كامب ديفيد، تلعب مصر دوراً وسيطاً، 
لا أكثر. بدأت الوسـاطة المصرية بعد مرور أسـبوع على 
العـدوان، وقـد أطلقـت المبـادرة المصرية علـى خلفيات 
متناقضة من الغضب الرسمي جراء فشل مشروع الحوار 
الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
ومـن الغضب الشـعبي، المصري والعربي والإسـلامي، 
ومن الضغوط والمواقف الأوروبية والأمريكية المتباينة. 
ترغب القاهرة في التخلص من مشكلة قطاع غزة لأطول 
فترة ممكنة، ولذا فقد دفعت باتجاه تطبيق هدنة طويلة 
المـدى. ولكـن القاهرة تستشـعر الخطر من بـروز نفوذ 
دولي شـريك في قطاع غزة، وهي بالتالي أقل استجابة 
لفكـرة وجود قـوات دوليـة. وبالرغم مـن المطالب التي 
تقدمت بها حماس لتعديل المبادرة المصرية، واسـتمرار 
المباحثـات فـي القاهـرة طـوال الأسـبوع الثالـث بـين 
وفـد من حمـاس والمفاوضـين المصريـين، فإن أحـداً في 
القاهـرة لا يبـدو واثقاً من أن تفاهمـاً مصرياً مع حماس 
حول صيغـة الاتفاق الأخيرة، يمكن أن يكون مقبولاً من 
الإسرائيليين. كان المفاوض الإسرائيلي عاموس جلعاد 
قـد زار القاهرة في وقـت مبكر من الغـزو؛ ولكن زيارته 
المفترضـة لبحث صيغة الاتفاق تأجلـت عدة مرات، إلى 
أن أعلـن عن إمكانية وصوله القاهـرة يوم الأربعاء، 14 

كانون الثاني/يناير الجاري.

كان موقـف السـلطة الفلسـطينية هـو الأسـوأ علـى 
الإطـلاق، سـواء في ما يتعلـق بالموقف مـن العدوان أو 
مـا يتعلـق بالمفاوضات الجاريـة لوضع نهايـة له. بدت 
قيادات السـلطة في الأسـبوع الأول من الحـرب وكأنها 
تنتظر انهيار إدارة حماس، وعودة القطاع إلى أحضان 
السـلطة، وحتى عبارات اسـتنكار الهجوم الإسرائيلي 
والتضامـن مع قطاع غـزة لم تتضمن مجرد إشـارة إلى 
حق القطاع في المقاومة. وما أن طرحت المبادرة المصرية 
حتـى تعلق بها الرئيـس عباس، بينما كانـت قوات أمن 
السـلطة تواجه المتظاهريـن في بيرزيـت وبعض المدن 
الأخرى. وعندما طرحت أفكار حول مشاركة قوات تتبع 
السلطة، إلى جانب قوات تتبع حكومة حماس في غزة، 
في الترتيبات المتعلقة بفتح المعابر والإشـراف على خط 
الحدود، لـم يتردد رئيس وزراء السـلطة الفلسـطينية 
فـي التصريـح بأن السـلطة ترفـض تقاسـم الأدوار. ما 
يسـتبطنه هذا التصريح هو إحجام حكومة رام الله عن 
القيام بدور جدي ومخلص للمسـاهمة في وقف الهجمة 
على القطاع، في الوقت الذي يكرر الرئيس الفلسـطيني 
الدعوة لوجود قوات دولية في القطاع. من جهة أخرى، 
تزايـدت تقاريـر الصحـف الإسـرائيلية والغربية التي 
تشـير إلى رغبة قيـادات في رام الله باسـتمرار الهجمة 

الإسرائيلية حتى إسقاط حكومة حماس في غزة.
في ظـل التغطية الأمريكيـة الكاملة للدولـة العبرية، 
واقتـراب إدارة الرئيـس بـوش مـن سـاعاتها الأخيرة 
فـي البيـت الأبيـض، وجدت فرنسـا سـاركوزي فرصة 
مـن أجـل تعزيـز دورهـا وموقعهـا فـي المنطقـة. ولكـن 
سـاركوزي، ووزير خارجيته كوشـنير، تصرفا كوريث 
للإدارة الأمريكية في حماية الموقف الإسرائيلي وتبرير 
المجزرة الدائـرة في قطاع غزة، وليس كوسـطاء أمناء. 
وبينمـا تتوجس القاهـرة من فكرة وجود قـوات دولية 
في القطاع، وترفض حمـاس وكل قوى المقاومة الأخرى 
الفكرة من أساسها، فإن فرنسا تبدو الأكثر تصميماً على 

الدفع بقوة دولية (توصف بالأوروربية، والمقصود منها 
فعلاً أن تكون فرنسية)، بحجة مراقبة وقف إطلاق النار 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ما سيحدد نتيجة هذه الحرب في النهاية هو عدد من 
العوامـل، أولها، صمود قطاع غزة في مواجهة العدوان، 
لـلإرادة  الخضـوع  ورفضـه  وشـعبه،  قـواه  ووحـدة 
الإسـرائيلية؛ وثانيهـا، تواصل الدعم الشـعبي، عربياً 
وإسـلامياً وعالميـاً. لـم يحـدث مـن قبل أن وقف شـعب 
بهـذا الحجـم، علـى أرض بهذا الحجـم، أمـام آلة حرب 
هائلة وبشـعة مثل آلة الحرب الإسـرائيلية. ولم يحدث 
منـذ النكبـة الفلسـطينية فـي 1948 أن انطلـق مثل هذا 
الدعم الشـعبي لفلسطين وشـعبها، ولا أرسـلت للقوى 
العالمية رسـالة تؤكـد على موقـع القضية الفلسـطينية 
المركـزي في هـذه المنطقة من العالم ودورهـا في التأثير 
على اسـتقرار العالم وسـلمه. ولكن هناك عوامل أخرى 
سـتؤثر أيضاً علـى نتيجة الحرب؛ بينها مسـتوى الثقة 
بين قيادة حمـاس والمفاوض المصـري، وبينها بالتأكيد 
قـدرة النظـام العربي الرسـمي على الاتفـاق على رؤية 
لحماية قطاع غزة وأهله، وممارسة ضغط متصاعد على 

الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسة.
عاجـلاً أو آجـلاً، سـتصل هـذه الجولـة مـن الصراع 
نهايتها؛ وعندما تنتهي ستتكشـف بالتأكيد عن خارطة 
قـوى مختلفـة، فلسـطينياً وعربيـاً. فـي هـذه الحرب، 
بدا المشـهد الفلسـطيني السياسي منقسـماً على نفسه، 
ومنقسـماً في حالة حرب شـاملة على قطـاع كبير وهام 
من الشـعب والوطـن الفلسـطينيين؛ بينما كـرر الموقف 
العربـي الرسـمي انقسـام دوله الرئيسـة خـلال حرب 
صيـف 2006، هذه المرة في مواجهة حرب أكثر بشـاعة، 
وأثقـل وطـأة علـى الضميـر العربـي والإسـلامي. وإن 
انتهـت الحـرب بإخفاق إسـرائيلي، وهو ما تشـير إليه 
تطورات الأحداث، فسـيكون هناك في المشهدين العربي 
والفلسـطيني رابحـون وخاسـرون، ليـس بالضرورة 
خلال أيام وأسـابيع، ولكن بالتأكيد خلال فترة ليسـت 

طويلة.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اسـتوقفني التصريح الذي أدلى به العاهل الأردني الملك عبدالله 
والذي قال فيه إن هناك مؤامرة تدبر، ولم يشـرح العاهل تفاصيل تلك 
المؤامرة، غير أن بعض المسـؤولين قالوا إن هناك خطة لتصفية القضية 
الفلسـطينية بتوطـين أهـل الضفـة الغربيـة فـي الأردن وجعـل قطاع 
غـزة تحـت الإدارة المصرية وبذلك يتلاشـى حلم الدولتـين الذي ظلت 
الولايات المتحدة تمني به الشعب الفلسطيني. وكان من الممكن أن يثير 
مـا ذكره ملـك الأردن التعاطف من وجهة النظر التـي رمى إليها لولا أن 
الجميـع يعلمون أن الضفـة الغربية كانت خاضعة لسـلطة الأردن منذ 
قيـام دولة إسـرائيل وحتى حرب عـام 67، كما كان قطـاع غزة خاضعا 
لـلإدارة المصريـة في الفترة نفسـها ولم يكن ذلك حلا مناسـبا للقضية 
الفلسـطينية، ولكـن ما أثـار اهتمـام الكثيرين هو كيف تفكـر الولايات 
المتحـدة في خيانة بلـد يعتبر من أكثـر أصدقائها ولاء لهـذه الصداقة، 
والإجابـة هـي أن الولايـات المتحـدة التي تتبنـى فلسـفة براغماتية لا 
تهتـم كثيرا بالصداقات بل تهتم بما يسـفر عنها مـن مصالح، فإذا تأكد 
أن الصداقة تقف عقبة في سـبيل المصلحـة فيمكن التضحية بها، ولكن 
يبـدو أن الكثيـر من الحكام العـرب لا يدركون ذلك الـدرس ويعتقدون 
أن صداقة واشـنطن بالنسـبة لهم يمكن أن تكون صداقـة دائمة وعلى 
حسـاب مصالحهـا، دون إدراك بـأن الولايـات المتحـدة لا تفكـر فـي 
الصداقـات بـل تفكر في حـكام يأتمـرون بأمرها حتى لـوكان ذلك على 
حسـاب المصالح المشـروعة لبلدانهم. وهي لا تجد صعوبة في التعامل 
مـع حكام المنطقـة العربية في هذا الاتجاه لأن معظمهم مسـتعدون لأن 
يقومـوا بهذا الدور. ويعكس الموقـف من قضية غزة الحالية هذا الواقع 
بشـكل يقدم دليلا على أن جميع السياسـات غير المبررة التي ينتهجها 

الحكام العرب هي دليل على ما ذهبنا إليه.
وإذا اسـترجعنا تاريـخ العرب الحديـث في مرحلة السـتينيات من 
القـرن الماضـي فمـا كان لنـا أن نتصور قائـدا كجمال عبـد الناصر كان 

سيسمح بأن يتردى الموقف مع إسرائيل لهذا المنحدر الخطير..
لـم نكن بـكل تأكيد نأمـل كثيرا في أن تتخـذ القمة العربيـة في حال 
انعقادهـا قرارات خطيرة لأنه ليسـت هنـاك دولة عربيـة واحدة على 
اسـتعداد لأن تخـوض مواجهة مع إسـرائيل، ولكننا ما كنـا في الوقت 
ذاتـه نأمل فـي أن يحيـل وزراء الخارجية العرب القضيـة إلى مجلس 
الأمـن لأسـباب كثيـرة، يأتـي فـي مقدمهـا أن مجلـس الأمـن لا يتخـذ 

قـرارات رادعـة ضـد إسـرائيل بسـبب وجود 
الفيتـو الأمريكـي، كمـا أن إسـرائيل لا تنصاع 
إطلاقـا لقـرارات مجلـس الأمن وليسـت هناك 
آليـة لتوقيـع العقوبـات عليها، ولكـن الوزراء 

العرب قبلـوا أن يذهبوا إلى مجلس الأمن وقبلوا في الوقت ذاته تلبية 
دعـوة من وزيرة الخارجيـة الأمريكية لم توجه للأمـين العام للجامعة 
العربيـة، ليس فقط لأن الولايات المتحـدة لا تريد أن تظهر وكأنها تقيم 
وزنا لهذه المؤسسـة بل لأنها كانت تعتبـر أن لقاء وزراء الخارجية هو 
أقرب للسياسـات العمليـة التي تتبعها ولا تريد أن تشـرك فيها جامعة 

الدول العربية.
وتحقـق فـي النهاية مـا أرادتـه الولايات المتحـدة من خـلال القرار 
الهزيـل الذي خرج من مجلس الأمن الذي ركز على الإشـادة بما سـماه 
المبادرة المصريـة أكثر من تركيزه على فحوى القرار نفسـه. وكان ذلك 
طبيعيـا لان الولايات المتحدة رفضت فـي اللحظات الأخيرة التصويت 
علـى القرار بعد أن اتصل رئيس الوزراء الإسـرائيلي بالرئيس جورج 
بـوش وأقنعـه بضـرورة أن ترفـض الولايـات المتحـدة القـرار، وذلك 
مـا فعله من خلال هذا الموقف السـلبي الذي شـجع إسـرائيل على عدم 

الانصياع لتنفيذه. 
وهكـذا وجد العرب أنفسـهم يتحدثون من جديد مـن خلال مواقفهم 
التقليدية ويطالبـون المجتمع الدولي بأن يتحمل مسـؤولياته، وذهب 
بعضهـم كمـا فعل وزيـر خارجية مصـر أحمد أبـو الغيط إلـى أبعد من 
ذلـك عندما قال إنه ليس من مهمة مصر أن تقدم الدعم لحماس لمواجهة 
إسـرائيل، وإن دورها يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية في 
وقـت طلبت فيه مصر مـن الأطباء الذين تطوعوا للعمـل في قطاع غزة 
أن يوقعـوا علـى تعهـدات بأنهم قامـوا بذلـك العمل على مسـؤوليتهم 

الخاصة.
ولـم يكن ذلـك غريبا من وزير الخارجية المصـري الذي رفعت بلاده 

يدها بشـكل كامل عن القضية الفلسطينية، وقد 
أكد على ذلك الشارع العربي الذي عبر عن نفسه 
مـن خـلال مظاهـرات الغضـب العارمـة، ولكن 
الشـارع العربي أيضا على الرغم مـن مواقفه لا 
يملك الوسـائل الإيجابية التي يسـتطيع أن يغير بها الواقع العملي في 

السياسة العربية.
ولا شـك أن وسـائل الإعلام العربية نقلـت لنا المقاومـة القوية التي 
واجهـت بهـا حمـاس قـوى العـدوان، وكان ذلـك سـببا قويا فـي رفع 
المعنويـات، لكـن رفع المعنويـات وحده لا يكفي في هـذه الظروف كون 
المقاومـة لا تحـارب فقـط بالمعنويـات العاليـة بـل تحـارب بالسـلاح 
والذخائـر، وإذا لـم تصلها هذه الذخائر فإنها قد تجد نفسـها في وضع 
صعـب جدا بعـد حين، وهذا الموقـف لا ينطبق على المقاومـة وحدها بل 
ينطبـق على إسـرائيل أيضـا، ولكننا وجدنـا الولايات المتحدة ترسـل 
سـفينة محملة بما تحتاجه إسرائيل في وقت ينكر فيه وزير الخارجية 
المصري أن بلاده ستقدم مثل هذا الدعم للمقاومة الفلسطينية وستكتفي 

فقط بتقديم الدعم الإنساني الذي لا يصل أيضا بشكل مرض.
ويبـدو الموقـف المصـري غريبـا فـي هـذا الاتجـاه لان تقـديم الدعم 
للمقاومـة لا يعنـي مشـاركة فـي الحـرب بل هو نـوع مـن الضغط على 
القـوات الإسـرائيلية حتـى توقف جرائمها ضد الشـعب الفلسـطيني، 
وبـدون ذلك فإن النتيجـة معروفة وهي وقوع الكثيـر من الضحايا في 

صفوف الشعب الفلسطيني من المقاتلين وغير المقاتلين.
ويجـب هنـا أن تدرك الـدول العربيـة جميعها أنها فـي مفترق طرق 
ذلـك أنه قـد ثبت بالدليـل العملـي أن الـدول الغربية لا تحتـرم الدول 
التـي تفرط فـي حقوقها الوطنيـة أو التي تتردد فـي الوقوف في صف 
المواجهـة، وهذا الأمـر لا يتعلق بالقضية الفلسـطينية فقـط بل يتعلق 
بسائر السياسـات التي تتبعها الدول العربية، ويخطئ الحكام العرب 
لـو ظنـوا أن ما حدث فـي الأيـام الأخيرة أمر عابـر، ذلـك أن الأمر وإن 

اتصـل بالقضية الفلسـطينية فهو في حقيقته اختبار لـلإرادة العربية 
بأسـرها وهو اختبار نتيجته أن تتعرف الشعوب العربية على طبيعة 
الحـكام الذيـن يحكمونها ومـا إذا كانـوا قادرين علـى أن يصمدوا من 
أجـل تحقيق مصالحها. ولا نسـتثني في ظل هذا الواقع المسـؤولين في 
السـلطة الفلسـطينية ذاتهـا، ذلك أن السـلطة الفلسـطينية لـم توحد 
موقفهـا في مواجهـة العدوان وهي كغيرها من كثير مـن الدول العربية 
رأت العدوان وسـيلة للتخلص من سـلطة حماس، وذلك خطأ كبير لأن 
التخلـص من هذه السـلطة سـيكون وفـق ضوابط لن تحقـق المصالح 

الفلسطينية في ما بعد. 
ونعـرف الآن أن الموقف لا يقتصر على تحميل حماس المسـؤولية بل 
يتجـاوز ذلـك إلى طبيعـة الحل المطروح ومـا إذا كان هذا الحل سـوف 
يحقـق المصالـح الدائمـة للشـعب الفلسـطيني. يجـب هنـا أن نتوقف 
لندرك أن المماطلة الإسـرائيلية مستمرة وهي لا تقدم شيئا عير الوعود 
في مباحثات ليس لها أخر مع أن المسـألة ليسـت بذلـك التعقيد ويكفي 
أن توافق إسـرائيل على حل الدولتين المقترح لينتهي الإشـكال بجميع 
تفاصيله. ولكن إسـرائيل لا تريد ذلك وتريد أن يسـتمر الوضع على ما 
هو عليه وهي تتحين الفرص من وقت لآخر لزيادة رقعتها وتسـتمر في 
اتباع سياسات تلحق الضرر بغيرها من الشعوب، كما حدث من قبل في 
العراق ويحدث الآن في دارفور وسـيحدث مستقبلا في إيران. وهنا لا 
بد أن تضع الدول العربية حدا لاسـتهتار إسرائيل برفضها لسياساتها 
والتهديـد باتخـاذ المواقف الصارمـة وليس هناك وقـت أفضل من هذه 
المرحلة لتحقيق مثل هذه السياسة، بعد أن استيقظ العالم على جرائم 
إسرائيل وبدأ الكثيرون يقتنعون بأن من الضروري تقديم حكامها إلى 

محكمة الجنايات الدولية.
ولا شـك أن إسـرائيل بتصرفهـا غيـر المسـؤول قـد وضعـت النظام 
السياسـي العربـي كلـه أمام تحديـات لا قبل له بها، وهـي تحديات لن 
تنتهـي بتجـاوز الأزمة الحالية بل سـتظل عالقة من أجـل الإجابة على 
تساؤلات أثارتها هذه الأزمة في أذهان الكثيرين وهي تساؤلات تتعلق 
فـي معظمها بكيفية انتقال العالم العربي من نظم سياسـية عشـوائية 

إلى نظم سياسية حديثة.

٭ كاتب من السودان

■ ان يخرج الشــيخ اســامة بن لادن زعيم تنظيــم «القاعدة» 
إلى انصاره واعدائه في مختلف أنحاء العالم بشــريط صوتي 
جديد يدعو فيه إلى الجهاد لنصرة ضحايا الحرب الاسرائيلية 
في قطاع غزة، وينتقد الزعماء العرب بسبب تخاذلهم، فإن هذا 
حدث على درجة كبيرة من الأهمية من حيث توقيته وتداعياته. 
فهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها زعيم تنظيم «القاعدة» 
هذا الشــريط الصوتي منذ ثلاثة أعوام علــى الأقل، حيث التزم 
الصمــت المطبق لدرجة زادت من حدة الأقــوال التي وردت على 
لســان خبراء أجانب، وأمريكيين على وجه الخصوص، تشــير 

إلى وفاة الرجل منذ فترة وجيزة.
ولعل خروج هذا التســجيل الصوتي لم يكن من أجل التأكيد 
مجدداً بأن الشــيخ بن لادن ما زال على قيد الحياة، وانما ليظهر 
التضامــن مع أهل غزة، انســجاماً مــع الانتفاضات الشــعبية 
العارمة التي انطلقت على شــكل مظاهــرات صاخبة في معظم 
أرجاء العالمين العربي والاسلامي والتي تندد بتخاذل الزعماء 
العرب والمســلمين، وتحتج على المجازر الاســرائيلية والتواطؤ 

الغربي معها، وتتضامن مع المقاومة وصمودها في القطاع.
الشــريط يكشــف من حيــث توقيته أيضــاً، ان زعيــم تنظيم 
«القاعــدة» يتابــع مــن مخبئه عن كثــب تطــورات الأوضاع في 
المنطقــة العربية أولاً بــأول، وانه ليس معزولاً كليــة عن العالم 
الخارجــي، فــي مخبــاً مجهــول مثلما يتصــور الكثيــرون في 

الأجهزة الاستخباراتية الغربية. 
الرســالة واضحة تقول فــي كلمات مختصــرة وموجزة ان 
تنظيــم «القاعدة» ما زال موجوداً علــى الخريطة، ويضع هموم 
الشعب الفلسطيني على ســلم اولوياته رغم انشغالاته الكبيرة 
في أفغانســتان والعراق، حيث اســتعاد تجميــع صفوفه مرة 

أخرى، وفي افغانســتان على وجه خاص، وبات يتمتع بحرية 
الحركة، في مناطق آمنة تحت حماية حلفائه في حركة طالبان 

التي باتت تسيطر على أكثر من ثمانين في المئة من البلاد.
لا يساورنا شــك ان زعيم تنظيم «القاعدة» حزين لاستشهاد 
أكثــر من ألف مواطن فلســطيني مــن أبناء قطاع غــزة نصفهم 
تقريبــاً من الأطفال والنســاء، ولكنه يدرك، وبشــكل مؤكد، ان 
هذا العدوان يخــدم طروحاته السياســية والعقائدية، ويصب 

في مصلحة تنظيمه في نهاية المطاف.
فمنظــر الأطفال وقد مزقتهم صواريــخ الطائرات والدبابات 
الاسرائيلية، أو احرقت أجسادهم الطرية القنابل الفوسفورية، 
ســيجعل مــن مهمة تنظيــم «القاعــدة» في تجنيد واســتقطاب 
المتطوعــين والانتحاريــين أكثر ســهولة ويســرا، تمامــاً مثلما 
فعلت مناظر القتلى والجرحى الذين ســقطوا شــهداء القصف 

الأمريكي في العراق.
ربمــا يكــون السياســيون الاســرائيليون، وايهــود بــاراك 
وزيــر الدفاع الاســرائيلي واضع خطــط هذا العــدوان، حققوا 
انتصــارات انتخابية، وضمنوا مقاعــد اضافية لهم ولأحزابهم 
في البرلمان الاســرائيلي (الكنيســت)، ولكنهــم وجهوا ضربة 
قاصمة لجهــود حلفائهم المكلفة مادياً وبشــرياً في محاربة ما 

يسمونه الارهاب.
اســرائيل بهــذا العــدوان تضيــف تهديــداً جديــداً وخطيراً 
لاســتقرار العالــم وأمنــه، والغربي منــه بالــذات، لأنها تؤجج  
التطرف، وتنسف كل ثقافة الاعتدال التي انتشرت في المنطقة، 
وعبرت عن نفســها في أكثر من شــكل، وأبرزها مبادرة السلام 
العربية وحوار الأديان، ورغبة الكثير من الفلسطينيين والعرب 

في التعايش بسلام.

د. علي محمد فخرو 

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• بيـل غيتـس رئيــس مجلس إدارة شــركة 
مايكروســوفت فاز بجائزة «أكثر المســاهمين 
إبداعا في الابتكارات التكنولوجية» وذلك في 
حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بأبوظبي خلال 
«القمــة العالميــة لعواصــم المســتقبل» تقديرا 
لنجاحه وإبداعه فــي تطوير مفهوم الكمبيوتر 
الشــخصي وبرمجيات مايكروسوفت لتكون 
أدوات مهمة في تلبيــة احتياجات ومتطلبات 

الحياة اليومية للبشر.

• الشــيخ محمـد بن راشـد آل مكتـوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء الاماراتي 
حضــر الندوة الشــعرية التــي نظمتهــا ندوة 
الثقافة والعلوم بمقرها في دبي امس في اطار 

موسمها الثقافي للعام الجديد .

• تحــت رعايــة الشــيخ خليفـة بن سـلمان 
آل خليفـة رئيــس وزراء البحرين تســتضيف 
المنامة مؤتمر الشرق الأوســط وافريقيا لطب 
العيــون  خــلال الفترة من 26 حتــى 30 مارس 

.2009

للمؤتمــر  المنظمــة  اللجنــة  رئاســة  وتتولــى 
الدكتورة ابتسام العلوي.

• عقــدت الشــيخة لبنـى القاسـمي وزيــرة 
التجارة الخارجيــة الاماراتية امــس اجتماعا 
والصناعــة  التجــارة  غــرف  مــع  تنســيقيا 
مديــر  صالـح  عبداللـه  حضــره  واتحادهــا 
الوزارة و صلاح الشامسـي أمــين عام اتحاد 
الغــرف وعبدالرحمـن الغريـر رئيــس غرفة 
تجــارة وصناعة دبــي وحميد بوعميـم مدير 
الغرفة وحسـن المحمود مدير غرفة الشــارقة 

وراشد القبيسي مدير غرفة ابوظبي .

• الاتحــاد الافريقــي لكــرة القــدم (الكاف) 
قلص اســماء اللعبين المرشــحين للفــوز بلقب 
أفضل لاعب افريقي لسنة 2008 الذي سيمنح 
يوم 10 من الشــهر المقبل خــلال حفل يقام في 
لاغوس عاصمة نيجيريا، من خمسة إلى ثلاثة 
هم:ايمانويـل اديبايور (أرســنال ـ انجلترا) 
مايكل ايسـيان (تشيلسي ـ انجلترا) و محمد 
أبـو تريكة (الاهلي ـ مصر). وقد تم اســتبعاد 
ديـدي دروغبا (تشيلســي/انجلترا) وعمرو 

زكي (ويغان ـ مصر) من السباق.

• تســتضيف قطــر في الســادس عشــر من 
الشــهر المقبل فعاليات المؤتمر العربي السابع 
لخدمــات نقل الدم تحت شــعار «الممارســات 
الآمنــة لخدمات نقــل الــدم.. اســتراتيجيات 

الحاضروآفاق المستقبل».
وقــال الدكتور ناصـر الأنصـاري مدير إدارة 
المختبرات بمؤسســة حمــد الطبيــة ان المؤتمر 

سينعقد في الدوحة لمدة اربعة ايام. 

توقعات فلكي متشائم 
وآخر متفائل...

سهيل كيوان
مــوت أطفال غزة رحمة لهم، هكذا لن تحترق أكبادهم حســرة في 
مجازر الطفولة القادمة كما تحترق أكباد آبائهم هذه الأيام، لن يكون 
حال الأمة أفضل مما هو عليه الآن، ســيبقى الحاكم نفسه وقد صار 
يصبغ شعره وحاجبيه بوتيرة أسرع وبظهور أقل على الشاشات، أو 
ابنه الذي ستكون أيام والده عصراً ذهبياً مقارنة بأيامه، وقد يجلس 
هناك من قتل الزعيم وأتباعه وجلس مكانه، ســيكون نسخة منقحة 
ومعدلة عن ســلفه، ســيبدع في خداع الشــعب وتدجــين المعارضين 
ورشــوة من لم يهــرب من العلمــاء والمفكرين وســيحصل على ٪80  
فقط من أصوات الشعب كحد أقصى كي يبقي مساحة لمنافسه الذي  
قرر جهاز مخابراته  من يكون، لن يوافق أن يزكى لمدى الحياة إرضاء 
لأمريكا والبرازيل وغينيا ولكنه سيبقى في الحكم الى الأبد، سيلتمس 
لإســرائيل واحداََ وســبعين ألف عذر للمجازر التي ستقترفها، ولكنه 
لن يتســامح مع من سيســميهم الزنادقة المارقين بزلة واحدة، لأنهم 
يعرضون أمن البلاد للخطر، ســتكرر الشعوب العربية أقذع الشتائم 
لحكامها سرا وعلناً، وستخرج الجماهير بمظاهرات سيقمعها الأمن 
المركزي واللامركزي، وســيتم امتصاص النقمة ريثما تتمم إسرائيل 

حملتها الأخيرة لتطهير أرض إسرائيل الكبرى من العرب! 
ســنرى وزيرا أو زعيما يتبرع بالدم، وآخر يودع قافلة  طحين وأرز 
ودواء  ســترفض إســرائيل إدخالهــا، وإذا ســمحت فبالقليــل المعد 

للاستهلاك الإعلامي بالتنسيق الكامل بين الطرفين!  
ســوف نرى أحدهم يزور مخيما جديدا للاجئــين للاطمئنان على 
ســير اســتيعابهم ويقدم هديــة بضع مئــات من الخيام، وســيقول 
مراســلو الفضائيــات والمواقــع الأجنبيــة... إن أي أوروربي ما كان 
ليزعــل لو انتقــل للعيش في مثــل هذه الخيــام المكيّفــة التي تحوي 
كل متطلبــات الحياة الكريمة، وليســت مثل الخيــام  وعلب الصفيح 

البدائية التي حظي بها أجداد هؤلاء! 
المجــزرة الكبرى لــن تنجو منها قرية أو مدينة، مــن الناصرة وعكا 
وحيفــا والجليــل ويافــا واللــد حتى غزة ورفــح ونابلــس والخليل 
والقــدس والمخيمــات وحتــى قــرى حدودية فــي الدول المجــاورة! 
بالمناســبة ســيقول كثيرون إن الفلكي ميشــيل حايك توقع هذا قبل 
عقود، وسيقول أنصار ماغي فرح إنها هي التي توقعت هذا في مطلع 

شبابها!
قبل أن تنتهي المجزرة سيتحدثون عن رفض التوطين... بأي شكل 
من الأشــكال،  وسيقولون .. رحمة الله على أيام النفط العربي عندما 
كان العالــم بحاجة إليه، وســيقول آخــر... إبكوا علــى  نفط وغاز لم 

تعرفوا قيمته،
ســيعلن رئيس عربي أن الجامعة العربية قررت دعوة سبعة عشر 
ســفيراً عربيا من إســرائيل  لتقــديم احتجاج جماعــي، وان التطبيع 
والتبــادل التجــاري معها قــد يتضــرر، ولكن بمجرد وقــف المجزرة 
وغســل الشوارع من الدماء وقبل اســتخراج آخر الضحايا من تحت 
الأنقاض يعود التطبيع كما كان، وســوف يسمع أحفادنا ما نسمعه 
الآن بأنه إذا كانت المقاومة ســتؤدي الى إبادة شــعوبنا فلا نريدها، 
ولهــذا يجب التفاوض مع حكومة إســرائيل لإقناعها بوقف عمليات 
التهجيبر، وســيقول رئيــس الحكومة ليبرمان أو أحــد زملائه أنه لن 
يهجــر أكثر من مليوني فلســطيني، وذلك حفظــاً للطابع الديمغرافي 
لأرض إســرائيل التاريخية وليس بقصد الإساءة للفلسطينيين الذين 
يريــد لهم العيش بأمن وســلام فــي بيئتهم الطبيعيــة وبين إخوانهم 

العرب. 
عمليــات التهجير ســترافقها مجازر ضد المعترضين وهذا ســوف 
يســتفز عدداً من الرؤســاء في أفريقيــا وأمريكا اللاتينيــة وأوروبا 
لكنه لن يســتفز جمــال مبارك رئيس أكبر دولة عربية الذي ســيكون 
مشــغولا بإعــداد توريــث الحكــم لابنه، وســتدعو عقيلتــه مع بضع 
ســيدات فاضلات من زوجات الحكام لوقف التهجير القسري (فورا 
بالطبع)! وســوف تتفهم أمريكا ومعظم دول الغــرب وعدد كبير من 
دول الشــرق حق إســرائيل وقلقها من اختلال التــوازن الديمغرافي 

وخطوتها القسرية لأن الوضع بات غير معقول. 
ســيقول أكثــر من وزيــر دفاع عربــي إن بلاده لن تســمح بتهريب 
الســلاح عبر حدودهــا ولن تنجر لمواجهة بســبب غبــاء قيادة عرب 
إســرائيل، والمهمــة الملحــة الآن ليــس فتح النــار بل إنقــاذ المهجرين 
وأســرهم من الموت برداً وجوعــاً ومرضاً لأن الشــتاء على الأبواب، 
وحتى الخيام المكيفة لن تفيد! سيحدث عمل «إرهابي مقصود» ولكنه 
لــن ينجح بتوريــط الجيوش العربية بحــرب غير متكافئة! البشــرى 
الجيدة هي أن قمة عربية ســتعقد بسرعة لخطورة الموقف وستخرج 
بقرار يدعو للتوجه بوفد مشــترك الى الكنيست في أورشليم القدس 
لإقناع ليبرمان بضرورة وقف المجازر والتهجير القسري، ولن يتفقوا 
لأن واحــدا أو اثنين ســوف يزايدان على الآخريــن ويقولان إنهما لن 
يقابــلا رئيس الحكومة الإســرائيلي إلا إذا عقد الاجتماع في تل أبيب 

وليس في أولى القبلتين الذي شُطر الى قسمين! 
الجماهير العربية سوف تخرج للتظاهر والتبرع، ولكن كبار السن 
ســيقولون لهم، لقد تبرعنا من قبل لفلسطين ولكن لا شيء يصل الى 
حيــث يجب أن يصــل! ولهذا أيهــا الأطفال وفروا قروشــكم، وأيتها 
النساء وفرن مصاغكن  فكل شيء يسرق في الطريق أو يباع للتجار، 
حتى وإن رأيتموه بأعينكم يدخل الى المناطق المنكوبة، ثم إن اسرائيل 
تكفلت أمام صديقاتها العربيات  بتقديم المســاعدات الإنســانية من 

الرغيف حتى مسكنات الألم!    
ســوف يدعــو مائــة وثمانون عالمــاً للصــلاة علــى أرواح الأبرياء 
وخصوصــا الأطفــال، وذلــك بعــد صــلاة الجمعــة الثانية مــن بدء 
العمليــة، وســوف تتوجــه عيــون ملايين المســلمين الى جبــل عرفة 
بالدعــاء لله ســبحانه وتعالــى بأن يضع حــدا لعنصرية إســرائيل 
وعدوانيتها، وسيكتب صحفي حاقد قائلا... رجاء لا تطلبوا الرحمة 
لأرواح الأطفال المحروقين لأنكم ســتغضبون الله، فهو يرى ويســمع 
وليــس بحاجة لدعــاء أحد منكــم كي يرحــم أطفالا لــم يفطموا ولم 
يعرفوا الألوان بعد! وســوف يتم جلد هذا الصحفي في ساحة عامة 
في جدة أو سيتم اغتياله، وسيقول صحفي أكثر حقداً... أيها العرب 
صلوا أنتم على أرواحكم التي داســها حكامكم، لأنكم لن تســتطيعوا 
تقديم شــيء رغم كثرتكم ســوى صلاة الغائب على أرواح الشهداء! 
وهذا ســتتصل به زوجتــه وتقول له لا تعد الى البــلاد فقد جاء زوار 
الليل وســألوا عنك! وســيقول صحفي قليل ذوق ومقيم في المنفى.. 
أيها الزعماء العرب ملوكا ورؤســاء... ليس لدينا ما نقوله لكم إلا أن 

روائحكم طلعت.... الى متى سنتحمل هذا العفن الذي يحكمنا..! 
أمــا الفلكي المتفائل فيقول... إن الشــعوب العربية لن تســمح بأن 
يجــري كل هــذا وتبقــى مكتوفــة اليدين! وهي شــبعت مــن إهانات 
حكامهــا لها، وهي تــرى أنها فرصــة للتغيير ولقبرأنظمــة التخاذل 
والدكتاتوريــات الى الأبد، هذا الحدث ســيغير وجه المنطقة العربية، 
ستفتح الحدود من الناقورة حتى رفح مرورا بالجولان والأغوار  لكل 
من يريد التطوع لنصرة المســتضعفين في الأرض، وســيتطوع مئات 
الآلاف خلال أيام، وســوف ينقــل التلفزيون العربــي الحر مقابلات 
مع متطوعين يتحدثون بلغات شــتى مثل العربية، الفارسية، التركية 
الكردية، البنغالية الأوردية الإسبانية الإنكليزية الفرنسية الهندوكية 
وحتــى الصينية وغيرها، وســوف يدعو ليبرمان شــعب اســرائيل 
للمقاومــة حتى الرمق الأخير مســتلهما تاريخ (مسّــادة) وســيهدد 
باستعمال الذرة... وســتقول المعارضة اليسارية التي تمتد جذورها 
الى حركة (الليكود) التي كانت محســوبة علــى اليمين المتطرف قبل 
عقــود، ســقى الله تلــك الأيام التــي كان فيها أســلافنا مثــل أولمرت 
وباراك وشــارون وإشــكنازي وبيجين يفعلون ما يحلو لهم بالعرب 

ولا يسمعون سوى بيانات الاستنكار الذليلة وعلى حياء ....      

50 فنانا تشكيليا من العالم يرسمون جدارية
عملاقة في عمّان عن صمود الفلسطينيين في غزة

■ عمّـان ـ يـو بـي آي: أعلنـت نقابـة المهندسـين 
الأردنيـين امـس الأربعـاء أن 50 فنانـاً تشـكيلياً من 
دول عربية وأجنبية سـيبدأون اليوم الخميس رسم 
جداريـة عملاقة في عمّان تسـلّط الضوء على صمود 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقـال نقيـب المهندسـين وائل السـقا فـي تصريح 
صحافـي إن 50 فنانـاً تشـكيلياً من أكثر مـن 21 دولة 
عربيـة وإسـلامية وأجنبية سـيبدأون يوم غد رسـم 
جدارية عملاقة تحمل اسـم «جدارية الصمود» بهدف 
تسـليط الضوء على صمود الشـعب الفلسطيني في 

قطاع غزة.
ويجتمع الفنانون التشكيليون في عمّان بناء على 

دعوة من نقابة المهندسين الأردنيين. 
وأضـاف السـقا «أن هـذا التجمّـع الفنـي الكبيـر 
يأتي في سـياق حملـة نقـــابة المهندسـين المتواصلة 
للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني الذي يواجه الآلة 
العسـكرية الصهيونية ببطولـة وتضحية لامثيل لها 

بالتاريخ».
وقـال إن إعداد الجدارية سيسـتغرق سـبعة أيام 
من العمـل المتواصـل من قبـل الفنانين التشـكيليين، 

الذين جـاءوا من بريطانيا وفرنسـا وألمانيـا وتركيا 
والولايـات المتحـدة والمغـرب والسـودان والعـراق 
وفلسطين والبحرين وسوريا ولبنان الجزائر وليبيا 

ومصر وبلجيكا.
وذكـر السـقا أن النقابة سـتقوم بعـد الانتهاء من 
إعـداد الجداريـة، بنقلهـا وعرضهـا فـي كافـة الدول 
العربيـة بالإضافـة إلـى عـدد مـن الـدول الأجنبية، 
وذلك «لجعل الجدارية تظاهرة عالمية تسـاند شعوب 
تلـك الـدول مـن خلالهـا الصمـود البطولي للشـعب 

الفلسطيني وكيفية مواجهته للعدوان المجرم».

هرمون جنسي يدفع
الجميلات لخيانة أزواجهن

■ لندن ـ يو بي آي: توصلت باحثة إلى أن هرموناً جنسياً هو الذي يدفع 
النساء الجميلات لخيانة أزواجهن أو عشاقهن.

وقالـت الباحثـة الدكتـورة كريسـتينا دورانتـي وهي أخصائيـة في علم 
النفـس بجامعـة تكسـاس الامريكيـة، إن النسـاء اللواتـي لديهـن هرمـون 
«أويسـتراديول» وهو أحد أشكال الهرمون الجنسي أويستروجين أقل رضىً 
والتزاماً حيال عشاقهن أو أحبائهن الحاليين وهن لن يتورعن عن إقامة علاقة 
مع عشـيق أو حبيب جديد تنطبق عليه المواصفـات الذكورية أو الاجتماعية 
التي يبحثن عنها. وأضافت ان «النساء الجذابات يبحثن عن الشخص الذي 
تتوفر فيه شـروط التزاوج العالية»، مشيرة إلى أنه «بسبب صعوبة العثور 
على شـريك يوفر الامور الاساسـية للمرأة وتكون لديه جينات جيدة فإنهن 

يقمن علاقة تتراوح ما بين طويلة الامد أو قصيرة مع رجال جذابين».
وكانت دراسـة سابقة أشـارت إلى أن الهرمون النسـائي أويستراديول، 
وهو شبيه بهرمون «توستيسترون» عند الرجال يلهب شهوة المرأة للسلطة 
والتحكم بمن حولها. وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الملكية 
لعلـم الاحياء أن ديورانتي ورفاقها أخذوا عينات من لعاب 52 طالبة تتراوح 
أعمارهـن ما بين 17 و 30 سـنة خلال مرحلتين من مراحل دوراتهن الشـهرية 
مـن أجل قياس معدلات هرمونات الجنس لديهن، كما طلب منهن الاجابة عن 
أسـئلة تتعلق بعلاقاتهن العاطفية واخرى تتعلق بجاذبيتهن حيث تبين لها 
أن المـرأة عالية الخصوبة صعبة الإرضـاء ولا تميل للإبقاء على علاقة دائمة 

مع الزوج أو الشريك الذي تعيش معه.

الاكثار من شرب القهوة يسبب الهلوسة!
■ لندن ـ يو بي آي: قال باحثون بريطانيون إن الذين يكثرون من شرب 

القهوة قد تتراءى لهم الأشباح أو يتوهمون سماع أصوات غريبة. 
وطـرح باحثـون مـن جامعـة ديرهام أسـئلة علـى 200طالب حـول كمية 
القهـوة التـي يتناولوها حيث تبين أن الذين يشـربون أكثر مـن 7 أكواب من 
القهوة الجاهزة التي تحضر بإذابتها بالماء يومياً ينتابهم شـعور بالهلوسـة 
مقارنة بنظرائهم الذين لا يشربون سوى كوب واحد فقط في الفترة نفسها.

وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانية أن هذه الدراسـة نشـرت فـي «مجلة 
الشخصية والاختلافات الفردية».

وقـال باحثون أكاديميون إن نتيجة هذه الدراسـة لا تثبت وجود «علاقة 
عرضيـة» بـين الاسـراف فـي شـرب القهـوة والهلوسـة أو رؤية الاشـباح، 
مشددين على أن الهلوسة ليست إشارة محددة على الاصابة بالمرض العقلي 

وبأن حوالي 3٪ من الناس «يسمعون» أصواتاً غريبة بانتظام.
وقال الباحث في علم النفس سايمون جونز الذي قاد فريق الدراسة « إن 
هذه أول خطوة نحو النظر في العوامل الاشـمل المرتبطة بالهلوسة»، مضيفاً 
أن الابحاث السـابقة أشـارت إلى أن عوامل أخرى مثل الشـعور بالصدمة أو 

التعرض للاذى خلال مرحلة الطفولة يمكن أن يكون له علاقة بالهلوسة. 

خمسة ملايين امرأة بريطانية
 يعانين من «الصداع الهرموني» يومياً

■ لندن ـ يو بي آي: قالت باحثة بريطانية إن ما لا يقلّ عن خمسة ملايين 
امرأة في المملكة المتحدة تعاني من «الصداع الهرموني» يومياً.

وذكـرت الدكتـورة كاثريـن هـود، الاختصاصية فـي الصحة النسـائية، 
أن النسـاء اللواتـي يعانين مـن «الصداع النصفي» يشـعرن بالألم الشـبيه 
بنوبات الصـداع النصفي، خلال الأوقات الصعبة التي يتعيّن عليهنّ خلالها 

تدبّر أمور العائلة والعمل خارج المنزل.
ونقلت صحيفة «الدايلي مايل» عن هود قولها «تعاني النساء من الصداع 
أكثر من الرجال خصوصاً خلال سـنوات الخصوبـة عندما تكون الهرمونات 

في صعود وهبوط خلال الدورة الشهرية».
وحـذرت هود مـن أن «الصـداع الهرموني» قد يسـتغرق أيامـاً إذا لم تتم 
معالجتـه بشـكل ملائم، مشـيرة إلـى أن تغيّر مسـتويات الهرمـون الأنثوي 
«أويسـتروجين» و»بروغيسـتيرون» قـد يؤثـر علـى أمراض الصـداع التي 
لهـا علاقة بالعوامـل الكيميائية فـي الدماغ. وأضافت أن انخفاض مسـتوى 
ب الصداع خلال الدورة الشهرية ويجعل  الـ»أويسـتروجين» يمكن أن يسـبّ
النسـاء أكثر عرضة للألم، مشـيرة إلى أن معظم النساء يواصلن العمل على 

الرغم من شعورهنّ بالضغط النفسي والاثارة.

كندا تحذر من الآثار الخطيرة لمادة البوتوكس
■ مونتريـال ـ ا ف ب: حـذرت وزارة الصحة الكندية من انه قد تنجم عن 

استخدام مادة البوتوكس آثار خطيرة وقاتلة.
وقالـت الوزارة فـي بيان ان «هنـاك خطر انتشـار هذه المـادة الى اجزاء 

اخرى من الجسم» غير الموضع الذي حقنت فيه.
واضافت الوزارة ان «ضعفا في العضلات ومشاكل في الابتلاع والالتهاب 
الرئوي ومشـاكل في النطق والجهاز التنفسـي كلها عوارض ممكنة لانتشار 

هذه المادة في الجسم والتي يمكن ان تكون قاتلة».
واضافت الوزارة ان هذه الاعراض ستسجل اعتبارا من الآن على عبوات 

البوتوكس مشيرة الى انه لم يتم تسجيل اي من هذه الحالات.
وكانت الهيئة الامريكية لمراقبة الاغذية والادوية (اف دي ايه) حذرت من 
هذه الظاهرة في شـباط/فبراير 2008. ونصحت الوزارة الكندية « من كانوا 
يعانون من مشـاكل في الجهاز العصبي وصعوبات في الابتلاع ومشـاكل في 

الجهاز التنفسي بتوخي اقصى درجات الحذر لدى استخدام هذه المادة».
وفي آب/اغسـطس 2008 كشـفت اسـبوعية «فوكس» الالمانية ان الوكالة 
الاوروبيـة للادويـة احصـت اكثـر مـن 600 حالـة لأشـخاص حقنـوا بمادة 

البوتوكس وكانت لها آثار سلبية أدت في 28 حالة الى الوفاة.
وتستخدم مادة البوتوكس من قبل ملايين الأشخاص في العالم لأغراض 
تجميليـة لإخفـاء التجاعيـد. لكـن البوتوكـس اصـلا مـادة سـامة اكثر من 

الزرنيخ.

ياباني في الرابعة والخمسين 
يتقدم للامتحان بدلا من ابنه

■ طوكيو ـ ا ف ب: حاول ياباني في الرابعة والخمسـين التقدم لامتحان 
بدلا من ابنه ولم يتردد في تجعيد شـعره ليشـبهه، لكن احد المفتشـين نجح 
في كشـف حيلتـه. وكان هذا المندوب التجـاري يأمل ان يحصـل ابنه البالغ 
عشـرين عاما على شهادة تسـمح له بالعمل معه. لكن احد مراقبي الامتحان 
لاحـظ ان هـذا الطالب يبدو اكبر من العمر المسـجل على وثيقته، بحسـب ما 

ذكر المسؤول في ادارة نارا (وسط غرب) ماساكي ناكاموري.
وقال ناكاموري ان «شـابا في العشـرين ورجلا في الرابعة والخمسـين لا 

يبدوان في سن واحدة. لكن الرجل يشبه الصورة الموجودة على بطاقته».
واضاف ان الاب تمكن من تقديم امتحان العام الماضي وهو يضع نظارتين 

وترك شعره املس. لكنه قام هذه المرة بتجعيد شعره ونزع النظارتين.
ووصل الرجـل مع مئات الطلاب الآخرين الى مقـر الامتحان وبقي محني 
الـرأس امـام المراقبين.واوضـح ناكامـوري ان الرجـل «اعتـرف بالوقائـع 

واعتذر».

النساء يعانين التهابات المفاصل اكثر من الرجال
■ لندن- يو بي اي: ذكرت دراسـة جديدة أن النسـاء يعانين أكثر جراء 

الاصابة بالتهاب المفاصل الرثياني من بالرجال.
وتشكو النساء من عوارض مثل الاوجاع والآلام والتعب عندما يتعرضن 

للقدر نفسه من المرض مقارنة بالرجال. 
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية الاربعاء أن الدراسة التي أعدها باحثون 

فنلنديون عزت سبب ذلك إلى ضعف بنية النساء مقارنة بالرجال.
ونشـرت نتيجة هذه الدراسة والتي شملت أكثر من 6 آلاف مريض من 25 

دولة في «مجلة أبحاث المفاصل والعلاج».
ومن المعروف أن هذا المرض شـائع بين النسـاء أكثر من الرجال إذ تشـير 

إحصاءات إلى أن 70٪ من النساء يعانين منه.
وطلـب الباحثون في الدراسـة من الرجال والنسـاء الذين شـاركوا فيها 
تعبئة اسـتمارات حول إصابتهم بهذا المرض وأخذت لهم صور أشعة سينية 

(اكس) وفحوصات دم لمعرفة مدى تأثرهن بالمرض.

جنيفر غارنر وبن أفليك يسميان ابنتهما «الملتهبة»!

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس ـ يو بي آي: أعلن النجمان الأمريكيان 
جنيفر غارنر وبن أفليك عن اسم ابنتهما الثانية بعد أسبوع 

واحد على ولادتها.
وقالت المتحدثة باسـم غارنر لموقع «بيبول» الأمريكي ان 

اسم الطفلة هو سيرافينا روز إليزابيث أفليك.
يشـار إلـى ان الطفلـة ولدت فـي 6 يناير/كانـون الثاني 

الجاري في لوس أنجليس.

ولغارنر وأفليك، وكلاهما في الـ36 من العمر، ابنة أخرى 
تدعى فيوليت وهي في الثالثة من عمرها.

يذكر انه على الرغم من عدم إعطاء أي توضيحات لمعنى 
اسـم الطفلة، فقـد أوضح موقـع متخصّص فـي البحث عن 
أصول الأسماء ان اسم «سـيرافينا» مأخوذ من كلمة عبرية 
الأصل موجودة في الإنجيل وهي «سيرافيم» والمقصود بها 

«الملتهبون».

«فيسبوك»
يعيد المحفظة
إلى صاحبها

■ نيويـورك ـ يو بـي آي: عزت امرأة 
نيويوركيـة سـبب اسـتعادة محفظتهـا 
التـي أضاعتهـا ليلـة رأس السـنة، إلـى 
مساعدة سـائق سيارة تاكسي استقلتها 
ومالكة شقتها القديمة وموقع «فيسبوك» 

الاجتماعي.
ونقلت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
الأمريكية عن أليسـون غوبالا (34 سنة) 
أنها نسـيت محفظتهـا في سـيارة أجرة 
حـين كانت متجهـة لتغيير ملابسـها قبل 
الذهاب إلى حفل بمناسـبة رأس السـنة 

في كونيكتيكت.
وأضافـت «لم أتنبه لفقـدان محفظتي 
إلا عندمـا انتهيـت مـن ارتـداء ملابسـي 

وقطعت نصف المسافة في القطار».
وتابعـت أن أكثـر مـا أغضبهـا لم يكن 
فقدان الأمـوال وبطاقة هويتهـا وبطاقة 
التـي  الصـور  ضيـاع  وإنمـا  الائتمـان، 
تحتفظ بها في المحفظة ومن بينها صورة 

لها مع صديق توفي حديثاً.
وتابعـت أن الحـظ كان حليفهـا في 6 
كانـون الثاني/ينايـر الحالـي، بعـد أن 
تلقت رسـالة علـى موقع «فيسـبوك» من 
امرأة لا تعرفها تدعى آيرين شـنغ، كتبت 
لها أن سـائق تاكسـي أعاد إليها محفظة 

تخصّها على الأرجح.
وذكرت شـنغ في رسـالتها ان سـائق 
التاكسـي ترك لديها المحفظـة أملاً في أن 
توصلهـا إلـى مالكتهـا الحقيقيـة، ولكن 
تعذر عليها إيجاد عنوانها، لكنها وجدته 
علـى موقع «فيسـبوك». وقالت شـنغ إن 
«فيسبوك هو أشبه بالصفحات البيضاء 

والجميع موجود عليها». 

البرامج التلفزيونية
 تضرّ الأطفال
دون الثانية 

أظهـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة اسـتغرق إعدادهـا 25 سـنة أن 
مشـاهدة الأطفـال دون الثانية من العمر 

للتلفزيون تضرّهم أكثر مما تنفعهم.
ودعـا الباحث ديمتري كريسـتاكيس 
في معهـد «أبحاث الاطفال» في سـياتيل 
وجامعـة واشـنطن، الأهـل الـى خفـض 
فتـرة مشـاهدة أطفالهـم للتلفزيون قبل 
بلوغهـم السـنة الثانيـة، مشـيراً إلى أن 
برامـج «دي في دي» التـي يزعم معدّوها 
أنها مفيدة للأطفـال في هذا العمر، تفتقر 

إلى الأدلة العلمية.
دراسـة   78 علـى  الباحثـون  واطلـع 
تمحورت حول تأثير مشاهدة التلفزيون 
علـى الأطفال فـي هذا السـنّ، مـن حيث 
جديـدة  لغويـة  لمفـردات  اكتسـابهم 
وزيادة قـوة الإدراك لديهم والقدرة على 
التركيز. وتبيّن من الدراسـة أن 9 من بين 
10 أطفـال ممـن ينتمـون إلى هـذه الفئة 
العمرية يشـاهدون البرامج التلفزيونية 
بانتظام، على الرغم مـن التحذيرات من 
مضارها، مشـيرة إلـى أن هؤلاء يقضون 
حوالـي 40٪ مـن أوقاتهـم فـي مراقبـة 

التلفزيون. 
وقال كريسـتاكيس «أعتقد أنه يتعيّن 
على الآباء الحذر وعدم تعريض أطفالهم 
لتأثيـر الاعـلام المفـرط»، داعيـاً إياهـم 
لاصطحابهم في نزهات في الهواء الطلق 
وممارسـة الألعـاب المفيـدة لهـم ولنمـوّ 

عقولهم.


